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الحمد لله رب العالمين وصِلَى الله علي سيزنا محمد وعلي آله وصحبه ومن 

اتبع سنته بإحسان إلى يومماللدين* - 1 
وبعاه 

فهذه صفحات فى تاريخ البلاغة تتناول بالدرس مراحل التأليف فى هذا 

الميدان حرصنا أن تكون وافية بالغرض منها. 
” وقد جاءت الدراسة فى أربعة فصول!؛ فالفصل الأول منها يتناول تاريخ هذا 

الدرس منذ نشأته حتى نهاية القرن الرابع الهجرى؛ حاولنا من خلاله أن نقدم لمحة 
ما عن تطور المعانى البلاغية من خلال عرض تاريخى متأن لأشهر الم طالحات 
البلاغية بالإضافة إلى ماقامت به الدرامة من تتبع مراحل التأليف إِيْان هذه الفترة 
اعتماداً على الآثار البلاغية والنقدية التى أنتجتها. 

والفصل الثانى يتناول البلاغة فى القرنين الخامس والسادس الهجريين حيث 
عرض بالدرس لجهود ابن رشيق وابن سنان وعبد القاهر والزرمخشرى والفخر 
الرازى. 

أما الفصل الثالث فعن البلاغة فى البيئة المصرية الشامية فى القرن السابع 
حيث تناول بالدرس جهود ابن الأثير وابن أبى الإصبع المصرى وعز الدين بن عبد 
السلام. 

أما الفصل الرابع والأخير فقدد تناول بالدرس شرح القزوينى على مفتاح 
السكاكى ورأينا أن هذا الشرح مغن عن تناول عمل السكاكى؛ وخمتمنا هذا 
الفصل بالحديث عن البديعيات. 

ونعلم أن الدراسة قد أغفلت الجانب التطبيقى إلى حد ما وألحت فى تقديم 
ضورة مفصله عن آثار بعض البلاغيين ونعد بأن نتلافى . هذين العيبين إن أنبح 
لنا من الأجل الذى يمكننا من محقيق ما نصبو إليه. 

. وحسبى أن هذه الدراسةن تقدم صورةٌ ما تغنى بعض الغناء فى رسم صمورة ما 
عن بلاغتنا العربية فى مسيرتها الراشدة بان فترة نيْفت على خحمسة . قرون الله 
المستعان وله الحمد فى الأولى والآخرة. 


د. سعد سليمان حمودة 
مدرس البلاغة العربية بآذاب الإسكددرية 


الفصل الأول 
:البلاغة العربية حتى نهاية القرن الرابع» 
أولاً : المصطلح البلاغى» مفهومة وتطوره 


-1١‏ مصدلحات عامة. 
؟- مصطلحات فرعية. 


ثانيباآ : قضية الإعجاز القرآنى وموقف البلاغيين منها. 
تالكسا : موضوعات البلاغة. 
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يكاد يكون أمراً سلما به بين ججمهور الباحثين فى الدراسات البلاغية أن 
هذه الدراسات يتنازعها الجاهان أو تياران بارزان : أحدهما نيار البلاغيين العرب. 
(أصحاب طريئة العرب) فى دراسة البلاغة عن أصول عربية ة تخالصة؛ وأخخرهما: 
تجاه أو تيار العقلانيين أو المناطقة المتأثر بالعلوم الرافدة (المنطق والفلسفةة . 

. على رأس الاجاه الأول جد دراسة أ., ن المععز(ت 195ه) فى كتايه 
(البديع) بيدما يقف قدامة ابن جعفر (ت /17اه) فى (قواعد الشعر) على رأس 
أنصار الاتجاه الدانى: وتخت راية كثل «نهما تنتدرج . طائفة. من البحوث البلاغية ' 
نتولى الإشارة ليها فى حينها. 

على أ حمل هذا وذاك | نما كان تتاجأ وثمرة لجهود سبقت 7 الميدان 
شارك فيها رواة للأشعار ولغويون وأدباء وكاب كما يتعجلى ذلك عند أبى عبيدة 
(معمر بن المثنى ت / ٠٠ه)‏ فى مجاز القرآن» والفراء فى (معانى القرآن) ؛ 
والجاحظ (أبو عثمان ععمرو بن بحرت 6ه1ه) فى لبان والتبيين» وفى 
الحيوان؛ وابن قتيبة (ت 7175 ق) فى تأويل مشكل القرآن وامبرد (ت 6/أه) 
فى الكامل» وإن جاءت بحوث البلاغة فى هذه الدراسات المبكرة مترجة بأخلاط 
/ْ من دراسات فى اللغة والشعر والتفسير والتحوه بيد أنه لم تخل من إشارات إلى 
فنون وأنماط بلاغية .عروفة؛ بل استوفى بعضها الحديث فى بعض ألوان بلإاغية 
مشهورة (كما تمد فى الكامل فى بحثه فى ؛ التشبيه). (ونعود إلى تفبصيل 
الحديث فى ذلك فى مواضعه من هذا الفصل) . ش 


2 
أولة : : أصحاب طريقة العرب أو البلغاء 


يبدوهذا لائتجاه أكشر سيادة فى هلبه الحقبة المبكرة من تاريخ الدراسة 
البلاغية» وذلك لأنّْ علوم البلاغة شأنها كشأن سا ثر الملوم العربية الإسلامية 


ا 


نشأت فى عدن القرآك الكريم ديد مهما ماي واماكا 1ق ١سدء‏ انيه 
وجفاظا عليه؛ وهذه العلوم غى مبدأ أمرها لم تتأثر بالملوم الوافدة أو الطارئة على 
البيكة العربية: إذ إن هذا التأثير لم يأذ صورته الراضخة المعهود: إلا فى اأمرن 
الخامس الهجرى عنذما مزج أبو -حامد الغزالى مباحث علم أصول الفقه (العلم 
الإسلامى الخااصس) بمباحث المنطق الأرسطى 210 

إِذا كانت هذه الفترة قد شهدت ترجمة كتابى أرسطو (الخطابه) و(الشعر) 
إلى العربية) بيد أن هذه الترجمة وماشفعت به من تعليقات لم تفا. الثقاد كثيراً 
ولانكاد تجد ناقداً يخذها أساساً فى نقده وإِنْما هى آراء تعرض وأقوالٌ تذكر فى 
كتب الفلاسفة والأدباء المتأثرين بالثقافات الأجنبية. ولأجل ذلك لم يكن التأثير 
الأجنبى تياراً مستقلا فى هذه الدراسة؛ وإِدّ وجّه التيارات الأنعرى أحيانا وأفادت 
منه فى بعض | لقضايا!") 1 

كما إن البلاغة العربية فى هذه الفترة المبكرة من حدياتها كانت تستمد 
روافدها وأصولها من منابع عربية أ سيلة من شعر ونثر وقرآن مسعمدة منها شواهدها 
وعليها تقوم قواعدها على نهج عربى أصيل» وإن وجدت لدى يعض أعلامها 
وباحثيها أمارات تأثر بالعلوم الوافدة فهذا التأثر لايعدو الشكل والإطار الخارجى دون 
المضمون والمحتوى ولانكاد نلمس له من أثر إلا فى تلك التقسيمات والتحذيدات 
المنطقية الثى محمد صصورة منها عند قداده فى نقده ينى سورة لاتمس الجوهر 
وامحتوى بقدر ماتتصب على ال8ك! بالإطار الخاريى !لذ مسب فيه.قدامة فكرته 
عن الشعر: ْ 

ا 

المصطلح البلاغى «مفهومة وتطوره؛ : 

يعد ديد مفهوم المصطلح العلمى على درجة كبيرة من الأهمية إذ هو أهم 
ممابشغل بال الباحث في , ناريخ العلوم بحثاً يقوم على رصد الحقائق والظواهر 
العلمية رصدا تاريخياً للكسعنى عن مراحل التطور الختلفة فى نشأة العلوم. 
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ويكتنف «اللصطلح» ىْ العلرم الباشى: قدر غير قنيل من الغموض المي 7 
تخديد مفهومه والمراد منه على وجه الدقة؛ وخاصة فى مراحله الأولى حيث 
لايكون مفهومه أو بحقيقته ومؤداه قد استقرٌ على صورة واضحة ف أذعان 
امؤلفنين » كما يشارك فى صعوبة مخديد مفهوم المصطلح أو المراد منه عدة عنوامل 
أخحري : : منها ما يمكن تسميته بظاعرة (الاشتراك اللفظى للمصطاح) عنيث يكون 
للفظ الواحد المتخذ مصطلحاً أكثر من دلالة أوأكشر من فكرة؛ «فالإفراد» وما 
ا يشتقّ منه عند الدحاة قد يكون قسيما للتكنية والجمع فى باب اديه 
والجموع؛ كما قد يكون قسيماً للمركب (المضاف والشبيه با مضاف» فى 
المداء» وفى موصعم ثالث قد يكون قسيما للجملة وشبه الجملة كما 00 
بابى النعت والحال. 
وشهانماانن زم ميس النكر البارقة وهو تعدد مسّميات المصطلح الواحد 

الدال على فكرة واحدةء ومثاله الطباق عند ابن المعتو مراد؟ به التضاد افر وهو 
بعينه ما سما قدامة بالمتكافئ - وهلم جرا 

521 الأمر فإن اختلاف اثقافات البلاغيين وتنوعمها بالإضافة إلى 
التطور الدى' يصيبه العلوم سارعا ل مفاهيم مصطلحاتها يغدان من أهم 
الأسباب لا يكتدف المسطلحات من غموض فى ديد مفهوماتها ودلالاتها, ومن 


2 كان على الدارس أن يتوخئ الدقة فى ديد مفهوم 1 مصطلح وخدرة 
دلالته حتى لايتعرض لجوانب من الخلط فى دراستهء وهذا ما رأينا البدء به هنا 


تديدا لمفهرم المصطلح مخديداً يعتمد على التتب التاريخى للمراحل التى مر بها 
المصطلح البلاغى فى دور نشأته وتطوره قبل أن يستقر على صورته المعلومة عند 
البلانغيين المتأخعرين . 
جا عد 
أ - المصطلحات العامة : «البديع - البيان - لجاز - البلاغة والفصاحة» 
وى مهنا الترتيب والنسق نتناولها بالدرس ؛ 


- اديج 

البدي" امحدث البدبيا «البديع : البدع, 5 اح : اخترعته'لا علي 
مثال» يه والبديم : : من أنث أءع الله تعالى لإبداعه الأشياء؛ وإحداثه إياهاء وشو البديع 
أل قبل كل شي 0 0 - كما قال - يع سمرت ار ا ف 
بمعلى ادر وسقاء بديع : : جليده 0 ا بحديل) 3 الشاعر: 8 
بالبديع » والبديع والبدع : ان ء الذى يكون أولاء وفى التدزيل لفل ما كتت بدعاً 

من الرّسل)40) أك .ما كنت أول من أرسل :” 9 ش 

وقد صار البديع: فى عرف المتأشمرين من علماء البلاغة العلم الذى يعرف ي4, 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقعضى الخال ووضوح الدلالة :37 


' فالمصطلح فى معناه يدل على الابتداع رالإنشاء على غير مشالٍ سابق أو 

بمعنى الشئ العجيب الجديد؛ ويذكر أبو الفرج الأصفهانى أن الشاعر العباسى 

با و الوليد (ت 8١١ه)‏ أرل من أطلق هذا المصطلح » قال : ووهو فيما 

زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع» وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف 
وتبعه فيه 1 وأشه رمم فيه أ بو تمام الطائى) . 00 


وبيدو أن استعمال الرواة وعلماء الشعر لهذا اللفظ قد جرى على .هذا الدحو؛ 
فالجاحظ (ت هه1ه) د بيت الأشهب بن م 


5 ساعد الذهر الذى > يتقى يه الث وما م لاتتوء باعل 
قوله: «هم ماعد الذّهر إِنّما 0007 وهذا الذى تسميه الرواة ينما | 
فاستعمال الجاحظ الفظ يدل على بعض الألوان البيانية التى أغرم بها الحدثون من 
الشعراء» وهى تشمل كل ا ألوان البيان دون قصر على المحسنات اللفظية والمعنوية 
كما حددّه البلاغيرن المتأخخرون - 
ويذكر المجاحظ بعس الشعراء الذين غلب البديع على شعرهم. . والجدير 
بالذكر أن البديع قد عرف فى العصر العباسى مصطلحا فيا يدل على هذا اللون أو 
المأهب الشعرى الذى داع واتتشر لهذا العصر والذى يقصد منه ذلك الشعر الذى 
١٠‏ 


يحتفى بتلك الصور البديعية والبيانية التى أغرم بها والإإكثار منها فى أشعارهم فريق 
من شعراء هذا العصر. وقد كثرت الصور البديعية فى أشعار أُصحاب مذهب البديع 
حتى ) ظدوا ألهم قرا إلى امتراع: هله الألنزان فى الشعر ثما حدا بالشاعر الغياسئ 
عبد الله بن المعتر (المتوفي ه) إلى أن يؤلف' كتاية «البديع؛ ليعلم أن بشاراً 
: سلما انواس وس - وسلك 5 1 يسبقوا إلى هذا لفن ولكن 
عليه (* ل 


ثم يذكر إسراف أبى تمام فى هذه الألوان البديعية: م إن حبيب بن أوس 

الى من يمدي خلنف يحي علب عليه شرع قهة وأككر ننه لحن فى 
بعض ذلك وأساء فى بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف» إنما. كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبيتينْ فى القصيدة وربما قرت من شعر أحدهم 
قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع؛ وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً 
وبزداد تحظوة بين الكلام المرسل)2117. 

ويعدٌ الجاحظ من أوائل الذين اعتنوا بالبديع وصوره؛ وقد أطلقه على فنون 
البلاغة الختلفة» وتعليقه على بيت الأشهب بن رميلة يوضح الجاهه. حيث سمى 
الاستعارة بديعاً. 

أما ابن قتيبة فقد استخدم لفظ المجاز ليدل به على تلك الألوان البيائية المعلومة 
مكدر كير بجاح الفا ابد ياك ل وس 0111 
البديع. 

وينظر أبن ال معتز إلى البديع هذه النظرة» وكانت فنون البديع علده خمسة هى: 
الاستعارة والتجنيس؛ والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب 
الكلامى؛ وذكر ثلاثة عشر فنا سماغا «محاسن الكلام والشعر وهى : الالنفات» 
والاعتراض» والرجوع» وحسن الخروج؛ وتأكيد المدح بما يشبه الذّم» وتجاهل 
(.ارف» والهزل الذى يراد به الجدء وحسن التضمين» والتعريض والكناية» والإفراط 

الصفة» وحسن التشبيه؛ وإعنات الشاعر نفسه فى القوافى؛ وحسن الابتداءات. 


١١ 


وهكذا يحدد ابن المعتز مفهوم اللصطلح - إلى حد ما - وإ يقى غير دقيق 
الدلالة إذ يجمع بين مبا١حث‏ بيائية وأخرى بديعية أو بعبارة أخرى ما يزال اللفظ 


يدل على كل الألوان البيانية والبديعية التى كانت معروفة لعصر إبن المعتز. 


. وبعد ابن المعتز يجع قدامه بن جعفر فيضيف ألوانآ من البديع إلى تلك التى 
ذكرها ابن المعجر كالتقنيم والترصيع والمقابلات والتفسير والمساوأة والإشارة لم 
يسمها بديعاً وإتنا هى سس محاسن الكلام وتعوته. 000 


ويعقد أبو هلال العسكرى الباب التاسع من كتايه (الصناعتين) للحديث عن 
البديع وفنونه» وهى عنده كذلك مختلف الصور البيانية والبديعية كالاستعارة وامجاز 
والمطابقة والتجنيس وقد أحصى من صوره خمسة وثلاثين نوع هى : الاستعارة 
والجاز» والمطابقة: والتجنيسء والمقابلة» وصحة التقسيم؛ وصحة التفسيرء والإشارة» 
والإرداف والتوابع » والممائلة» والغلو وا مبالخة» والكنلية والتعريض» والعكس والتيديل » 
والتذييلء والترصيعء والأيغال؛ والتوشيح؛ ورد الأعجاز على الصدورء والتكميل 
والتتميم» والالتفات» والاعتراض» والرجوع؛ وتجاهل العارف» والاستطراد» وجمع 
المؤتلف وامختلف» والسلب ووالإيجاب» والاستثناء» والمذهب الكلامى» والتشطير» 
والنخاورة؛ والاستشهاد والاحتسجاج , والتعطف والمضاعف» والتطريز» والتللف)57١23.‏ 


وقل التقى أبو هلال بابن المعتز فى عشرة من فنول البديع بيئما التقى بقدامة 
فى أثنى عشر فنا أ. أما الشلاثة عشر فنا الأخخرى فقد خخلص له منها ستة أنواع 
اخمترعها أما السبعة الأخرى فيبدو أن أبا هلال قد اجتلبها من رسالة خماله أبى 
أحمد السكرية41. 

وتكاد تكون ٠‏ صورة ة البديع ومفهومه عند علماء القرنين الكالك رايع مرادفة 
لفهوم البلاغة أو الصور البيائية بوجه عام؛ وليس ثمة تمييز بين صور البياث وصور 
البديع حتى نهاية هذء الفترة. 

وليرداد وضوح 0 وتزداد جلاء وبيانياً نعرض لوقف بعض التقاد وعلماء 
الكلام (من لوال آرائهم فيسل الإعجار ز القرآنى) ني ظاهرة البديع. 


لم يهتم القاضى المجرجانى (على بن عبد العزيز - 1517ه) بالبديع اهتماماً 
كبيرأء ولم يذكر فنونه إلا فنوناً ممدودةء كما أشار إلى أن امحدثين سموا الاستعارة 
والمطابق والجناس وغيرها بديعاة !2 . 

نا الباقلائى فقد نظر إلى البديع نظرة شاملة حيث ذكر كثيراً من فنونه فى 
كتابه (إعجاز القرآن) بيد انه أنكر أن أن يكون السبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من 
البديع الذى أدّعره فى الشعرووصفوه؛ وذلك أن هذا الفن ليس مما يخرق العنادة 
ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدريب 130 

رهكذا جد أن السديع فى القرون الأريعة الأولى للهجرة يدل على فنون 
البلاغة الختلفة دون تميبز» وسنرى - فيما بعد - أن السكاكي حين قسم اليلاغة 
إلى علومها المعروفة أفرد بعض الموضوعغات وسّماها وجوهاً يصار إليها من أجل 
تحسين الكلام وقسّمها قسمين : لفظية ومعنوية» وقبل هذا التقسيم كان البديع ' 
يطلق مرادفا للبلاغة أو المعلوم من صورها وفنونها فى غالب» الأحوال. 


--68- 
؟- البيان : 


ورد لفظ «البيان» فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة» منها قوله تعالى 
(سورة آل عمران :)١18(‏ لهذا بيان لئاس وهدئ وموعظة للمتقيّن» وذكر 
النمخشرى أن اللفظ فى هذا الموضع من السياق القرانى. بمعنى الإيضاح 
والقبيي: 2370 وقد ورد اللفظ فى موضع آسخر صدر سورة الرحمن (آية 27 4): 
(خلق الإنسات» علّمه البيان» فقرن ذكر البيان بالإنسان وخلقه؛ ويذكر ابن 'كثير 
فى تفسير البيان أنه بمعنى النطق الذى به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان !4!) 

لم ورد اللفظٍ فى سياق ثالث (سورة القيامة )١-١17/18‏ قوله تعالى, 
الاغرك به لساتك لتعجل به. إن علينا ا وقرأه. فإذا قرأناه فاتتبع قرآنه . 8 ل 
ع١‏ بيانه» ومعناه : إِنَّ علينا تفسيره وإيضاح معناه وإلهام الرسول لله معناه على 
مر'. الشارع الحكيم» وقال قتادة: أى تبيين حلاله وحرامه.!215 فلفظ البيان'وما 
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يشتق منه من أفعال وأسماء تجرى فى معانى فى الكشف والظهور والإيضاح 
والإفصاح والإعلام وهذه المعانى الواردة فى الاستعمال القرأنى هى بعينها التى 
يجرى عليها الاستخدام اللغوى العام لهذا اللفظ. 

وبيدو أن كلمة «البيان؛ جعلت تستغمل للدلالة على التعبير اللفوى الراقى 
المؤيّر الواضح الدلالة» ففى اللساث» البيان: الفصاحة واللسن» والبيان 0 
مع ذكاء أو هو إظهار المتصود بأبلغ لفظ» وهو من الفهم وذكاء القلب!*"2 و 
الدلالة أحذت تتطور شيئاً فشيكاً حتى انتهى أمر هذه اللفظ إلى ماعرفت به فى 
مصطابح البلاغين المتأخمرين حيث هى العلم الذى يعرف به إيراد المعتى الواحصد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه:١21‏ أو هو العلم الذى يبحث فى الصور 
الجازية فى التعبير اللغوى. 


ومن نصوص القرث الثانى الكاشفة عن معنى البيان ما أورده الجاحظ فى 
(البيان 00 عندما سأل ثمامة بن أشرس جعفر بين يحبى البرمكى عن البيان 
فأجاب : «أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلى عن مغزاك وتخرجه عن الشركة, 
0 عليه يطول الفكرة» والذى لابد منه أن يكون سليماً من التكلّف» بعيداً 
عن الصنعة» بريكآ من التعقيدء غنياً عن التأويل.0؟؟؟ ويمكن التعبير عن رأى 
جعفر فى البيان بأنه يكمن فى التحديد الدقيق لمعنى اللفظ أو دقة دلالة اللفظ عن 
المعنى بحيث لايشاركه فى معناه لفظ آخر كما يجب أن يكون بريئاً من التكلف 
أو الصئعة وهى عيوب تعترى الألفاظ فئ النظم (التركيب»). 

وحين تدخل كلمة (البيان) مجال الدراسات البلاغية يصبح لها مدلول غير 
الوضوح أو الظهور؛ وأول ما يصادفنا ذلك المعنى الذى يقترب - إلى حد مات 
من المعنى الاصطلاحى عند الجاحظ الذى سمى أحد كتبه (البيان والتبيين)» 
جمع فيه كثيراً من الأقوال فى تعريف البيان» وكان ما ذكره - فى النص السالف 
عن جعفر بن يحمى - من أقدم ما دون من معانى البيان. 

والبيان عند الجاحظ واسع المعنى وهو الكشف والإيضاح الفهم 
والإنهام 7" وقد أسار الجاحظ إلى ذلك بقوله : «البيان اسم جامم لكل شي 
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كشف لك قناع المعزق وهتلك الممحب دول المعسه ير حتى يهنى السامم إأى 
حقيقته ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك النياد ومس أى نس كان ذلاك 
ليل 
لأن مدار الأمر والناية التى إليها يجرى 5 ا إنّما هو الفهم والإفهام 
فبأى شى 'بلغت الإفنهام وأوضسحت عن المعنى بدلك هو البييان فى ذلك 
الموضع(2"4 ويشير الجاحظ إلى جميع أصناف الدلاله على المعانى من لففظ وغيز 
لفظ نهى ( خمسة أشياء لالفمن ولاتزيد: : أرلها اللفظ نم الإشارة» ثم العقد. ثم 
الخط؛ لم الحال الى 7 ع نصبة ٠‏ والنصبة وى الحالة الدالة القن تقوم مقام 0 
الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات97؟) 
وقد ععدث اللحاحظل 5 اناس ةريينا ف البيان شاملة الحديث عن 
الفصاحة بما هى سلامة الحروف والأصوات اللسائية م العيوب التى تعترى 
النطق واللسان أو بما هى الصورة الأدائية للمعنى ومايجب أن تكون عليه من 
صحة وسلامة لفظية وصونية. 
ويمكن إجسال موضوعات البيان التى دار عليها البحث البلاغى لهذه الفترة 
فى هذه الموضوعات الأربعة 
ثانياً : الكلام على سلامة اللغة,» والصلة بين الألفاظ بعضها وبعض » والعيوب 
النائية من تنافر الحروف تنافراً يمجه السمع وينفر منه الذوق. 
النأً : الكلام على الجملة؛ والعلاقة بين المعسى ربيى اللفظء ثم على الإيجاز 
والإطناب» والملاءمة بين الخطبة وبين نو صوعها وبينها وبين جمهور 
المستعين إليها 
رابعاً : الكلام على هيئة الخطيب وإشاراته 30 
0 عن البديع آنفآ يمكن ذكره هنا عر الميان وهو أن هذا اللنفظ أيضا 
جرى استعماله الي البلاغة أو للدلالة على صورها المعلومة حتى ذلك العصر 
3 مرادفا ان من الأحياد للفظى البديع وانجار 


ويقسم الر ماني (85؟ه) البلاغة إلى عشرة أقسام يجعل البيان القسم 
0 ويحده ب بالقول: «الإحضار ل يظهر بو تميز الشئ من غيره فى الإحراك: ' 
والبيات على أ بعة أقسام: : كلام يكال وإشارة» وعلامة» لم يقنسم الكلام إلى 
وجهين :كلام يظهر به تميز الشئ من غيره فهو بيان» وثانيهما كلام لايظهر به 
تميّر الشئ فليس يبيان,170؟) ٠١‏ 
الذى به يظهر التمييبز بين الاشياءء وان كان اللفظ قد مخدد لديه شيئا | ما'فأصيح 
يدل على القول الجميل مضافا إلية الحسن لي عن حمنن وقع اللفظ فى 
السمع وسهولته ويسره على اللان. لليف 
وعلى هذا فاللفظ حتى نهاية القرث الرابغ الهجرى له دلالتان عامة مرادفاً 
إلى حسن اللفظ جودة المعنى أو بمعنى آخر التعبير الراقى الجميل المؤثر. 
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امجاز اسم للمكان الذى يجاز فيه كالمماج وامزار وأشباههما؛ وحقيقته هى 
الانتقال من مكان إلى آخرء واخحذ هذا المعنى واستعمل للدلالة على: نقل الألفائظ 
من معنى إلى آخر. وقد مخدث البلاغيون والنقاد عن هذا الفن فى كتبهم؛ وس , 
أبو بيدة أحد كتبه (مسجاز القرآن)؛ وعالج فيه كيفية الفوصل إلى فهم المعانى 
القرآنية باحتذاء أساليب العرب فى كلامهم وسننهم فى وسائل الإبانة عن المعانى. 
ولم يعن بالحاز ماهو قسيم الخقيقة وإنما عنى بمجاز الآية مايعبر عنه 
مفهومها.!؟1" خلفظ «المجازه عند أبى عبيدة (معمر بن المثنى - 51١‏ ه)أعم 
وأشمل فى دلالته من مفهوم اللفظ عينه عن البلاغيين بماهو قسيم للحقيقة إذ 
إن أبا عبيدة يستعمل كلمة امجاز بمعنى التفسير أو التأويل أو الغريب؛ فكلمة المجاز 
عنده تتسم اتشمل طرق القول الى يسدكها القرآن فى تعبيراته'2"0) 


ا إن دا يدري 12 ناا اعائل نحائية ف التعيو يدر 
الحذف والاخختصار؛ ومجاز ماءجاء لله الواحد ورقع على التعميع: ٠‏ !: بإجاء 
لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الأثنين إلى آخر ما ذكر أو عبيدة من أرراب 
المجاز» وكلها من أبواب امجاز اذى اتسعت دائرته عنده لتشمل كل فنوت وطرق 
القول التى سلكها العرب فى تعبيراتهم اللغوية. 

ويبدو أن استعمال المجاز قسيمآ للحقيةة لم يكن معروفاً معرقة علسية دقيقة 

فى القزوت الفلاثة الأولى من الهجرة» فابن ثيمية يذكر أن : الحقيقة وانيماز من 
عوارض الأافاظ؛ وسذا التقسيم هو اصطلاح '.حادث بعد انقضاء الفرون الثلاثة ام 
يتكلم به 8 من السهفابة ولا 55 لهم 'يإحسان ولا أحد من 7 
المشهورين فى العلم كمالك والثورى والأوز اعئ وأبى حنيفه والشافعى , بل ولاتكام 
به أثمة اللغة: والنحو لكر وسيبويه وأبى عهرو بين العلاء ونخوهم. وأول من 
عرف أنه تَكلّم بلفخل امجاز أبر عبيدة معمر بن المقّى فى كتابه ولكن لم بحن 
بامجاز ماهو قسيم الحقيقة وإنما “نى بمجاز الآية مايعير به عن الآية:231) 


ثم ذكر أن تقسيم الألفاظ إلى ححقيقة ومجاز إنما اشتهر فى المائة' الرابعة, 
وظهرت أرائله فى 378 الثالئة؛ وما علمته موجودا فى الماثة الثانية اللهج إلا أن 
يكون فى أواخرها.7"17) ج: 

بيد أن ذلك لايعنى أن أسلوب الحقيقة وقسيمه الأساوب المجازى لم يكونا 
معلومين لدى العرب بل يعنى أن البحث فى حقيقة هذين الأسلوبين لم يكن قد 
استقر بعد: فد كان اللغويوك القدماع يشيروا ون إلى اطماء زعلى أنه ضرب من التبوسع 
ىّ الكلام. 

ويتعرض الجاحظ للمجازء وله عنده صور متعددة» من ذلك تعليقه على 3 
تعالى : 

ِِ الذين يأكلوت أموال اليتامى ظَلْما نما 5 فى لوهم ا نار 

وسصلون سعير»177) حيث عذها من امجاز والتشبيه. على شاكلة قوا 

على : #أكالون لل .ت04". ثم قال المجاز : (وهذا الباب هو مفخر 


العرب في لناهم وبه وبأشباهه له" 
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فالجاحظ يتقدم بدراسة امجاز نمطوة محمودة فيضع يده على أسلوبه ويكاد 
يخدد مصطلحةه بما يخالف الحقيقة . وتحطا ابن قتيبة ة بدراسة امجاز خطوة أخمرى 
واسعة حيث عمد له بابأ كيرا فى كتابه : 


«تأويل مشكل القرآن؛:.هو يقتفى أثر أبى عبيدة فى (مجاز القرآن) ومفهومه 
للمجاز يكاد يكون موافما مفهوم أبى عبيدة له فاجاز عند ابن قتيية معئأه : طرق 
القول ومآخحن,(30) وأنواعه متعددة كُمتهأ: الاستعارة والتمثيل» والقلب 0 والتقديم 
والتأخمير» والحذف والتكرار» والإخفاء والإظهار» والتعريض والإفصاح والكناية» 
أشياء كثيرة مما أفرد له ابن قتيبة أحد أبواب كتابه المذكو9؟؟). 

يعد بحث ابن قتيبة للمجاز من أفضل وأوفر ما كتب فى هذا الموضوع إِنَان 
هذه الفترة» وقد لاحظ ابن قتيبة ملاحظة طريفة فى هذا الباب وهى أن أفعال انجاز 
لاتخرج منها المصادر ولا نؤكد بالتكرار!8؟©. 

والمبرد فى حديثه عن اججاز بتردد بين استخدامين: : أحدهما قريب من استتخدام 
أبى عبيدة» أى قلسي وما يعبر به عن معنى الآية أو بعبارة أخرى وسائل التعبير 
وطرقه عند العرب. وثانيهما : بمعنى الانساع فى التعبير أو التعبير ببخلاف الأصل 
دي بأضعف فى نظره ؛ وهذا الوجه يظهر من مثل الول : «والكلام يكوثٌ له 
أصل ‏ ريسع فيما شاكل أصلهء فمن ذلك قولهم: : زيد على الجبل» وتقول : 
0 فإْما أراد أن الدين قد ركبه وقهرر!' 4 , ' 


فمعنى على عنده الاستعلاء الحبى وهو الأصسل, وقد ينّسع فيه إلى الاستعلاء 
المعنوى» وهو تطور ملموس فى استعمال اللفظ اتتقالاً بمعئاه من المعنى الحسى 
المادى إلى المعنوى امجرد (المعقول) . هذا هو «امجاز» واستخداماته أو استعمالاته حتى 
نهاية القرن الثالث الهجرى؛ فهو عند أبى عبيدة بمعنى التتفسير أو التأويل أو 
مذاهب العرب وطرقها فى القول كما ذهب إليه ابن قتيبة فقّد قصر المجاز على 
الوجوه البلاغية والمجازية فى التعبير اللغوى وهو مجال أضيق وأكثر تحديداً من 
استخدام أبى عبيدة للفظ (المصطلح): أو هو الاتساع فى التعبير على مذهب 
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اللغويين؛ وقد انتهى الأمر بالمجاز - فى القرن الرابع الهجرى على بسد ابن جنى 
إلى أنه (ماكان على غير الأصل الموضوع له اللفظ فى اللغة مقابلاً الحقيقة التى 
هى استعمال اللفظ على أصل وضعه فى اللغةل!؟». 
٠وتعريف‏ ابن جنى للمجاز على هذا النحو يكاد يطابق تعريف المتأخخرين للمجاز 
حيث هو استخدام اللفظ على غير أصل وضعه اللغوى. 
د عاد 

ومن هذا العرض لمفهوم هذه الألفاظ والمصطلحات البلاغية فى القرون الأربعة 
الأولى للهجرة مجد أن «البديع»ن قد جترى استخدامه أولاً من قب الشعراء ونقاد 
الشعر ورواته دالا على هذا اللوث من الشعر الذى حفل بضروب وألوان البديع التى 
شاع استخدامها عند فريق من شعراء هذا العصر وأكثرمنها بعضهم لغرابتها 
وطرافتهاء وقد حد مفهوم البديع على هذط التحواين المعدز فى كتابه (البديع) 
حيث قصره على محمسة فنون بيانية وبديعية ئيسية» وقد اختلط مفهوم البديع على 
هذا التحو بمفهوم ألفاظ ومصطلحات بلاغية حر كالجاز فى بعض استعمالاته» 
وإ كان البديع أكثر هذه الألفاظ مخديداً إذ دل على أنماط بلاغية معلومة تشمل 
معظم ما عرف من ألوان البديع والبيان فى ذلك العصرء أما البيان فقد جرى 
استخدامه عند الجاحظ بمعنى الدلالة الواضحة للتعبير اللغوى تعبيراً تتوافر فيه 
شروط الفصاحة اللفظية؛ وكان حديث الجاحظ عنه من أوفر وأوفى ما كتب فى 
هذا الموضوع لهذه الفترة» وشأبهه متأثراً به إلى حدما - الرُمانى فى (التكت) - 
أما لجاز فقد اتسعت دائرته عند أبى عبنيدة لتشمل كل طرق ومذاهب القول التى 
جاء عليها كلام العرب فالمجاز عنده طرق القول ومآأخذه؛ وله - أى امجاز - 
استعمال أخر بمعنى الاتساع فى القول؛ وإليه ذهب فريق من اللغويين. 

ويلك تشمرك إء هذه الألفاظل أو المسطلحات القلاثة فى الدلالة على أنماط 
رألوان بلاغية وبديعية وتشترك جميعاً غى أن المقصود منها على وجه الدقة لم 
يتحدد على صورة نهائية فى هذه الفترة» وأن هذا االغى الحدّد المضبوط لم يتم إلا 

ني القرنث السابع الهجعرى -«حين شر ع لسكاكى فى الحديث عن البلاغة بعاومها 


15 


0 5 35 5 7 5 01 . 8 
للحن المعرونة علدا تباعدها وم مطكا: 0 تايان دعينأ 8 كتاي (أأثمنا 1 8 


4 - الفصاسة والبالاغة 
القفصاحة : البيان ب والظهورء وقح الرجل ا وكلام يم 
أى لبو ليان صمي : أى طلق؛ وقصح الأعجمى نصا .. فى اللغة المنطلق 


اللساث فى القول الذى يعرف جيل الكلام من رديئة» لمت أن والناقة حلص 
لبنهاء وأفصعم ح البح بدا وءه واستبان» تكلم بالعربية نهم عنةه. . وأفصح : عن الشيج 
إفصاحاً : إِذ بينه كقنة الس كل ما وضح .فد أفصح» وكل واضح : 


04 


مشعيح 

فالمادة فى استعمالاتها الفعلية والاسمية تخرى فى معانى البياك والخلوص 
والفلهور: وتحلصت عند البلاغيين المتأخرين للبعحث فى صفات اللفظة المفردة. أما 
البلاغة فقند اقترنت بالعنى أو بالبحث فى معنى اللفظ فى التركيب أو السب.. 


وقد ورد استعمة' :2 لفل الفصاحة بمعنى اللهور والبيان فى قوله تعالى #رأخى 
هارو هو أقصم مني لدنة 1494 وآزر هذا المعنى وقواء قوله تعالى : (أ م أنا خخير من 
هذا الذى هو مهين ولايكاد يبين4!4؟) > فالافظة فى السياق 7 لايخرج 
مؤداما عن معنى التلهور والبيان وهو ظاشر معناها اللنوى» و.عين دخلت ذه األفظة 
مسجال الدراسات البللاغية والنقدية ارتبط مفهومها وسياقها بلففلة أخرى هر ى هى 
البلاغة » وأصبح البلاغيون لايفرقون بينهما فى 'كثير من الأ.حوال إلا أن المتأخرين 
منهم قد ربطوا بين اللمصاحة زييى الألنا ل المغردة ونوا البلاغة بالمعنى أ بالألفاظ 
فى الت ركيب حين تؤدى بعنى سا »«تصوصياً. 
بيد أن لفظة - الفساحة - تكاد تختفى فى دراسات البلاغيين المتقدمين 
فلايكاد الجاحظ أن يلم بها لامأ معلوماً ويشغل بالحديث عن البلاغة حديثا يلتقى 
فيه مفهوم اللفظين : «قال بعضيم - وهو أحسن ما اجتبيناه ودوئاه - لايكون 
الكلام يستمعق اسم البلاغة -حتى يسابق معناه لفظظهء ولفظه معناه : قلايكون لتبظله 
إلى سمعلث أسبق مر مسناء إلى قابك:460). 


3 : ل © 3 25 90 1 
بط ما الى حاسيدر. 1 (البيا. اليرت ذمه ا أن أده تروف أيه متها وتال 0 


وعن العييوب اللسانية التى نري النطق كلها امو مريعطة فسان ين 
هى الصورة الصوتية والأدائية ة للألفاظ والكلمات . وخخلت بعحوث ابن قتيبية والمبرد 
وثعلب وابن المعتز من الحديث عن الفنصاحة أو الإشارة إليهاء وكان أبو هلال 
العسكرى من أوائل البلاغيين الذين تناولوا هذا اللفظ تحديداً لمفهومه وتعريفاً 
بمعناه وحله مقرقاً - فى دقة - بين مفهومه . وبين مدر البلاغة؛ فذكر في 
معنى البلاغة أنها من قولهم, لم الغاية إذا انتهيت إليها وبلنتها غيرى» ومبلغ, 

7 : منتهاه ثم ذكر أنّها سميت كذلك: : لأنها تنهى العدى إلى قلب السامع 
فيفهمه» وقد أشا ر إلى كون البلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم» » تنزيهاً 
لله - سبحانه - أن يسمى بليغآ حيث لايجوز أن يوصف بصفة 000 
الكلاه(3؛) . أما الفصاحة فقد ذكر فى معناها أنها بمعنى الإظهار مستشهداً على 
مايقول بكلام العرب م أن كل واحد منها إنما هو الإيانة عن المعنى والإظهار 
له510). فالبلاغة فى المعنى بمعنى الاتتهاء والوصول والغرض منها بلاغة إيصال 
المعنى والانتهاء به إلى قلب السامع أو عقله» بيد أن العسكرى يميز بين استخدام 
اللفظين فى الاستخدام البلاغى؛ إذ يذكر أن الفصاحة تمام آلة البيان أو سلامة 
جهار التطق الإنسانى 5 فهى مقصورة على اللقظ بيدما اختصت البلاغة 
بالمعنى لأنها فى غاية أمرها : إنهاء المعنى إلى القلب440؟. وال مانى فى (التكت) 
يجعل البلاغة على ثلاث طبقات : عليا ودنيا وطبقة الوسائط؛ وأعلاها طبقة بلاغة 
القسرآن» والبلاغة عنده : ابصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ» 
كما يقسمها إلى عشرة أقسام : الايجاز والتشبيه ؛ والاستعارة؛ والتلاؤم؛ 
والفواصل » والتجانس والتصريفء والتضمين» والمبالغة» وسحسن البيان490), 

فكأن مفهوم البلاغة عند الرماق أعم وأشمل من نمهوم البيان الذى جعله 
أحد أقسامها وفى بعض تعريفات العرب للبلاغة يجدها مرادفة للايجاز» وذلك على 
نحو ماجاء فى جواب صحار بن عياش معارية بن أِي سفيان حين سأله عن معنى 
البلاغة فقال ا فسأل معاوية: وما الإيجاز؟» قال : أن يجيب فلاتبطى 
وتقول فلا تخطئ»**2. فهى نوع من -حسن المنطق وقوة البديهة. 

ربورد الجاحظ فى بيانه تعريفات متعددة للبلاغة نهى حيئاً بمعنى الإيجاز زأو 

, الإحاطة يكل جواتب المعنى أو تصويرها الباطل فى صورة الحق والححق فى 
1" 


صورة البياطل بالإضافة إلى المقدرة المتميزة على أداء المعانى وإقناع المستمعين 
بها... إلخ. 

أما تفصيل القول فى هذه المسألة والفصل بين حدّ الفصاحة وحدّ البلاغة 
فصلاً يميز بين مفهوم المصطلحين فلانقع عليه إلا عند العسكرى فى نهاية القرث 
الرابع الهسجرى» وهو أمرله مايبرره | إذ كان أبو هلال أول من فصل بين 
برشرغات النقد ومباحث البلاغة واهتم بالبلاغة اهتماماً مخاصاً فكانت تعريفاته 
البلاغية عصيبة ة الى حل بعيل. 

أما من اتقلام أبا هلال من البلاغيين والنقاد فقد كان حديئهم عن البلاغة 
رصتوها الفصاحة حديثا عن أثر الكلام وفمله فى زة نفس المتلقى أكثر منه حديثاً عن 
تومي 2 سال لعن لى الفلي فن أسمق مدو الفط مدي 
لفهوم اللنظ لايصاح تعريفاً لهذا اللفظ أو المصطلح البلاغى فهو يتحدث عن 
الغاية من الكلام بصفة عامة وهى الاقناع» أما تعريف البلاغة تعريفاً جامعا مانعاً 
فقد جاء متأخرا - إلى -حد ما -- كغيره من مصطلحات البلاغة وفنونهاء فالقزوينى 
يذكر أن البلاغة فى الكلام هى (مطابقته مقتضى الحال مع فصاحته) 17 . 

وكاث ذلك أمراً طبعيا إذ ارتبط التعريف بمقامات الكلام وأحواله المختلفة من 
تعريف وتدكير وذكر وإضمار ... إلى غير ذلك من الموضوعات التى تناولها علم 
المعانى. 

وبعل / 

من هذا العرض لمفهوم هذه الألفاظ والمصطلحات البلاغية (العامة) : البديع: 
والبيات؛ والمجاز» والفصاحة والبلاغة؛ مجد أن المقصود منها أو معناها قد أث يتحدّد 
ويتطور حتى اقتربت فى بعض ١‏ لأحيان من المفهوم الاصطلاحى علل الناضة 2 - 
من مانن الد راسات البلاغية» رهى وإن استغرقت بعض الوقت قبل أن تستقّر 
على صورتها النهائية عند البلاغيين المتأخرين وإن لم يتحدد المراد منها على نحو 
سبيل الوقوف على معناها الدقيق ومؤداها الواضح على يد بلاغى هذه الفترة 
1" 


ونقادها مجنهوة لاينكر أثره فى تطور الدرس السلاغى والوصول به إلى غمايانه 
المنشو دة. 


نا 


التشبيه 3 الاستعارة - الكناية 3-3 الايجاز والإطناب والمساواة - الجناس م الطباق 


[كمالا لجوانب الصورة نبحث فى المصطلح الفرعى اكتفاء بهذا المذكور 
المشهور عن الفرعى المغمور المطمور إيثاراً للإيجاز وبعداً عن الإسهاب والتطويل» 
وليكتمل بهذا الحديث وسابقه الحديث عن الصطاح البلاغى والوقوف على مدى 
التطور الذى أصابه إبآن هذه الفشرة وهو أحد الجوانب التى ترتكز عليها أمسول 
الدراسة البلاغية : 


-1١‏ اليشبيه 
الشبه والشبه والشبيه : الكل العم أشباهء وتشابه الشيكان 9 شتبها شه 


كل واحد متهما صاحبه؛ وف , التنزيل الحكيم: عند آيات محكمنات هن م 
الكتاب وآخر متشابهات) 601١‏ . قبل معناء : يشبه بعضها بعضاأء وكذا قله تعالى: 
(وأوتوا به معشابها)50». أهل اللغة على أذ فعا يعي فضهايينا عنا 


وجودة» والمفسروت : بشبة لعتشيه بعضاً صورة ويختلف عنه طعما! © , 


والذى عليه المفسرون من معنى التشبيه أقرب إلى المعنى الاصطلاحى لهذا 
اللفظ الذى يقتضى الجمائل بين الشيثين من وجوه والتباين من وجوه آخر وإلا 
اتتفى معنى التشبيه إذا د الشيئات فى جميع صفاتهما وأحوالهماء وإلى هذا 
المعنى يشير ابن سنان بقوله : اونما الأحسن فى التشبيه أن يكون أحد الشيئين 
يشبه لخر ى أكثر صمفاته ومعانيه؛ وبالضد حتى يكون ردكا التشبيه ما قل شبهه 
بالمشبّه به060) والتشبيه باب" مشهورٌ من أبواب البيان وقع الخلاف فيه بين 
العلماء حول موقع هذا الفن من علم البيان وصلته بالمجاز فالسكاكى ومن ذهب 
مذفيه هاده من البيان - لأُنّ دلالته وضعية» بينما عده كثيرا من البلاغيين ركناً 
أساسياً من مباحك علم البيان70© . 
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والتك يه ذن أأوق سن حون لات ل كه حردقه ولخدا أد المواضع "يهنا بى اليه 
فهو بالنتار إليه من هذه الماححية يمد تخسبيراً ع ع ى الحقيقة سيا لهرت أداته فى 
العير أو تدرت! ومدان النطبية امستقادة عن بعزرفه:1| روغ (الكاف وكات أو 
أفعاله الدالة المعبرة (شابه - مائل - ضارع - شاكل وما على شاكلتها) أو من 
أسمائه (مثل وشبه ... إلخ)؛ ووجه الشبه هو المعنى الجامع بين المشبه والمشبه به 
وأداته وهى المفيدة لمعنى التشبييه (سواء كانت اسما أما فعالة أم حرف . 


ويعتبر التشبيه من أكثر الألوان البلاغية التى حفل بها الشعر العربى والتراث 
العربى النثرى نظرا لكونه أوضح الصور الجازية ظهوراً فى التعبير وأقربها في التناول 
ولوضوم التعبير أو جلائه بعض الجلاء بالمقارنة بقرينه امجازى - الاستعارة وما 
تتضمنه من دقة التناول وغموض التشبيه (تناسى التشبيه على حد التعبير البلاغى 
القديم) : 


ولم يفرق كثير من اللغويين بين التشبيه وبين التمثيل2077, وعلى مك 
أيضًا بعض البلاغيين كالزمخشرى وابن الأثير» بيد أن المتأخرين يفركوت بينهمافى 
شئ من التفنصيل” م6 ا ار ا 
وأدباء وكتاب دون أن قفن * على حقيقة حقيقة معناة الاصطلاحى» فبشار بن برد حين 
يسمع قولة امرئ القيس فى نشبيهه شيكين بشيئين فى بيته المشهور : 

كأنّ قلوب الطّير رطب ويابس؟ .٠.‏ لدى وكرها العتاب والحشف البالى 

مايزال معجبا به يأحذ نفسه على تشبيه شيئين بشيئين فى بيت واحد حتى 
ثال ؛ 


عا اليم 


0-0 8 ع مهي 5 8 5 
مثار النقع قوق رعوسنا ٠:‏ وأسيافنا ليل تياو كواكب(؟ه) 


ويذكر بشار معللاً سبب تفوقه فى الشعر : انظرت إلى مغارس الفطن ومعادن 
الحقائقي ولطائف التشبيهات» فسرت إليها بفكر جيد وغريزة قوية ة تأحكمت سبرها 


3 ها" ا 


: 06 5 ا 0 ؟ِ 
وذكر الجاحظ التشبيه مين ثارن بين قول رسول الله تله: «الئاس كلهم سوا 
كأسنان المطة وبين عل الشاعر ٠‏ 
سوا كأسنان امح سا ترك ف لذ شعي م على نان ان 


رقول الأخر : 1 مه آئ 
شبابهم وشييهم ا فهم فى الأو أسنان الاحمار 
حيث قال.: وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبى له و-حقيقته 
علمثت فضل ما فق الكلذي ١‏ 00117 
غير أن الجاحظ لايحدد معنى التشسيه ولايقسمه شأنه شأن ير من 
المصطلحات البلاغية الأخرى التى ذكرها. 
وحين يذكر ابن قنيبة انجاز معدّداً فنونه وضرو به لايذكر التشبيه بينها(؟؟ . 


ويعتبر المبرد من أوائل البلاغيين والنقاد الذى درسوا هذا الفن دراسة وافية فى 
كتابه (الكامل) إذ عقد له بايا كاملا وذكر أن له حدا إذ الأشياء (تشايه من 


وجوه وتباين من رجو وإنما ينْظر إلى التشبيه عن حيث وقع)2117 , 


ثم يجعل أ التشبييه بيه على أربعة أضرب 0 مفرط» 1 ليسا ا يه 
مقارب» وشم بعد ع إلى 0 بلي ا .يذكر أنراع 
لات والمشبه به» على أن ليزه شأ أن الاحظ من قبله لايقدّم 
تعريفآ لهذا الفن البيانى . 

ويورد أبن العتز التشبيه فى القسم الثانى من كتابه (البديع) ضمن ماين 
الكلام والشعر ولايعده من فنون البديع » الرئيسية ئيسية, كما يورد أمثاته دوك أن يقدم 
تعريفاً له على غير عادته فى اسم الأول من كتابه الذى قصره للحديث عن فنون 
البلديع ' الخمسة الرئي سية(216. 


يف راثي اديه يقرة اولمعي المي عدي 


لكك 
النفس 
1 1 1 7 لف وا 
5 5 الرماني :انس المعنى المشول أو الجرد» م يل 5 كر الوجموه 3 ى يمع 
0 العشيي» اله احرسم م مالاتقع عليه المحاسة إلو , مأاهم شلبه البحاسة؛ ومنها 


تراج اأأنم 7 7 عيأك 0 ع 0 حرثك ب4 مادق ومنها ؛ إنعرا 2 لإيعام بالبديهة إلى 


ه؟ * 


ما يعلم بالبديهة: ومنها إخراج ما لاقوة له فى المفة إلى ماله 5 قر فيها2310, 


ويمكن إجمال وظيفة التشبيه بناء على ماذكر الرمانى فى أنه يقوم على 
تصوير المجرّدات والمعقولات وتجسيدها وتقريب'الصور إلى المحواس بتشبيه الخفى 
بالجلى والأغمض بالأظهر ميقا للمعنى وتثبياً له فى ذهن السامع . 

ويذكر قدامة أن التشبميه إنّما يع بين شيكين بينهما اشتر شتراك فى معان تعمها 
ويوصفات بهاء وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها وإذا 
كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ماوقع بين الشيثين اشتراكهما فى الصفات 
أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدنى بهما إلى سال الاتاد130 , 

وحين بتحدث القاضى الباقلانى (7٠14ه)‏ عن التشبيه عا بس الرماني 
إياه فهو :العمّد عاى أن أحد الشيكين يسدٌّ ه سد الآخبر فى -حس أو عقزن215., 
وهو فى -حديثه 7 5 الفن يتابع الرماني فى حديثه عنه موردا أمثلته بعينها. أمأ 
العسكرى فيسل !! لسمسة بأنة (الوصى باه أل أحد الموصوفين ينوب ان الأخر بأداة 
انيد اوضله أولووب الفل” 

كما أشار إلى ورود التشبيه من غيره آداة (التشبية البليغ)؛ ثم يذكر وجوه 
التشبيه الأربعة التى ذكرها الرمانى 2010 , 

كما يذكر فائدة التشبيه وأثره فى السياق فهو يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه 
تأكيدا:272 وهكذا يقدم البحث البلاغى. إبانٌ هذه الفترة - تعريفاً مناسباً للتشبيه 
وبنسهى إلى تعداد أضر به ووجوهه وإلى محاولة الوقوف على أثره وفائدته فى 
'سياق على نحو ما رأينا عند الرمانى والباقلاثى والعسكرى وكذلك عند قدامة» 
عا لى أنّ ما قدّمه الّمائى فى هذا امجال يعد من أفضل ما كتب عن التشبيه وقد بدا 
أثره واضحاً فى البلاغيين من بعده, 


0 عم الاسستعارة 5 


اما : 0 1 
الاستعارة مأشحوذة من العارية بأى نقل' الشئ من شخص إلى اخر ححتى تصبم 
تلك العارية سن لم عمسا مل 1 مار إايحه والسارية والمارة عانداوا ان ع + آم 01 


إلشئ وأعاره منه وعاوره إياه» والمعاورة والتعاور شبه المداولة والعداول يكوث بين 
أثنين .وتعور واستعار : طلب العارية؛ (امتتعارة الشئ واستعاره منه : طلب منه أن 
يعيره إياه77) والاستعارة من أجمل وأرقى 7 التعبير اللغوى فى العربية احتفى 
بها القدماء وانحدثون اختفاء كبيراً فجعلوها رأس الجاز وأول البديع؛ #ؤربها يكون 
أبو عمرو بين العلاء أول من أشار إلى هذا الفن من القدماء فيما يروى ابن" رشيق 
عنه فى العمدة» صدد بيت ذى الرّمة : 


أقانت به حت ذُوى العود والوى .٠.‏ وساق الثريا فى ملاءته الفجر 

حيث أكرأن أبا عمررز بن العلاء كان (لايرى لأحد مثل هذه العبارة» 
ويقول ٠‏ أله ترق كيف صيمٍ له ملاءة ولاملاءة له وا وإنما اشتعار له هذه 
اللففظة!0 . والاستعارة از القوئ عند أكثر البلاغيين» وإن كان عبد القاهر 
قد ترود فيها فجعلها عقلياً مره ومجازاً لغويا تارة أخرى. 

أما تعريف الاستعارة فربما يكون تعريف الجاحظ إياها بقوله هى (تسمية 
الشئ باسم غيره إذا قام مقامه)2"50 من أقدم التعريفات لها. 

بيد أن الجاحظ يطلق عليها أيضا مثلاً وبديء 'كما تخد فى تعليقه على بيت 
الأشهب بن رميلة : 

هم ساعد < الدهر . .. البيت قال : قوله اهم ساعد الدهن إنمآ هو مثل؛ وهذا 
الذى تسميه الرواة 0 . ويسميها تشبيها وبدلة كذلك حين يعقب على 


قوله تعالى (فإذا هى حية تسعى »> 0 بقوله : 
«ولو كان لايسمون انسيابها وانسياحها مشياً وسعياً لكان ذلك مما يجوز على 
التشبيه والبدل)29280 


رمكذا فالاستعارة عند الجاحظ هى المثل أو البدل أو البديع باعتبارها لوناً من 
ألوانه أو هى ون من ألوان التشبيه والبدل وهو مؤدى معلى الاستعارة إذ تعتمد 
التشبيه دائماء وببدو أن هذه التسمبات التى أطلقها الجاحظ «المثل والبدل) 
وماشاكلها كانت تسميات القدماء لهذا الفه(5©, 


: وأبن قتيبة يتحدث عن الاستعارة بوصفها لون من ألوان الجا ز ويحدها بقوله‎ ٠ 
من‎ ٠ «العرى مدير الكلمة فتضعها مكان الكلمة)» إذا كان لبي بها بسب‎ 


5 


الأخرى أ و مجاوراً لها أو مشاكلا6'(0). فيخلط بين مفهومها دبين مفهوم الجاز 
المرسل لأ امجاز المرسل والاستعارة يتفقان فى النقل عن أصل الوضع اللفوى 
وتفارق الاستعارة المجاز يتقييد العلاقة فيها فى المشابهة يينما تعدد تلك العلاات 
فى انجاز فيماعدا علاقة المشابهة. 


والدليل على ذلك استشسهاده بقولهم عن النيات الور أنه عن النوء 
يكون17"؟ والمثال مجاز مرسل . 

وجاء بأمثلة أخرى معظمها من المجاز المرسل» كما ذكر أمثلة.أخرى 
للاستعارة والأقرب إلى الصواب اعتبارها من الكناية477 . 

وهكذا يختلط فهمه للاستعارة بالمجاز المرسل والكنأية » كما أن مفهومها 

ع ' 
بمعناها الأسطلا-مى المتأخر لم يكن واضحاً كل الوضوح فى ذهن أبن قتببية 
كما لم يكن ٠‏ كذلاء لدى محاصره الجحاحظ,» ويذ كر المبرد الاستعارة فيقول: د تإث 
العرب تستعير من به لبعض896) ٠‏ ما ابن المعتز فيح الاستتعارة بقوله: #استعارة 
الكلمة لشىء 5 يعرف دما كن شىءِ قد عرف بها ()ويجعلها أبن المعتزر على 
راس انوا البديع؛ بيد أن تعريفه إياها تعريف ناقص فهولم يذكر الغاية من وراء 
هذا النقل. 
وى القرن الرابع الهجرى يتقدم البحث البلاغى تقدماً ملحوظأ فيشهد هذا 

القرك أنماطاً سس الد رأسات ىّ أ ابعر ودرا أسات القرآن والنقد والبلاغة, كما يشهد 
أعلاما مشهورين فى هذه الميادين » وربما أصاب بحوث البلاغة فى هذا القرن شئع 

من التطور تبعاً لذلك» القاغعى الجرججانى يقلدم .تعريفاً للاستعارة يحاول أن يحيط 
فيه بكافة جوانبها فى قوله : «الاستعارة ما أكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل 
ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشيه) ومناسبة المستعار 
له للمستعار منه» وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بيهما منافرة ولايتبين فى 
أحدهما إعراض عن لسر 400 , 


وهذا أول تعريف الاستعارة إبان هذه الفترة'- يشير بوضوح إلى العلاقة أر 
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الجامعة اللتى جمم بين : المستعار له والمستعار مله وهى المشايهة م 1 53 مم 5 
التناسب والتلاؤم بين طرفى الاستمارة. 

أمَا الرُمانى فالاستعارة عنده هى '8, العبارة على غيرها ما وضعت له فى 
أصل اللغة على جهة النقل للابانة 277 , 

وبفرق الرمانى بن الابحار وبين التشبيه فم ء فى الكلام بأداة التشبيه 
وارداً على الأصل فهو تشبيه أما الاستعارة فمخرجها مخرج ماليست العبارة أصلاٌ 
له فى اللخة940© , 

أما أبو هلال العسكرى فيقول عنها : الاستعارة : ثقل العبارة عن موضع 
استعمالها فى أصل اللغة لغرض» وذلك الغرض ما أن يكون شرح العنى وفضل . 
الإيانة عنه؛ أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ» أو سين 


امغر ضّ الذى 7 ضُ فيي440), 


وفى هذا البعريف إضافة ماثلة فى الغاية أو الغرض التى تؤديه الاستتعارة فى 
التعبير وضو جمدف متعدد النواحى مابين توكيد المعنى والمبالغة فيه إلى إيجاز الكلام 
إلى مين المعرض الذى تظهر فيه. ' 

وهو أشمل تعريف لهذا الفن بمقارتته بما ذكرنا من تعريفات لغيره من 
البلاغيين» ومن استعراض هذه التعريفات -جميعا جد أن المصسطلح قد ا 
لو الي جد أللك واضحاعسد كل من الرمانى والقناضى البصر جانى 
وأبى علال» ونم يها من أع لم البلاغة والنقد المشهورين : نى القرن الرابع 
الهججرقى . 
3 الكساية 

ا رن الأمر إافيرة يكنى كناية : أن تكلم بشع وتريلك بره يعنى إذا تكلم 


بغيره مأ يستدل عليه نحو الْرعث والنائط ونحوه» وقد تك أى تسمّر من عن كني عنه 
إذا 065 , 


ويعدٌ أبو عبيدة من أقدم من تعرض أبحث الكناية من القدماء وهى عنده 
مافهم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صريحاً فى العبارة نبي 
تستعمل قريبة من معناها البلاغى' (290, كما فى قوله تعالى 9نساؤكم حرث 
لكه»”0١1)فهر‏ كناية وتشبيه(؟5): وكذلك قوله تعالى «أوجاء أحد منكم من 
الغائط»7!؟) كناية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة من.البطن» أو قوله تعالى 
لأر لامسعم النساء»(44) كناية عن عن الغشيان90؟2: وكذلك سوءاتهم](1؟2)- 
كناية عن فروجهماء وهذه كلها قريبة من الاستعمال لدع 3 


وقند حَدٌ السكاكى الكناية بأنها ترك التصريح بذكر الشئ إلى ذكر مايلزمه 
لينتقل من اكور إلى المتروك100 . وذكر السكاكى أن المطلوب بالكناية لايخرج 
عن أقسام ثلاثة : “أحدها . طلب نفس الموصوف» .وثانيها :: طلب نفس الصفة» 
وثالئها : تخصيص الصفة با موصوف أو هى بعبارة البلاغيين الكناية عن صفة أو 
عن موصوف أو الكناية عن نسية بينهما. 


أما القزوينى - نى القرن الثامن -- - فيذكر الاي نظ أورجز وممنى أبلغ من : 
السكاكى فهى الفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادئه معهء فجوز إرادة المعنى مع 
إرادة لازمة(5؟3). 


بيد أن الاستعمال القديم للكناية لاييصرف مخديدا إلى المعئى البلاغى الذى 
ا ا تأتى أيضا دمعنى 
الضمير وهو ما ذكره سيبوبه وكرر ذكره أبو عبيدة فى (الجاز ز) والفراء فى (معانى 
القرآن)7 23 ْ ش 

كما ارتبط ذكر الكناية بلفظ أخحر هو التعريض» وذلك على نحو ماججاء على 
لسان الجاحظ فى البيان والتبيين حين ذكر الكناية والتعريض مشيرا إلى أنهما 
لايعملاث فى العقول 0 الإفصاح والكشف وربطها بالوحى وبالخط وودلالة 
الإشارة» كما نقل عن أبى عبيدة بعض أمثلته عنها(١ ١"‏ . 


والكناية عند المبرد تقع على ثلاثة معان : 

'أحدها' التغطية والتعمية» كقول.النايغة الجعدى : 

أكنى بغير أسمها وقد علم الله خفيات كل مَكْت 

وقال ذو الرمة استراحة إلى التصريح من الكناية : 

وثانيها لزعي عن اللفظط كيين والمفحش إلى 00 ل معئأه من غيره» 
كقوله تعالى فى المسيح وأمه +كانا يأكلان الطّعام) - وهو كناية عن قضاء 
اللحاجة. 

وثالنها : التفخيم والتعظيم : ومنه اشئقت الكنية» وهو أن يعظّم الرجل أن 1 
يدعى بأسمه؛ 3 وردت فى الكلام على رنين: فى الصبى على ججهة 0 
يأن يكون له ولد ويدعى بولده كناية عن أسمه؛ وفى الكبير أن ينادى بأسم ولده 
صيانةٌ لاسسمه!؟ 29١‏ , 

ويخلط المبرد - كما هو واضح - بين المعانى والاس ع خنامات اللغوية للفظة 
وببن المعنى الاصطلاحى»؛ وذلك كما يتسبين من الضرين الأول والغالثء أمًا 
المعنى الثانى وهو الكناية عن المعنى الخسيس أو عمّا يكره ذ ره فى الكلام فيكنى 
عنه بما يدل على معناه من غيره فهذا المعنى بعض المعنى البلاغى الذى تدل عليه 
الجنية 

ويقرن 3 المعتز الكناية 000 ويتحدث عنها 07 من رجور كوه مانن 
يجمع بين معنى ا 2 الكل الذكور عن على وعقيل ان 2 
طالب وبين المعانى الجزثية للكناية تعبيراً بها عما يكره ذكر2؟١221‏ , 
على وجه الدقة. 


"١ 


ريق رت لقنلا «الكناية» وةالتعريض» ؟ذللك م أبي هلذل أل كرش أذى 
يقيدم هذا السعريف للكناية عن السعريض شو أن كارن عن الشئع ويحرض به 
ولايصرّع» على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن العى!"9©, : 

نيد أت العسكرى يميز بين أمثلة جمعلها للكناية وأخرى السدهد بها 3 
التعريض:؛ على أنه يعقد بابآ آخر نحت عنوان (الأرداف والتوابع) تيده بقولة ]أ 
يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه؛ الخاص به ويأنى بلفظ 
هو ردفه وتايع لهء فيجعله عبارة عن المعنى'الذى أرادهء وذلك مثل قوله تعالى 
(فيهنٌ قاصرات الطرف)90١!2؛‏ وقصور الطرف فى الأصمل .موضوع: لعفاف 
على جهة التوابع والإرداف» وذلك أن المرأة إِذ عفت اقصرت طرفها على ع 
فكان قصور الطرف ردقا للعفاف؛ والعفاف فق وتأيع لقصور الطرى(5 ''2. وهذا 
الباب يدخحل فى حييّز الكناية كما حذها المتأخرون: كما يدخل كت 3 ما 
سماه أبو هلال الممائلة التى -حدها يقوله : أن ريد المتكلم العبارة عن معنى» فيأئى 
يلفظلة تكون موضوعةٍ ة معنى أخمرء إلا أنه ينب إذا أورده عن المعنى الذى أرادم» 
كقرلهم 'دفلان نقى ) الوب يريدون به : أنه لاعيب دن وهذا لباب كله روماه 

رأمثلته يدخخل لدت مبعحث الكناية2 ١‏ , 

وهكذا يتناول أبو هلال العسكرى مبحث الكنابة تمت ثلاثة مسميات : 

الكداية مقترنة بالتعريض» والشوابع, والإرداف» ؟ ثم اأملثلة حيث تتعدد المسميات 
زلدلالة على حقيقة واححدةء وهذا إن د على الى فإلسا ل , على أن البلاغة وإن 

كانت مصطلحاتها قد أخذت تتعحدد منمهوماتيا بعض التمحديد وخاصة فى نهاية 
القيرئن الرابع على يد أبى هلال العسكرى يصفبة سماصة إلا أن الاضطراب فى 
مدهوم بعض مصطلحاتها مازال سمة شائعة عند البلاغيين؛ فبعض المصطلحات 
مازال يكتنفها قصور فى تديد المفهوم منها على وجه الدقة». كما أن بعضها 
الآخر مازال يلتبس مفهومه بمفهوم غيره من المصطلحات. 


ددم نا 


4- الإيجاز والإطناب والمساواة 


جر الكلام وجازة ريجزاً وأوجز: قل فى بلاغة وأوجزه : أختصره؛ ركلام 
وجيز :أ خفيف» والرسيد ز : الوحى» يقال : أوجز فلان إيجا تأفى كل أمر. وأمرّ 
وجيزء وكلام وجيز) أى حفيف مقتصر» 0 الكلام ؛ قصرته) وفى شدي 
جرير :قال له عليه السلام: : إذ قلت فأوجر: : أى أسرع واقتصرء وأوجز القول والعطاء 
: وَلُلهع(8 ال 

فامادة تجرى على التقليل والاختصار حتى إِنّها عند الجاحظ: «قلة عدد 
اللفظط مع كثرة المعنى» وذلك فى مبدا حركة التأليف البلاغى» وكان لأسلوب 
الايجاز من الأهمية والمكانة فى التعبير اللغوى العربى حتى اعتبروا الايجاز مرادفا 
للبلدغة(؟ * 2 

وربما يكون من أقدم التعريفات الواردة عن العرب لأسلوب الايجاز ما ذكر 
الجاحظ من أمر معاوية ابن أبى سفيان وصحار بن عياش العبدى حين سأل معاوية 
صحاراً عن البلاغة؟ فأجاب : الإيجاز فاستفسر عنه فقال صحار : ؛ لاتبطى 
ولاتخط ,)1١١0‏ 

وإجابة صحار معاوية تحمل وصف الإيجاز بالنسبة للمبدع أو المنشئ بيد أنها 
عبارة لاتقدم تعريفاً وافيً لهذا الضرب من الكلام. 

وقد حد المتأخرون الإيجاز بنحو قول السكاكى: الإيجاز هو أداء المقصود من 
الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط - فكأنة أيضاً أداء المعنى المقنصود 
باللفنظ القليل أم الإطناب فقد تعنائة بأله أداه أداء المعنى أو ا مقصود - 
بأكثر من عباراتهم؛ سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير 
الجمل 20112 

وقد اعترض القزوينى على حد السكاكى وقال : إن الاقرب أن يقال : المقبول 
من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو لهء أو ناقص عنه واف 
أو زائد عليه لفائدة؛ والمراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً 


لضن 


ا ا كرير أو تدميم أو اعتراض 0 


احترز القزويتى بقوله - واف - من الإنخلال بالمعنى وهو كون اللفظ قاصراً عن 

أداء المعنى وذلك عيب من ناحية التعبير عن المعنى . 

والإيجاز يناسب طبيعة التعبير باللغة العربية إذ كان أسلوياً محموداً لدى العر, 
لخفته ويسره فى التعبير والحفظ» ولذلك حمده العرب» لا له من أثر طيب فى 
الحفظ وفى إيصال ا معنى إلى السامع أو القارئ فى يسر وسهولة. 

: ١ 5 

وقد اهعم البلاغيون والنقاد بأسلوبي الإيجاز والإطناب فتحدئوا عن أقسامهما 
وحدودهما وأثرهما فى التعبير ووججه الحاجة إلى كل منهما وعوضعه الناسب فى 
السياق» حيثك إن 47 منهما ا ومقامه فى التعبير ونا قال لكي إن 
0 موضع. . فالحاجة إلى الإيجاز فى موة موضعه "الحاجة إلى الإطناب فى مكانة 
فمن أزال التدبير فى ذلك عن جهته واسقعمل الإطناب فى موضع الإيجازء 
واستعمل الإايجاز فى عوضع الإطناب 211, 

وقد محدث ابن قتيبة عن «الحذف والاختصار؛ فى الكلام حديئاً لغوياً دو أن 
يتقدم بتحعريف للإيجار مكتفياً بذاكر الأمثلة عن وجيوم الجا.ف الختلفة؛: من مثل 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مئامه(؟١١2,‏ والإضمار» وهو إيقاع الفعل على 
شيشين زهو لأحدهما على أن و مر اللأخخر قعله كقوله سبعانه وتعالي ٠‏ : لأيطوف 
عليهم لدان مخلدرن بأكواب رأبارين كان من معين 211904 , ُ لم قبسالة 
(وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ وحم ير من يشعيون. وحور عين» شيك ل : 
واللحم والنعور العينن لايطاف بها راتما أراد : ويؤتون بلحم ا 

ويمكن إدمال هذا النوع الأخير فى مججاز الحذفء ويئه حذف الجواب 
اخمتصاراً لعلم التخاطب أو السامع به(4١١2-‏ إلى أزواع أخصرى من الحسذف 
والانحتصار مما أشار إليها ابن قتيبة وللايجاز أنماط متمددة بيد أن البلاغيين أجمعوا 
على تقسيمه إلى نوعين : إيجماز قصرء وإيجاز حذف» فايجاز القصر يكون فى 
تقليل الألفاظ وتكشر امعان (2111, 


بغر : بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير امعنى من غير حذف على ححد 


عار اران 401 


ويمكن القول إن تعريفات الرمانى لهذا النوع من الكلام - أو لهذا الفن 
البلاغى - من خحيرما نّم من تعريفات يان هده الحتي بن نار الدرس 
البلاغى؛ فقد جعل الرمازق الإيجاز دلول أبواب البلاغة وح بأنه (تقايل الكلام 
من غير إخلال بالمعنى» وإذا كان المعنى يمكين أن يعبر عنه بألفاظ ليلة, اأفاط 
القليلة إيجاز» والإيجاز على وجهين حذن» وقصر (وقد قم ف إيجاز 
القصر) آنا الحدذّف فهو إسقاط :كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو 
من فحوى الكلاء!1؟21. 

على أن هذا التعريف لإيجاز الحذف تنقصه الدقة فهناك أمثله من الحذف 
يزيد فيها المحذوف عن الكلمة الواحدة وفيما قدمنا من ألوان الحذف عند ابن قتيبه 
شاهد ذلك. 


كما يذكر الرمانى عن الإيجاز أنه (تهذيب الكلام بما يحسن يه البيان, 
وتصفية الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرث؛ والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما 
يكن ين الألفاظ 21777 , 

أما الإطناب - فهو لغة - البلاغة فى المنطق والوصف مدحاً أو ذماً. وأطنب 
فى الكلام ؛ بالغ فيه . والإطناب: : المبالغة فى ملاج 0 ذم م والإإكثار فيه وأطنب فى 
الوصف إذا بالغ واججشهد, وفرس في ظهره طنب : أى طرل: وطنب الفرس اطبا 
وقتو أدت: : طال ورك وه أطنب فى الكلام إذا أبعد”؟؟١2.‏ والمادة ومايشتق 
منها ججرى فى معانى الطول والتتابع » 0 سن أقدم' فنون القول التى تحدث 
عنها القدماء حيث ارتبط حديثهم عنه بالحديث عن الإيجاز, ؛ ثم أضاف بعضهم 
المساواة قسماً ثالث للكلام وسطأ بين الفنين - الإيجاز والإطناب. 


وقد ذكرنا آنفأ تعريف السكاكى والقزوينى للإطناب والإيجاز والمساواة» 
ودر الإشارة أن هذه الفتون الثلاثة قد صارت من أيواب علم المعانى الثابتة. 


وتتسغى الإشارة إلى أن البلاغيين فرقوا بين الإطناب بوصفه أسلوبآ قوليآً 
محموداً فى البلاغة إذا اقتضاه السياق وقاد إليه المعنى وبين الحشو والتطويل الذى 
هو عيب وليس له من فائدة تعود على المعنى. 

وما يتتصل بالإطناب صلةٌ ما التكرار والترداد فى القصص القرأنى» وقد التنفت 
النقاد والببلاغيون الأوائل إلى هذه الظاهرة (ظاهرة الترداد والتكرار) وعللوا لها 
تعليلات مناسبةٌ» فالجاحظ يرى أن تكرار القصص القرآنى قد جاء موافقاً طبيعة 
الرسالة الإسلامية التى تخاطب جميع أجناس الئاس من عرب وعجم - خاصة 
وعامة- فكان تكرار القصص مناسباً للناس فى جميع أحوالهم وأقدارهم. 

أمّا ابن قتيبة ذقذ رأى أن تكرار الأنباء والقصص فى القرآن كان مقصوداً منه 
وقل درا ل القرآن جومأ فى ثلاث وعشرين سنة بفرض بعد فرضٍ التيسير على العباد 
والتذ كير والوعظ بيعل الوعظط وشحل القلوب بالموعظة المتجددة 2115 , 


أما تكرار الكلام من جنر, واحد وبعضه يجزعاً عن بعض؛ كتكراره فى «قل 
يا أيِها الكافرون204" , وفى سورةن الرحمن بقوله : (فبأى آلاء ربكما 
تكذبان211774- فَادُنْ القرآن - وقد نزل يلسان القوم وعلى مذاههم» ومنهأ 
التكرار - أراد به التوكيد والإفهام - كما أراد بالاختصار التخفيف والإيجاز لأن 
اقتئان المتكلم والخطيب والفنوث» وخروجه عن شىء إأى شى ع أحسن من 
اقتصاره فى المقام على فنْ واحدة"11؟. 

والتكرار عند ابن قتيبة فى هاتين السورتين للتقرير والإفهام. 

كما أشار ابن قعيبة إلى تكرار المعنى إِمّا بصفة يراد توكيدها كقولهم : 
(عطشات نطشات)» هربا ابى رار اللفظة بنفس حروفهاء أو تكرار معني بلفظين أو 
جملتين بخافتين توناضا واسياد كقول القائل: آمرك بالوفاء» 1 نهاك عن الغدر» 
فالأمر بالوفاء يشمل ضمنئا النهن عن الغدر(14١2.‏ كما أشار إلى زيادة بعض 
الحروف كلا؛ وألاء وباء العبر إلى غيرها من حروف المعائى 21130 , 


فابن قتيبة يعلّل للإيجاز والإطناب فى الأسلوب القرآنى بالافتنان فى الكلام 


لجذب انتباه السامع بالإضافة إلى التخفيف والتيسير على امتلقى بالنسبة لأسلوب 
الإيجاز وزيادة التأكيد والتقرير والإفهام بالنسبة لالإطناب. 

ويعقد أبو هلال باباً فى كتابه (الصناعتين) للحديث ,عن الإيجاز والإطناب» , 
بدأه بالحديث عن حد الإيجاز فهى - عنده - قصور البلاغة على الحقيقة» وما 
جاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل فى باب الهذر والخطل» » وهمامن أعظم أدواء 
الكلاء”” اا 


سكن تفسير عهارة أى * 0 ب ا أى احفيقة 


ونال شواهه يم أل 1 الفويز قسم لاد 


0 00 
أما الحذف فله وجوه متعددة: )١(‏ منها حذف المضاف وإقامة المغباف إليه 
مقامه» وعليه قوله تعالى «واسأل القرية)1510) : أى أهلهاء (؟) ومنها إيقاع 
لفل و شيكين وهو لأحدهماء ويضمر للآخر فعله؛ وعليه قوله تعالى : 
(فأجمعوا 0 وشر كادكم)”177, مياه : وأدعوا شركاءكم!؟"21, 6 
ومنها أن بأنى الكلام على أن له جرباً ا الجواب التختتصاراً لعل الخاطب 
كقوله - عر وجل - (ولو أن قرآنا دك لجال قطي به الأرض» أو كلم 
به الموتى» بل لله الأمر ججميعا237904: أراد لكان هذا القرآن فخذف117) ٠‏ وربما 
مدنرا الكلمة والكلمتين كقوله تعالى: #فأما الذين اسودت وجرههم 
أكفرتم 264 أى فقيل لهم أو تحر و1740 .إلى غير ذلك من الوجوه التى 

ذكرها أبر هلال للحذف مجترئ منها بما قدمنا. 


أما الإطئاب فيذكر أبو هلال عنه أَندٌ بلاغة مميزاً بينه وبين ١‏ لتطويل الذى هو 
عى وهو بمثابة سلوك ما ييعد جهلل بما يقرب, إِناالإطناب فبمنزلة سلوك طرق 
يعيد نزه يحتوى على زيادة فائدة1730) . وقد التاحهق الإطناب فى مقامات 


7 


مخصوصة كالموعظة والخطب”'؟١؟.‏ كما يذكر أنه لابد للكاتب ف ى أكثر أنواع 
مكانباته من شعبة من الإطناب يسئعملها إذا أراد المزاوجة بين الفصلين 3 
ذلك منه. وقد سدق 9 و هلال - فى هذا الباب - إلى ما سماه المساواة» وهو أن 
تكون المعانى بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعانق لابريد ينسها عار ن ببعض ) وهو 
المذهب الوسط بين الإيجاز وبين الإطناب» وإليه إشارة قول القائل «كأن أ ألفاظه ' 
قوالب لعانيه؛ أى لزيد يعدي على نض ا" 

وهكذا ينشهى السحث فى هذا الباب عند أبى هلال بالوقوف على أنماط 
التعبير اللجوية التى لايخرج عنها كلام العرب إيجازا أو إطنابً أو قصداً بين هذا 
وبين ذاك - اللساراة» وتلك المباحث هى التى اتنهت إليها صور الأسلوب فى 
التعبير العربى عند ال أتمرين من البلاغيين العرب اللهم إلا بعض الزيادات 
والتفصيلات اقتضاها تطور العلم وتعدد فنوته ومصطلحاته.. 

ين 


ه- الجناس : 


بم في 


لجى: الضرب من كل شىء؛ وهو من الا اير والعروض والأشياء 
عامة على برضو عبارة أهل اللغة, والجمع أجناس »؛ وجنوس» وجنوس » رالجنس: 
أعم من النوع» ومنه اممازسة وااتجنيس» ويقال هذا يجانس هذا أى يشاكله!؟11), 

والتجئيس أو التجانس والجاس وامجانسة كلها 0 من مادة واحدة - 
الجبس -وهى بمعنئ 'التفرخ ئّ تنس واحد وذلك فى الألفاظ إذا أنفقت ها دة 
حروفها واختلف معناها دون أن يصل حد هذا الاخمتلاف إلى درجة التتضاد 
(المطابقة) . ْ 

والنجئيس - أو الجناس من أهم فنوك البديع اللفظية لوقعه وأثره المحسوس فى 
السياق وذلك حين: يأتئ فى سيافه الطبعبى دون تكلف من المنشئ» وبسبب هذا 
أفقد اهتم البلاغيون به اهتماماً فائقاً فقد جعله ابن العتر أحد الفنون الخمسة 
الرئيسية التى ينصرف إليها امظ البديع وقد جمله الفن الثانى من فنونه وحذه 


كن 


بقوله : هوأن يج الكلمة مجانس آخرى فى بيت شعرٍ وكلام رمجانستها لها أن 
تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل الذى ألف ) الأعنيع كتاب الأجئاس 
عليها. وقال الخليل : الجنس لكل ضرب من الناس: والطير والعروضص والنحوء 
فمنه ما تكوث الكلمة مجانس أخرى : فى حروف معناها ويشيقّ منها مثل قول 
الشاعر : ١‏ 

يوم خلجت على الخليج نفوسهم 

أو يكون خانسها فى تأليف الحروف دون المعنى9؟214. 

وهنا لمعن الاأخير هو ما استقر عليه مفهوم مصطلح الجناس عند المتأخرين 
الذين فرّعوا منه أنواعاً متعددة كما جعلوه رأس البديع اللفظى 22440 . 

ويبدو أن الجناس بماهو فن من فنون التعبير اللغوية قد عرف فى بيثة اللغوبين 
على النحو الذى أشار إليه ؛ ابن المعئز حيث يأنحذ حده عن الخليلوالأصمعى» 
وعلى هذا فإن الجناس 07 من أقدم فنون البديع التى اهتدى إليها القدماء من 
علماء اللغة وروا الشعر العرب» وقد كانت معرفة هؤلاء لهذا الضرب البديعى 
الغرك: 

ويعقد الرمانى بابأً للعجانس قال عله (هو بيان بأنواع الكلام الذى يجمعه 
أصل واحد فى اللخةء والتجانس على وجهين: مزاوجة ومناسبة» فالمزاوجة تقع فى 
الجزاء كقوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه40(4١2؛‏ أى جازوه بما 
يستحق على طريق العدلء إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأكيد الدّلالة على 
المساواة فى المقدار» فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان. 

الثانى من الجانس وهو المناسبة؛ وهى تدور فى فنون الممانى التى ترجع إلى 
أصل واحد فى اللغة؛ فمن ذلك قوله تعالى: م امرك صرق 1ل 
ه1404 » وملة (يمحق ل اليا زيرلى الصدقات» فجونس با رباع الصدقة, 
ربا الجاهلية والأصل واحد وهو الزيادة0؟1 23 , 


ف 


. ولم يشر الرُمانى إلى التجنيس بالمعنى المتعارف عليه عند البلاغيين وعلى 
التحو الذى جاع عليه عند ابن المعتز وغيره من البلاغيين ؛ كما أَنْه أدخل فيه. قسماً 
لين منه بكو امزاوعة وح باب مستقل من أبواب البديع عند المتأخرين وليس من 
فروع الجناس» كما أ النوع الآخر الذى سماه المئاسية كنا هو واضح 
من أمثلته - على المعانى المشتقة من صيغة واحدة فى معظم الأأحيان» وليس هذا 
هو الجناس الذى يعنيه البلاغيون)وفى حديثه غن أنواع البديع يعرض أبو هلال 
للجتاس ويجعله الفن الثالث من فنوث البديع يعد الاستعارة والطباق ويحذه يقوله : 
اهو أن يورد التكم كلمتين بخانس كل واحدة منها صاحبتها فى تأليف ٠‏ حروفها 
على حسب ما لف الأصمعى كتان الأجناس» فمنه ما تكون الكلمة تجانى 
الآخرى لفظا واشتقاق معنى”» كقول الشاعر : 


وما لَجس على الخليج نفوسهم - غضباء وأنت لثلها مستام. 


عل : أى جذبت» والخليج : بحر صغير يجذب الاء من بحر كبير؛ 
فهاتان اللغغلتان متفقتان فى الصيغة واإشتقاق المعتى والبئاء. 


ومنه مايجانسه فى تأليف الحروف دون المعنى» كقول الشاعر: 


فارقق به إَ نم العاشق اليلد 


وأول هذين النوعين هو ما أشار إليه الرمانى أنفاً وسه » المناسبة بيد أنه أغفل 
النوع الآخمر الذى ذكره أبو علال وهو مانس التفظين ة ف تأليف الحروف دون 
المعنى » كما أشار إلى نوع أشمر من ,الشجنيس يخالف ماتقدم بزيادة حرف أو 
تقصانه!؟214. [وتحدث الباقلانى عن (التجانس) مردّدا كلام الرمانى عنه بنصه 
فهو (بيان بأتوع الكلام الذى يجمعه أصل واحد؛ وهو على وجهين: مداعة 
0 '36)] أمّا قدامة فقد تحدث عن المْجائس وسماه المطايق وحده بقوله: هو 


بحرد بي لئق رارز وهال رك زياد الأعجم : 


بهم يستنصرون بكاهل ‏ .'. 0 فيهم كافل 000 
كان «الأول) - مناء ومعتمدك يقال لان : شديدك الكاهل: أ ىى 


الجانب؛ وكاهل: (النانى) أغلى الظهر مما يلى العنق - والجناس بين هذين 
اللفظين) . ش 1ض 

على أن قدامة يسمى الجناس الذى تشتق تشتق الكلميتان فيه مر أصل ا : 
امجانس ويعرفه بقوله: وأمًا المجانس فأن تكون المعانى اشتراكها فى ألفاظ معجانسة 
على أجهة الاشتقاق21817, 1 

وبذلك يتحدث قدامة عن الجناس حت مسميين : المجانس والمطابق 
جمهور البلاغيين فى التسمية حيث 0 اللطابق مرادفاً التضاد مع 00 
المساواة فى المقدار بين المتضادين وجعلوه را أس البديع المعنوى . 

5- الطباق : 

الطلباق هو أن ليمع بدن متضادين مع مرأ اماة التقابل كالبياض ( والسواد 
والليل والنبها!!35 , وقد ستعله المتأخرون أقساماً متعددة)» فمنه اللفظى » ) ومنه 
المعنوى» ثم يلشحق به معنى - المقابلة - وهى ذكر اشئ مع ما يوازيه فى يعض 
صفاته ويخالفه في بعضهاء وهى من باب المفاعلة كالمسارية» وهى 0 من 
الطّباق؛ والفرق بينهما من وجهين : 

الأول :: أن الطباق لايكون إلا بالضدين غالباء والمقابلة تكون لأكثر من ذلك 
غالباً. ش 

امي : لايكون الطّباق ال بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وغيرهاء ولهذا بععل 
ابن الأثير الطباق أحد أنواع المقابلة!؟5 3" , 

والطباق أو التطبيق أو المطابقة - أو التكافؤ على حسُب قدامة - يعتمد 
التضاد المعنوى بين اللفظين فى الجملة الوسبدة فإذا زاد عن هذا المقدار اتخذ 
مصطلحا أمحر - المقابلة- ذلالة على التقابل المعبوى بين جملة من المعانى 
ونظائرها مراعى فيهاالترتيب المغهودا*16". 

والطباق أو المطابقة ثالث أبواب البديع, عند ابن المعت زوثانى الأبواب عند 


دق 


أبى هلال» يقول ابن لمعت «قال الخليل - رحمه الله يقال : طابقت بين الشيئين 
إذا جمعتها على حذر واحد؛ وكذلك قال أبو س بيد فالقائل لصاحبه: أتيناك 
لفسلك بنا سبيل التوسع فأدنعلتنا فى ضيق الضمان - قد طابق بين السعة وبين 
الضيق فى هذا المخطلاب(1850) , 


ويتحدث ثعلب فى قواعد الشعر عن المطابق وقد أراد به الجانس -- وهو تكرار 
اللفظ بمعنيين مختلفين» أما الطباق فيسميه مجاورة الأضدادة2151 , 

والمطايقة فى أصل معناها اللغرى لاتدل على. معنى التضاد الذى 00 إليه 
مدلول اللفظ اصطلاحاء إِذْ المطابقة مأوذة من قولهم طابق الفرس ) و البعير فى 
ججريه إذا وضع رجليه مكان يديه» وطابق بين الشيكين: جعلهما على حذو 
والحد(23154., واللجمع , بين الضدين ليس بموافقة. وقد ذكر ابن الأثير أنهم ا 
هذا الضرب من الكلام مطابقاً لغير اشتقاق ولامناسبة بينه وبين مسماه» هذا 
الظاهر لنا من هذا القول إلا أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبةٌ لطيقةٌ لم نعلمها 


)١65( 
٠. نحن‎ 


ينما يحاول الآمدى أن يعلّل لهذه التسمية تعليلاً طريفاً بقوله: :نما قبل 
مطابقة لسار أحد القسمين صاحبه وإن تضاداء أو اخمتلفا فى المعنى » والطبق 
للشئ إِنما قيل له طبقّ لمساوانه إياه فى المقدارء إذا جعلّ عليه؛ ل ددرن 
اختلف الجنسان2)11*7, 

وقد اعترض الأمدى على تسمية قدامة هذا الضرب البديعى المتكافع مخالفاً 
تسمية ابن المعتز إياه المطابق : قال (وهذا باب أعنى - المطابقة - لقب أبو الفرج 
قدامة من جعفر الكاتب فى كتابه المؤلف فى (نقد الشعر) : المتكافئ؛ وسمى ضرباً 
من المتجانس .المطابق: وهو أن تأتى بالكلمة مثل الكلمة سواء فى تأليفها واتفاق 
حروفها ويكون معناهما مختلفا -- وما علم أن أحداً فعل هذا غير أبى الفرجء فَإنه 
وإن كان هذا اللقب يصح موافقته معنى اللقبات. وكانت الألقاب غير محظورة» 
فإنى لم أكن أحب أن يخالف من تقدّمه مثل أبى العباس عبد الله بن المعتز وغيره 
من تكلّم فى هذه الأنواع رأف فيها إذ قد سبقوه إلى التلقيب وكفوه ه المؤنة ٠‏ وقد 


1. 


أت قوماً معن اليغدادين يمون عل النوع اجائس (المماثل) ويلحفون به الكاسة 
إذا ترددت 01 و دخل السكاكىّ وتابعه ال وشراح العلشيي 
المطابقة فى امحسنات المعنوية وجعلوها رأس هذا البديع' ني" 


والجمع بين المتضاديين يكرن بين اسمين أو فعليى أو حرفين» أى لأيصحٌ ١‏ 
ضم الاسم إلي: الفعل أو الفعل إأي الا11؟ » فالجمع بين الاسمر ككقوله 
تعالى: فونحجهم بالاايةم 100 يعله قوله 00 1 


اسمن اسح ماق ف الم سار يون ل 
زع في 2 


تشاء ويعرٌ من تشاء وتذل من , تشاء) 1757 2» والجمع بين الحرفين كقوله لعل ش 
(لها ما كسبت وعليها ما 0 ش 


ويتحدث أبو هلال عن الطلباق ان أنحد 'فنوك البديع وهو الفن الثانى عنده 
بعد الاستعارة وامجاز وقد حده بقوله: : إن المطابقة فى الكلام هى الجمع بين الشئ 
وبين ضده فى ججزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة» كل 
الجممع بين السياض وبين المسواد» وبين الليل وبين النهسار» وبين الحر ونين 
و15 لم ذكرآن الطباق فى اللغة: البنمع بين الشيقين» مكأن الطباق - 
الاسع ”ا ان مقتصوداً منه مجرد معنى التضاد بل الجمع : السامن ف 3 
سياق وار فى سلبة أو رسأ سالة أو بيت شعرء وبذلك يقدم أبؤ هلال نحا 
حال هامة أثا, رها النقاد والبلاغيون ولط التطابق بين مفهؤم 06 وبين 
أصل معنا اللغوى على نحو م بن آنا . وفكذا ينتنهى تعريف المصطلح عند أبى 
هلال إلى هذا ابحو من التوفيق بين معن اللفظ فى الاصطلاح وبين معناه 
اللغوى» بيد أن المصطلح تتسع دائرته بعد القرن الرابع وإث بقى معناه على هذا 
النحو الذى أشرنا إليه. 


د 


رف 


وهكذا بعد أن استعرضنا هذه الفنون البيائية محاولة للوقوف على معناها وعلى 
تطور دلالاتها الاصطلاحية تبين انا أن معظم هذه المصطلحات لم تأخذ صورتها 
المعلومة إلا على يد المتأخرين اللهم إلا بعض المصطلحات التى اهتدى بلاغير 
القرون الأربعة الأولى إلى فهم مدلولاتها على نحو مطابق لصورتها عند المتأخرين» 
على أن جهود البلاغبين فى القرون الأربعة الأولى كانت يمثاية غرس الثمار 
ومحاولة للوقوف على معائى المصطلحات على نحؤ ماء وقد استطاع عبد القاهر 
الجرجانى أن يفيد من محاولات هؤلاء البلاغيين حين شرع فى تأليف كتابيه: 
«دلائل الإعجاز»؛ و «أسرار البلاغة) - فى علمى المعانى والبيان:وقد شهد هذا 
القرن أيضاً تميرٌّ مباحث البلاغة من مباحث النقذ بعد أن شهدت القرون الثلاثة 
الأولى امتزاجاً ملحوظاً بين هذين الفنين» وقد بدأ هذا العميّر على يد أبى هلال 
العسكرى فى كتابه (الصتاعتين) ‏ حيث كانت معظم أبوابه فى موضبوعات 
يلاغية خالصة؛ كما أصاب المصطاح البلاغى على يديه قدر من التطور فى 
مهفومة لم تلمسه عند سابقيه أو معاصريه: من البلاغيين. 


ثانيا : قضية الإعجاز القرآنى وموقف البلاغيين منها 

احتلت قضية إعجاز القرآن مكانة بارزة فى توجيه حركة التأليف النقدى 
والبلاغى عند العرب؛ إِذ إن القرآن ومحاولةٌ إثبات إعجازه ييانياً كان موضوعاً حافزاً 
للتأليف البلاغى عنل جمهرة علماء السامين على اعيلاف منازعهم ومشاربهم 
من لغويين وأدباء ونظار (رؤساء فرق») سِ بما يملك من وسائل الثنقافة وبما 
يتاح له منها تجمعهم جميعا غاء 5 واحدة أو هدف واحد ألا وهو إثبات التفوق 
البيانى لهذا النص على سائر مااهتدى إليه العرب من نوم القول. وقد كان 
أسلوب القرآن معجزاً بالقياس إلى أساليب التعبير اللغوية التى أَلفها لغرب من .شعر 
م وتميز اماه من هذين النظامين من أساليب التعبير» وكان له سس الخصائص 
الأسلوبية المميزة اللازمة ما جعله نظام فريداً بين نظوم التعبير بالعربية» يباين نظمه 
نظم الشعرء كما يباين «نظوم؛ النثر وأساليبه المعروفة التى اهتدى إليها القوم فى 
جامليتهم. 

وهر بأسلربه هذا المتميز نزل (بلسان عربى ) ميين)(4١1)متحدياً‏ القوم أن يأتوا 
بمثله؛ بل مقررا ؟ ومؤكداً فى بيان قاطع عجزهم عند ذلك» بل عجز الشقلين 
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جميعاً - من الإئس والجن عن ذلك: :قل لَْنِ اجتمعت الإنَْ والجم على 
أن يأتوأ بمثل هذا القرآن» لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهي )21550 ثم 
نزل بالتحدى إلى عكر سو ” #ااكون إلى سورة ة واحدة» ثم إلى آية واحدة» لقو 
مع كل هذا مقرون بالعجر غير طامعين فى التحدىء وإن كان فى ذلك البيان 
وهو مجال براعتهم ومظهر تفوقهم الذى به تميزوا وبه اشتهروا. 


ثم انقضى ذلك العهد الذى شهد نزول القرآن وانتشر الإسلام وخالط العرب 
الفاتحون أهل البلاد المفتوحة وثارت مطاعن الملحدين والمشككين حول القرآن فقام 
العلماء المسلمون على اختلاف مشاربهم يدفنوك عن 0 حملات الطاعنين» 
وكان مبدأ ذلك فى القرث الشان لى الهجرى حيث بذا أالنشاط الفكرى للفرق 
الإسلامية بأخمذ مكانه على اه الفكرية» فكان البحث فى انلو القسرآن 
ومحاولة الكشف عن سر إعجازه تشارك فيه فرق وجنماعات شتى : من أهل منة 
ومعتزلة ثم الأشاعرة فيما بعدء أما بقية الفرق الإسلامية (كالشيعة والمرجقة 
وغيرهم) فلم د يصل إلينا من آنارهم مايقوّم عملهم فى هذا المضمار. 

وقد لخص الرازى الوجوه.التى دار عليها إعجاز الدرآن فذكر أنهأ تتحصر فى 


أربعة مذاهب : 


الأزل العثرفة : وبه قال النظام المععزلى (ت2551: رمجمل رأيه أن الل 
نعابى لم يتزل الم رآن ليكون حبجة على النبوة؛ بل هو كسائر الكتب 

السماوية مدر نزل البيان الأحكام من الحلال والمحرا لحرام » بوالغيت إلما 
لويدارصو لأن الله - تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به. 

الثانى : أن أسلوبه مخالف لأسلوت الشعر والخطب والرسائل: لاسيما فى 
مقاطع الأيات. 

الثالث : ليس فيه اتلاف أو تناقض. 

الرابع : اشعماله على الغيوب» وقد أبطل الرازى هذه الأوجه 00 أن 
وعية إعجازه يكمن فى ه111 , 


على أنا نريد أن نعرض لهذه الآراء فى شىء من التفصيل مركزين الحديث 
على الجوانب البلاغية فى الموضوع. 


وقد بدأ البحث فى الإعجاز القرآنى فى القرن الثالث الهجرى مواكباً حركة 
التأليف النقدى والبلاغى؛ وشهد القرن الرابع نضوج هذه المحاولات حيث استقلت 
بحوث برأسها للبحث فى هذه الفكرة التى انتهى .أمرها إلى قيام علم مستقل بهنا 
يمكن تسميته مجاز : علم إعجاز القرآن(19) , 

أما عن البدايات المبكرة للبحث فى هذه الظاهرة فريما كان الجاحظ المعتزلى 
(ت ههاه) من أوائل الذين تصدرا لدراسة هذه الظاهرة فى القرن الشالث؛ 
حيث الف كتاباً فى هذا الموضوع هو (نظم القرآن) مودعاً إياه رأ أيه فى هلم ' 
المسألة بيد أن هذا الكتاب مفقود؛ على أنه يمكن - مع هذا- التعرف على آراء 
الجاحظ فى هذه القضية من خلال كتبه ورسائله الأخرى التى يمكن أن تقد 
صورة ما لرأى الجاحظ فى الموضوع وقد ذكر الخياط كتاب «نظم القرآن» 
للجاحظ فقال عنه : «ومن قرأ كتاب عمرو الجاحظ ف الرد على المشبهة وكتابه 
لىّ الأخبار وإثبات النبوات» وكتابه فى (نظم القرآن) اعلم أن له غناء عظيماً لم 
يكن الله عز وجل | لييضيعه عليه» ولايعرف كتاب فى الاحتجاج لنظم القرآن 
وعغجيب تأليفه» ونه حجة تمد على نبوته غير كتاب الجا حل 2079 وول كصر 
الرافعى السبب الذى حدا بالجاحظ إلى تأليف كتابه هذاء وذلك ليرد به على 
مقالة بعض المعتزلة التى يبدو أنها كانت فاشية لهذا العصر التى م فصاحة 
القرآن غير معجزة) فخيفّ على العامة من شيوع مثل هذا الزعم بينهم» فأمست 
الحاجة ماسة إلى بسط القول في , فنون فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه 
فكان هذا الكتاب - نظم القرآن - الذى عالج فيه الجاحظ هذه المسائل "21 . 


أُمّا عن رأى الجاحظ فى الوجه أو الوجوه التى كان بها القرآن معجزأء فهو 
الرأى الذى ذهب إليه الباقلانى من بعده والجرجانى كذلك - وهو النظم؛ الذى 
انفرد به القرآن فى صياغة أساليبه صياغة تنتظم بها المعانى انتظام الروح فى 
الجسر(117), 

ولم يكن هذا الرأى للمجاحظ ريا صريحا له وما كان امتنتاجا واستدلالاً من 
مقولاته فى هذا المضما(2111, 


ات 


وباي الجاحظ للبحث فى 39 القرآدء تعى عنه أن يكون له وز الشعر. 
بإطلاق ا ا ا 0 قوله 
وإنشائه على حو و مخصوص من الت 1 

وبهذا يساين نظام التأليف القرآنر نظام الأسلوب- نظامى الشعر والنشر 
الممودين : ال يينى نظام العبير فى لمان على - -الفاصلة- التى تخالف القافية فى 

على أنه يمكن إجمال رأى المعتزلة 38 فى مسألة الإعجاز القرآنى فى 
وجهين: 

الأول : وعليه جمهورهم عدا النظام سهشاما القوطى وعباد بن سليمان وهو 

ل القرآن معجر ينظمه وأنه محال وقوعه من البشر كاستحالة إحياء 
الموتى وأنّهِ علّم لرسول الله . 

الثانى : أنه معجرٌ بالصرفة : إذ يرى النظام أن الآية »الأعجوبة فى القرآن ما فيه 
من الإخهار عن الغيوب» ذأما التأليف والنظم» :تند كان يجوز أن يقددر 
عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم. وقال هشام 
د : لانقول إن شيك من الأعراض يدل على الله سبححانه وتعالى - 
0 أيضاً - إن عرضاً يدل على نبوة النى بل ولم يجعلا القران 

علما للنبى 2 وزعما أن القرآن عا 00 

ويشهد القسرن الرابع 'لهجرى تطوراً ملحوظا فى ميدان الدراسات القرآنية 
ونحاصة ما يتعلق منها بقضية الإعجاز حيث أفرد عدمء الفن بحوثاً مستقلة للنظر 
والبحث فى هذا الموضوع على هدى من ثقافتهم الكلامية والبيانية. 

ونعرض هنا لثلائة أبحاث فى دراسة الإعجاز القرآنى أنتتجت جميعها فى 
الرن الرابع الهجرى؛ وهى : رسالة الخطاب (أبو سليمان حمد بر 
848" م) - بيان إعجاز ز القرآن» ورسالة الو انين (اليكت فى [ عجاز انعران) , 
وأكتاب إعدجار القرال؛ للقاضى أبى يكر الباقلانى نت 5:٠"‏ ه). 


ويعتبسر الواسطى (محمدبن يزيد - 5 هم أول من شرع للعلماء 
الحديث فى هذا الموضوع وله رسالة عنوانها : «اإعجاز القرآن فى نظمه وتأليفهه: 
ويبدو أن الرسالة أو الكتاب كان على درجة من الأهمية بحيث تناوله عبد القاهر 
الجرجانى بالشرح مرتين» والكتاب وشرحاه مفقودون. 
-١‏ رسالة اللخطابى : (بيان إعجاز القرآن)17507) 
وقيمة هذه الرسالة تكمن فى أنّها تمئل رأى أهل الحديث فى هذه القضية» 
كما تعرب رسالة الرمانى عن رأى المعتزلة؛ وكذلك يمثل الباقلانى بكتابه إعجاز 
القرآن رأى الأشاعرة. 
؟- عمرض آراء امخطابى فى رساله المذكورة فيما يتعلق بظاهرة الإعجاز 
القرآنى: 
بدأ الخطابى رسالته بالحديث عن وجوه إعجاز القرآن ففئدها واحدةٌ بعد 
الأخرى» كحديك عن الصرفة؛ والإعجاز الكامن فى الإنخبار عن الأمور الغيبية أو 
الكوائن النى ستحدث غى مستقبل الزمان ورفض هذين الوجهي-( يلك" ثم ذكر 
الوجه البلاغى وكيف أن الملماء عسرٌ عليهم تفصيل كيفيته ويذلك غاب عنهم 
وجه التعليل العسالة" فَقَدم هو التعليل المقبول لذلك» وهو أن أجناس الكلام 
مختلفة ومرابتها فى لسبة التبيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متياينة غير متساوية) 
فمنها البليغ الرصين الجزل؛ ومنها الفصيح القريب السهل؛ ومنها الجائز الطلق 
الرسل . 
وهذه أقسا م الكلام الفاضل المحمود دوك النوع الفجين اللموم» الذى لايوجد 
فى القرآن شيع منه ألبته . فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه» والقسم الثانى 
أوسطله وأقصده» والقسم الغالث أدناه وأقربه» فحازت بلاغات القرآن من كل قسم 
من هذه الأقسبام خصضة وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة فامتزج لها 
بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفتى الفخامة 
والعدوية 141 . ثم بين وجه العجز | الذى قعل بالبشر عن الإتيان بمثل القرآن 
وذلك دن علمهم باللنة مهما بلغ علم قاصر لايحيط بجميع أسمائها وأوضاعها 
14 


التى يسميها ظروف المعانى. ثم يذكر أن القرأن نما صار معجزا لأنّه (جاء بأفصح 
لألفاظ فى أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعانى ؟214؛ وذكر أن ذلك إنما 
حصل للقرآة يسبب بشع كل نوع من الفا التي تعمل عليها فصول 
الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذى إذا أبدل مكاته غيره جاء منه ما تبدل 
المعنى الذى يكون منه فساد الكلام» اما فعا الرونق الذى يكون معةه ل 
البادغة180) , 


ثم ذكر في ا القرآن وجها اخر غفل عنه الناس كما يقول : «وذلك 

صنيعة فى القلوب وتأثيره فى النفوس». وبذلك يكون للخطابى رأيان فى هذا 
الوضوع. 

الثانى : تأثيره فى 050 
أما الزمانى (أبو الحسن على بن عيسى ت 705ه) 

فقد ألّف (النكت فى إعجاز القرآن)1490) أما عن رأيه فى الإعجاز القرآنى 
فهو يرى أن القرآن معجز ببلاغته؛ وهو فى أعلى طبقات الخدمء والبلاغة عندلم - 
ندال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ» فأعلاها طبقة ىق الحسن 
بلاغة القرآن31870؟ , 

ويذكر الرمانى أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة 
مع توفر الدواعى؛ وشدة الحاجة» والتحدى للكافة» والصمرفة؛ والبلاغة» والأخبار 
الصادقة عن الأمور المستقبلة, ؛ ونقض العادة, وقياسه بكل معجزا ج114 

ويبدو أن الرمانى قد اعتمد الإعجاز البلاغى للقرآن دون هذه الوجوه التى ذكر 
حيث شرع يتحدث عن أقسام البلاغة التى جعلها فى عشرة فصول: الإيجاز 
والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم» والفواصل » والتجانس» والتصريف» والتضمين؛ 
والمبالغة, وحسن البياث» وكان حليثه عن هذه الأبواب تعضيداً لرأيه عن إعجاز 
القرآن وأنه فى أعلى درجات البلاغة حيث أبان عن وجوه الإبداع والبراعة فى 
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ارت القرآن عن تحلال الشواهد القرآنية التى استشهد بها. والقسم الجحامهر ص 
هذه الأقسا 0 الفصول كاين يحديثه عن الفواصل التى يحدها 0 مي 
ل القرآن وبين ل ل حك إن الفاصلة القرآنية بلاغة ب بينما 
وتحتبر 7 التلاؤم والتصريف والتضمين من إضافات الرمانى.إلى بحوث 
البيان والبلاغة فى القرآن» وربما وردت لفتات للشابقين تشير إلى معانى هذه 
الأيواب » ولكن وضعها فى أبواب مستقلة ودراستها بعد التحديد الإصطلاحى 
لمفهوماتها تعد من اضافات الرمانى للدرس لبلاغى 141 . 


27 

القاضى أبو بكر الباقلانى 4٠(‏ ه) ونظرية الإعجاز : 

يعتبر كتاب القاضى أبى بكر الباقلانى (إعجاز القرآن) من أوفى الدراسات 
القرآنية التى ألفت فى مجال إعجاز القرآن حتى نهاية القرن الرابع الهجرىء وربما 
يكون من أوفى الدراسات التى ألفت فى هذا الميدات على وجه الإطلاق. 

وقد ذكر القاضى فى مستهل كتابه أن الأشاعرة وغيرهم ذكروا فى إعجاز. 
القرآن ثلاثة أوجه : 

أولها : ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيوب؛ وذلك مما لايقتدر عليه 
البشر ولاسبيل لهم إليه؛ 

والوجه الثانى : أنه أنى ا ما وقع وحدث سن عظيمات الأمور ومهمات 
السير فمنْ حين خلق الله آدم إلى مبعثهء مع أنّه كان أميآ لايكتب ولايحسن أن 
يقرأء ولم لك يعرف شيكأمن من كتب المتقدمين وأقاصيهم» ؛ وأنبائهم وسير الهم . 

وإلوجه الغالث : أنه بديع النظم» عجيب التأليف؛ متناه فى البلاغة 0 لكر 
الذى ضَ ع الخلق عنه2144. ويرى الباقلانى أن لم القرآن على تصر: 


فى (ه) 


0 من ترتيب ا وله ا 0 فى تصرفه عن 
أساليب الكلام المعتاد( 215 , 


ثم يذكر أن القرآن ليس من قبيل السجع ولافيه شئع منهء وكذلك ليس من 
قبيل الشعر وبهذا يخرج القرآن عن أصئاف كلامهم وأساليب خطابهم وبذلك 
كن عارجا عن الماح 3431م 

وقد ذكر فى وجه إعجازه معنى ثانياً وهو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه 
لايتفاوت ولايتباين» على ما يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف فيها : من ذكر 
قصص» ومواعظ؛ واحتجاج» وحكم وأحكام - وغير ذلك من الوجوه التى يشتمّل 
عليها؛ بينما جد كلام البليغ والشاعر المفلق يختلف على حسب اختلاف هذه 
الأئى0؟235. 


وأنكر القاضى الباقلانى أن يكون السبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع 
وقلك أن هذا الفن (ليس فيه مايخرق العادة؛ ويخرج عن العرف بل يمكن 
استدراكه بالتعلّم والتدرب والتضتعر له كقول الشعر ورصفض العخطب وصتاعة 
الرسالة» والحذق فى البلاغة. وله طيق يسلك» ووجه يقصد؛ لم يرتقى فيه إليه» 
ومشال قد يقع طالب علبي21519, وبذلك يرك القرآن معجزاً يأسلويه ونظمه البديع» 
وبأثره فى التفوس» لابما يحويهة من وجوه البديع البلاغة. ١‏ 

ويمكن إجمال رأى الباقلانى فى إعجاز القرآن فى ثلاثة أوجه هى : الإخبا 
عن الغيوب؛ وفى أمية الرسول عَكهء وفى كونه (القرآن) بديع النظم عجيب التأليف 
متناه فى البلاغة إلى حد الاعجا:2)19147, 
هذا الموضوع قد عنوا بعدة أمور : 

أولها : تفتيد أكاذيب المغرضين والشاكين فى القرآن. 

انيها : إثبات نبوة الرسول مله وصدق رسالته - صدق القرآن معجرته - #. 


اه 


الثها : إ كمال الجانب الكلامى فى إثبات الإعجاز بآخر بلاغى» معتمدين 
على التوسع فى التأويل امجازى هادفين إلى بيان مواطن الجمال ودقة 
الأدام فى التعبير القرانى وأثره على نفس القارئ أو السامع وى وجوه 
تعين على إدراك مناحى الإععجاز فى النص القرآتى. 

وهكذا ينتهى البحث فى هذه الظاهرة (إعجاز القرآن» إلى عدة نقاط مجملة 

أولة : إن البحث فى إعجاز القرآن استلزم ضرورة البحشه فى أسلوبه (طريقة 
نظمه وتأليفه) ومقارنة نظامه الأدائى والتعبيرى بنظم الول المعروفة عن 
العرب من شعر ونثر والاننهاء منها بالفصل فصلا حاسمآ بين أسلوب 
التعبير القرأنى وبين نظامى الشعر والنثر كليهماء وقد انتهى البحث فى 
هذا الجانب من الظاهرة إلى اكتشاف نظام الفاصلة القرآنية تمييزاً له 
عن القافية فى الشعر والسجعة فى التثر. 

ثانياآ : إن البحث فى مسألة الإعجاز القرآنى اعتمد على الإقناع العقلى 
والجدل الكلامى» بالإضافة إلى الجانب البلاغى وصولا منه إلى إعجاز 
النص ينظمه البديع المعجزء وقد تفاوتت آراء العلماء فى هذا الجانب 
الأخير من القضية حتى انتهى إلى ما صار إليه عند عبد القاهر - فى 
القرن الجامس الهجرى- من أن إعجاز القرآن ؟امن فى نظمه أوطريقة 
التأليف التى بنى عليها.. 

ال : أفادت دراسات إعجاز القرآن البلاغة إفادات متعددة ونالها قدر ملحوظ 
من التطور على يد علماء هذا النوع من الدراسة 'كالذى رأينا عند 
الرمانى وعند القاضى الباقلانى وكلاهما أفاد البلاغة ودراستها إفادات 
غير منكورة تشهد عليها أثارهما فى هذا الميدان. 

النا : موضو: عاتن البلاغة 3 
من الممكن حصر الحديث فى موضوعات الدراسة البلاغية فى ثلاثة 


5م 


موضوعات : أولها : موضوعات البلاغة التعليمية (الإنشائية)؛ وقد احتلت قدراً 
معلوماً وجانباً هاماً من دراسات البلاغيين المتقدمين» ثانيها : النظرية البلاغية: 
وذلك من خلال الوقوف على حدود النظرية والإلمام بمفهم بمفهوم المصطاح البلاغى 
وحدود دلالته «وقد عرضنا لهذا الجانب عند حديثنا عن: المصطلح البلاغى 
وتطوره؛ وثالثها : التطبيق العملى للنظرية البلاغية : وقد امتازت المرحلة الأولى من 
مراحل الدراسة البلاغية بالجمع بين المهاد النظرى وبين التطبيق العملى للنظرية؛ 
إلى أن تميّرت موضوعات البلاغة عن بمحوث النقد وموضوعاته وصار لكل منهما 
مجاله وميدانه الخضصوصء» وذلك فى نهاية القرن الرابع الهجرى على يد أبى هلال 
العسكرى فى كتابه : (الصناعتين)؛ وكذلك تميّزت بحوث النقد الخالصة عن 
موضوعات البلاغة عند كل من الأمدى فى موازئعه بين الطائيين والقناضى 
الجرجانى فى (الوساطة) وكلا العملين من نتاج النقد الخالص وإن استعان 
مؤلفاهما - على نحو ما - بالتطبيق النقدى المبنى على أسس بلاغية أو بديعية. 

وقدجمع البلاغيون المتقدمون أثناء حديثهم عن عن النظرية البلاغية بين النظر 
وبين النقد؛ كما جد مثالا على ذلك عند ابن المعتز فى (البديع) الذى سللك 
“نهجاً نقدياً حيث جمع بين 'الأمثلة الجيدة والأخرى المعيبة للمثال البلاغى 
وكذلك يبدو هذا المنهج أكثر وضوحاً عند أبى هلال فى كتابه (الصناعتين) إذ 
سلك سبيل ابن المعتر ونهج على نهجه. 


على أنّا نعرض بالدراسة هنا لموضوعى : البلاغة التعليمية؛ والبلاغة بين النظر 
والتطبيق : 
١‏ - موضوعات البلاغة التعليمية (الإنشائية) : 

غلبت السمة التقويرية 1١‏ (التعليمية) على م نايف ا فى 0 
0 1 دوذ ورسوم عون فهم 9 الناشئة 3 د هذا المعال ليربوا 
لديهم الذوق وملكة التمييز , بين الجيد وبين ن الردئ من أساليب القول؛ ولذا فقد 
كان غاية معظم الد رأسات فى هذه الفترة لايتعيدى هذه الغايات الثلاث : 


االن 


أولا : معرفة إعجاز القرآن بمعرفة ما شه الله به من حسن التأليف وبراعة 
النلم. 1 
ثانياً : التمييز بين الجيد وبين غير الجيد أو بين المقبول وبين غير المقبول من 
أساليي الكلام وفنون الخطاب. 
ثالغا : إعداد الناشعة إِمّا لنظم الشعر أو كتابة الرسائل» وذلك بالوقوف على 
مايلزم هاتينن الصناعتين من حدود ورسوم يلتزم بها الشاعر والكاتب 
كلاهما0ة؟١‏ فالباحث في مجال الدراسات القرآنية والناقد والأديب 
- شاعرا كان أم كاتبا - جِلّهم محتاج إلى قدر معلوم مخصوص من 
علوم البيان تهئ له سبل الإجادة فى فنه وقد بدأت أبحاث البلاغة 
الأولى : تابعة فى كثير من الأحيان لغيرها من العلوم (للتفسير يوجه 
عام عند أبى عبيدة) وللنحو والقراءات عند الفراء فى (معانى القرآن) , 
ويمتزجة باللغة والشعر عند كل من المبرد فى (الكامل»؛ والجاحظ فى 
(البيان والتبين) و(الحيوان)» ومتميزه تميزاً ما عند ابن قتيبة فى 
(تأزيل مشكل القرآن) حيث خص لجاز ومباحفه بأحد أبواب كتابه 
المذكور» ثم استقلت عند ابن المعتز فى (البديع) لتأخذ نمطأ آخر من 
التأليف الخالص فى البلاغة» ثم شهد القرن الرابع تطوراً ملحوظا فى ٠‏ 
دراسات النقد والبلاغة فى الشعر ودراسات القرآن» وكان ذلك نايجاً 
عن التطور الذى أصاب اشير العربى بظهور شعراء كبار ثارت حولهم 
خصومات أدبية قوية بين | لنقاد وعلماء الشعر ثرت -حركة التأليف 
النقدى ١‏ فى هذا القرن؛ وتركت آثارها القوية فى توجيه حركة النقد 
العربى وجهة صحيحة معتمدة على النقد ا موضوعى المنهجى وذلك 
كما فى (موازنة) الأمدى» و(وساطة) القاضى الجرجانى. 
كماشهدت نهاية هذا القرن تطوراً ملحوظاً فى ميدان الدراسات البلاغية 
بتأليف أبى هلال العسكرى كتابة (الصناعتين) فى موضوعات بلاغية خالصة 
مميزاً بذلك بين موضوعات البلاغة وبين موضوعات التقد التى كانت تختلط 
وتمتزج موضوعاتها عند السابقين عليه!!؟21. ٠‏ 
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ونحن نريد بموضوعات البلاغة التقريرية (أو التعليمية الإنشائية) تلك 
الموضوعات التى قَصَد منها البلاغيون والنقاد أحد أمرين إما شرح عملية إنشاء 
المئال الأدبى (القصيدة؛ الرسالة» الخطبة) ومايجب أن تكون عليه من الصحة 
المعنوية والسلامة اللفظية «الأدائية): وما إلى ذلك من الأمور المذكورة فى 
مصئفاتهم» وإما وصف محاسن الكلام وبيان سبب ذلك كما جد مثالا عليه في 
(بيان) الجاحظ عقيب ذكره قولة على بن أبى ظالب - كرم لل وعية > لقي 
كل إنسان ما يحسن) ؛ إذ يعجب الجاحظ بهذم الكلمة لوجازتها وتعبيرها عن 
المعنى لمقصود فى.دقة من غير إخلال أو قصور - قال الجاحظ : (وأحسين الكلام 
ما كان قليله يغنيك عن كثيره» ومعناه فى ظاهر لفظه وكان الله - عر وجل 8 
قد ألبسه من الجلالة وغشاه من ثور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. 
فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطجع بعيداً من الاستكراه 
ومنزهاً عن الاخمتلال 'مصوناً عن التكلف صنع فى القلب م صنيع الغيث في الترية 
الكريمة وستى , ا الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على, هل 
الصّفة أصحبها لله من التوفيق ونحها من التأييد ما لايمتع من تعظيمها به 
صدور الجبابرة ولايذّهل عن فهمها عقول الجهلة» وقد قال عامران عبد القيس: 
(الكلمة إذا مرجت من القلب وقعت فى القلب وإذا مرجت من اللسات لم 
يجاوز الآذان)21517: وفى عبارة الجاحظ تأكيد على جملة من' الخصائص اللفظية 
والمعنوية حتى تستطيع العبارة اللغوية أن تؤدى دورها فى السياق اعتماداً على 
الإقناع العقلى المطلوب للتأثير فى قلوب السامعينء ولذلك شرائط )١1(:‏ منها: 
ليجاز العبارة ووضوح معناهاء (7) شرف المعنى» (7) بلاغة المعنى وفصاحة 
اللفظء (5) ولكى محمقق الكلمة الإقناع المطلوب يجب أن يكون القائل على 
إيمان واقتناع بما يقول وذلك ححتئ'يقع كلمته موقعاً حسناً عند مستمعيه 


وفى موضيع آخر من (البيان والتبيين) يدم الجاحظ لمسييحة ة إلى جمهور 
الكتتاب اب والتأدبين» منها قوله اث أعلموا أن المعنى الحقير الفاسد الدنئ الساقط 


يعشش * القلب ثم يبيض ثم يفرح فإذا ضرب بجرانه ومكن لعروقه استفحل 
اليه 7ك وتمكن الجهل وفرح» فعند ذلك يقوى داؤه ويمتنع دوازّه, 
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فاللفظ الهجين الردئ والمستكره الذبى أعلق باللسان وآلف للسمع وأشد الشحاماً 
بالقلب من اللفظ النبيه الشريف والمعنى الرفنيع الكريم؛ ولو حالست الجتّفال 
والُوكى21560» والسخفاءء والحمقى شهراً فقط لم تئق من أوضار”* *؟؟ كلامهم 
وخبال معانيهم بمجالسة أهلٍ البيان والعقل دهراً لِأنَ الفساد أسر ع إلى الناس 
وأشدّ التعحاماً بالطبائع . والإنسان بالتعلم والتكلّف وبطول الاخختلاف إلى العلماء 
00 كتب 0 يجود لفظه ويحسن د وهو لايحتاج فى الجهل إلى 
أكثر من ترك التعلّم وفى فساد البيان. إلى أكثر من ترك التتخيرع 27*17 , 

ونص الجاحظ يفسر مقصوده ومقصود القدماء من عبارة آشرف المعنى» فهو 
على ما يبدو المعنى الحكمى أو الوعظئ بدلالة المثال المذكور فى أول النص الأول 
من هذين النصين أما عن قيمة هذا النص فتكمن فى توجيه الناشكة - أو توجيه 
لنصح إلى جمهور القراء والستعمين جميعا كى يتجنبوا مخالطة السخفاء 
والحمقى مراعاة لحرمة العقل وحذراً من الوقوع فى أنخطاء كلامهم وفساد 
معانيهم أو بمعنى آخر للحفاظ على سلامة اللغة وإلبيان؛ ثم إن مجالسة العلماء 
وأهل الحكمة والعكوف على آثارهم والانتلاف إلى مجالسهم ومدارسهم للإفادة 
من علمهم وحكمتهم هى السبيل المثلى إلى حسن البيان والأدب. 

وقد جرى الجاحظ فى بيانه على الاحتفال بالخطابة بماهى فن قولى. ووسيلة 
تعبير بيانى تعمد إلى الاقناع بالحجة العقلية والمنطق والبيان فتناول عناصرها 
بالحديثء فتحدث عن الخطيب ومايجب أن يكون عليه من رباطة الجأش وسكون 
الجوارح بالإضافة إلى سلامة ألة البيان (النطق) لديهء وذلك لأنّه عونه على أداء 
مهمته» كما تحدث عن مراعاة الاخطيب أحوال السامعين وأقدارهم» وتخير الكلام 
لكل طبقة منهم بما يناسبها ويتناسب مع مداركهاء إلى غير ذلك مما ذكر 
الجاحظ متصلا بهذا النحو من الحديث7؟"2؟, | 

بيد أن أرضح مثال يكشف عن الغاية التعليمية للبلاغة ما ذكر الجاحظ من 
أمر صحيفة يشرين المعشمر في | البلاغة» إذ يرى أبو عشمان أن بشراً مر بابراهيم بن 
جلة السكوتى الخطيب وهو يعلم فتيانهم الخطابة؛ فوقف بشر فظن برهم أنه 
إنما وقف ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة (المتتاظرين), فقال بشر : أضريوا 


كم 


عم قال صفحاً راطووا عنه كشحاً: ثم رفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه: 

«نخذ من نفسك ساعة نشاطك وفراع بالك وإجابتها إياك. فإ قليل, تلك 
الساعة أ أكرم ججوهراً وأشرف حسبا وأحسن فى الأسماع وأحلى فى الصدور وأسلم 
من فاحشك الخطأ وأجلب لكل عين غرة من لفظ شريف ومعنى بديع». 

«واعلم أذ ذلك أجسدى عليك مما يمطيك بولك الأطول بالكد والمطاولة 
والجاهدة وبالتكلف والمعاودة, ومهما أخطاك لم يخطيك أن يكون مقبولة حاير 
على اللسان سهلاً. وكما خرج من ينبوعه وم من معدنه. وإياك والتوعت فَإنَّ 
التوعر يسلممك إلى التعقيد» . ش 

والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك ريشين ألفاظك. ومن أراد معني كريماً 
فليلدمس له لفظآ كريما فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حنبيا أذ 
تصونهما عم يفسدهما ويهجنهها»21*9. 


ويمضى بشر فى صحيفته مؤكداً أهمية الطبع باعتا ا العملية الإبداعية» 
ثم يؤكسد ضبرورة المواهمسة بين أقسدار الكلام والموازنة ييتها وبين أقدار 
المستعمعي١(1'4؟.‏ والصحيفة على النحو الذى ذكر الجاحظ تظلهر مدى حرص 
بشر علي تلقيئ الناشكة قواعده البلاغية تلقينآ كدأب البلاغيين حين يسوقون 
النصح إلى نجمهور الناشئة من المتأدبين والكتآب. وكذلك يذهب الجاحظ فى 
مواضع كير من كتابه (البيان والتبين: فنقده فيه ليس نقداً بالمعنى المعروف 4 
كلمة نقد - وإن بدتء فيه بعض الانجاهات النقدية والخاصة بتفهم بض 
النصرين وتخليلها وإبراز مايحسن منها ويقبح وأسباب كل منهما(*'" ؛ ونستطيع 
أن نعل عمله فى كتايه هذا التجاهاً واضحا فى البلاغة التعليمية - إن جاز التعبير 

- وذلك كما يبدو ماثلاً من حشده هذا الكم الكثير من النصوص الخطابية 
والشعرية ولكثير من إل راء البيانية لعلماء البيان وخطباع العرب ورجالاتهم 
المشهورين لبقيم أمام ناشعة الكتّاب والأدياء صورة لما يجب أن تكون عليه الخطابة 
أو الكتابة ومايجب 9 يتحلّى به الخطيب أو الكاتب» ويسدو هذا جلي نن تعليق 
أبَى عثمان على صحيفة بشر يقوله : اأما أنا فلم أر قوم قط أمشل ريه في 


لام 


البلاغة من الكتّابء فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشيا أو 
ساقطأ سوقياً.. .1030 

وقد أسهم السجاحظ إسهاماً قوياً فى إقامة بيان عرييٌ يغتمد المثال النشرى شاهداً 
بلاغيا إلى جانب الخال الشعرى والمثال القرآنى» إذ أولى أبو عشمان الصور النثرية 
فضل عناية فى آثاره البيانية وعلى هديه سار النقاد من بعده كابن قتيبة وابن 
المعتز”؟*'2. ويبدوأن الانجاه التعليمى فى هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الدرس 
لبلاغى ومحاولة القوم إقامة أسس بيان عربى يقوم على المحافظة على الروح العربى 
فى مواجهة الثقافات الأجتبية الوافدة كان حافزاً لكثير من البلاغيين والنقاد على 
تأليف أو تصئيف مصنفات تحمل مثل هذا النوع من التوجيه البهانى لإرشاد 
الكتاب المحدثين إلى الأصول والقواعد التى يجب أن يتمرسوا عليها ويفقهرا 
حدودها ورسوميها العربي 5 الأمسيلة» ومن تلك المصنفات كتاب (أدب 
".كانسب) 97" لابن قتيبه الذى يقوم فى محوره على توجيه النصح للكتّاب 
الناشكين طالباً عدم التعلّق بأسباب العلوم الوافدة (كالمنطق والفلشفة) والاعتماد 
بدلاً من ذلك على الأصول العربية من الشعر واللغة والقرآنء 

ولكتاب أبن فتيبة المذكور نظائر وأشياد فى موضوعه من أمثال (أدب الكاتب) 
للمسولىء و(أدب الكتاب) لابن حرسكويه و(الألفاظ الكتابية) لقدامة بن عقر 
وغيرهاء بيد أن هذه المصنفات والأثار لم نؤثر فى حركة النأليف النقدى والبلاغى 
تأثيراً يذكر بسب الطابع التعليمى الإنشائى الذى يسودها «غلبة ٠‏ الروح التقريرية 
على مباحنها(؟*21. 

وربما كان من سمات القرن الثالث المميزة -فى تاريخ حركة التأليف 
البلاغى والنقدى - سيادة الروح التقريرية على كثير من جوانب البحث البلاغى 
بالإضافة إلى سيطرة النقد على مباحث البلاغة وعدم الدميز الواضح بين المبحثين» 
وذلك أمر يدهى فى نشأة العلوم. ومنها البلاغة ومن أبرز خخصائصها ووظائفها 
الكشف عن أسباب التفوق اللفظى والمعنوى للمثال الأدبى فكان أمراً لازم - فى 
المرحلة الأولى على الأقل - الاعتماد على تفسيرات النقاد وعلماء الشعر والبيان 


والاستعانة بآ رائهم النقدية للوقوف على مواضع الجمال ة فى النص الأدبى لاخلوص 
منها إلى استخلاص القواعد والمعايير الجردة التى يقوم عليها هذا العلم الذى يبحث 
فى طبيعة التركيب اللغوى من ناحية المعنى والتركيب (المعانى) ومن ناحية 
التصوير المجازى (البيان) ومن ناحية المقابلات والمحسنات المعنوية واللفظية (البديع) 
والتى تتآزر جميعآ فى إيصال المعنى من قلب (المبدع أو المنشئ) إلى عقل السامع 
ووجدانه» وذلك غاية أمر البلاغة. 

وريما يكون من نافلة القسول الإشارة إلى السمات الشقريرية التى وسمت 
البحث البلاغى فى هذه الفترة فبحسبك ما قدت منن (بيان) الجاحظء وما 
أشرت إليه عابراً من (أدب الكاتب) لابن قتيبة ومن ) سار على شاكافه» ويحسيك 
ما ذكرت انفاً من ذكر الأغراض الموجهه إلى عم البلاغة والوقوف على 0 
- كما ذكرها. أبو هلال فى مقدمة كتابة الصناعتين ؛ ونججدر الإشارة إلى أن أبا 
هلال قد كان نقطة حول بارز فى تاريخ التأليف البلاغى؛ إذ مخولت مباحث النقد 
والبلاغة على يديه إلى مباحث بلاغية خالصة» وأصبح لكل من التقد والبلاغة 


يحوثه الخاصة به الفا 


وقد عقد. أبنو هلال فى (الصناعتين) باباً طويلا حت غنمان (فى معرفة صنعة 
الكلام وترتيب الألفاظ)'11"). ٠‏ ويقع فى فصلين يدث فى أولهما عن كيفية 
نظم الكلام مطلقا ثم حص بقية الفصل بالحديث عن الشعر”؟١"":‏ أما الفصل 
الثانى منهما فقك ا للبحث فيما (يحتاج الكاتب إلى ارتسامه وامتثاله فى 
مكاتباته)22117. تحدث فيه عن أدوات الكتابة وآلاتها وأنواع الرسائل» وأغراضها 
وما ينبغى لكل غرض من رسوم وحدودء والفصلان يتعلقان بموضوعات البلاغة 
شعراً ونثرأ وذلك وصولا بهم إلى الغرض المنشود من البيان. 

تلك غاية (البلاغة التقريرية) أو الإنشائية أو التعليمية ا مثال وتنشئة 
ناشكة تفقه وتعى حدود ورسوم هذا المكال كما وسمها 5 علماء البيان؛ 
فاتسمت مباحثها بروح التقرير والوعظ مجافية روح الأدب والبيان» وتلك أفة من 

آفات المنهج وعيب يعتريه بحاجة إلى التقويم والإصلاح. 
هه 


؟- موضوعات البلاغة بين النظرية وبين التطبيق : 

يمكن تصنتيف الآثار البلاغية والنقدية إيان هذه الفترة إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى : الدراسات العامة : وهى دراسات لم محظ الجوانب البلاغية فيها 
بالاهتمام الأكبر لدى مؤلفيهاء يل كان معظمها مشغولاً بالحديث فى نظرية 
الشعر بوجه عام أو نقدهء من مثل : 

(شواعد الشعر) سويد بن يحيى ثعلب» واعيار الشعرة لابن طباطبا... 
و(الموشح فى مأنخذ العلماء على الشعراء) للمرزيانى وغيرها وهذه المصنفات لم 
تترك تأثيراً يذكر فى -حركة التأليف البلاغى. / 

الشائية : الدراسات المنهجية : وهى تلك الدراسات التى 'ارتفعت عن حيز 
الدراسة الجزئية والشكلية للشعر إلى ذراسة شعر شاعر بعينه أو ظاهرة شعرية معينة» 
والتى .خرجث عزن الاق دراسة البيت إلى دراسة القصيدة -- هذا فى الشعر» وفى 
دراسات القرآن مرجت من حيز إبداء الملاحظات العامة إلى مجال دراسة سور 
بعينها ولجد مثالا على هذ.ه الدراسات (موازنة) الأمدى و(وساطة) الجرجانى فى 
الشعريه» بالإضافة إلى الموازنات الشعرية والقرآنية وليل بعض سور القرآن التى قام 
بها الباقلانى فى كتابه (إعجاز القرآن) . 

الشالغة : الدراسات الموضوعية : وهى التى أخلصها مؤلفوها للبحث عن 
النواحى السلاغية ونستطيع أن نعد عمل ابن المعمز فى البديع وأبى هلال 
العسكرى فى(الصناعتين) مثالين صالحين على هذه الدراسات إبان هذه الفترة. 
-١‏ الدراسات العامة : 


وتأخحذ مغالة لهذه الدراسات «(قواعد الشعر) لايد بن يحيى ثعلب 
(١91؟ه)»ء‏ وكتاب (التشبيهات) لابن أبى عون الكاتب (-؟1؟17ه)ء و(عيار 
الشعر) محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى (-177ه)» وكتاب الموشح فى مآخذ 


ويعتبر كتاب ثعلب (قواعد الشعر من المحاولات الهامة لدراسة الشعر فى الْقَرد 


قتسبة فى ا والشعراء) يقدم لكتايه به بمقدمة 3 0 ع 0 أ راثه 
ومحصوله فى الشعر ونقده» ثم عورد انيد كلاق حمل عن اعرف الس البجاهان 
والإسلامى» أما ثعلب فهو يقترب فى منهجه من قدامة بن جعفر فى كتابه (نقد 
الشعر)ء وقد دفع هذا التشابه بين منهج الكتابين الدكتور محمد زغلول سلام إلى 
أحد افتراضين: فإما أن يكون قد اعتمدا مصدراً واحدأ» وإما أن يكون ثعلب قد 
انتهج هذ المنهج مبتدثاً متأثراً بسابقيه من النقاد أمثال ابن سلام ولبجاحظ وابن 
قتيبة» ومستخلصا لآرائهم مرتبآ إياها فى صورة قواعد وتعريفات ممختصرة( "١4‏ 
وكتاب ثتعلب عبارة عن رسالة صسغيرة الحجم» 5 طابع النحاولات 
الأولى من الخلظ بين الفدون الخ.تلفة؛ وتماصة الخلط بين النحو واللغة وبين 
الد راسة البيانية؛ وتبدأ الرسالة بحديث عن تقسيم يم الشعر إلى أمر ونهكى وخبر 
واستخبار 1ك وهو تقسيم عام للكلام وليس للشعر على وجه مخصوص ٠.‏ 


00 قد أخذ تقسيم الشعر عن ابن قتيبة فى (أدب الكاتب) » 
وفيه : (إنما الكلام أ ربعة : سؤالك الشئ» وسؤالك عن شئ (الاستفهام»؛ وأمرك 
بالشئ» ويرك عن الشئع» فهذه دعائم المقالات» إن النمس لها عامس لم 
يوجد» وإن نقص منها رابع لم نتم » فإذا طلبت فاسجحء وإذا إذا سألت فأوضح» وإذا 
أمرث تأحكم » وإذا أخخبرت 11 , 

وهذه الأقسام التى ذكرها ابن قتيبة هى أقسام الكلام بوجه عام وليس الشعر 
على وجه مخصوصء كما إنها تمثل دعامتى الكلام كما قسمه البلاغيون 
المتأخرون الذين قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء. 
وهججاء ومراث واعتذار وتشبيب واقنصاص أخبارا21؟2. 

وأحكام ثعلب وآرازه مطبوعة بذوق صاحبه وثقافته اللغوية متماشية مع عقليته 
المحافظة فهو يستجيد الشعر إذا استقل البيث بمعناه استقلالا تام بل استقلال كل 


5 


شطر من شطريه بمعناه ليصبح مثلاً سائراً وليس فى الكتاب تخليل وتعليل تإيضاح 
لا فى الكلام من صور أدبيه جميلة وإيحاءات بليعة وقل أشار القدماء إلى أن تعلباً 


ليس بالناقد اأذى يستطيع أن يحكم على تلك الفترة» ولذلك وقف عند ثقافته 
وتخصصه فى الرواية واللغة ولم يدع التقدم فى علم شع الحدثين!214 . 

ويعرض ثعلب لبعض الأقسام البلاغية فى الشعر» فيتحدث عن التشبيه ولكن 
ليس باعتباره فنا بلاغياً بل بعده 5 وموضوعا شعري!5١؟4:‏ وجاراه على ذلك 
قدامه فى نقد الشعر كما يدث عن ألوان بلاغية أرق حيث محدث عن الكناية 
التى سمّاها -لطاقة المعنى- وهى عنده- الدلاله بالتعريض على التصريح» كقول 
أمرئ القيس : 

مرخ خيامهم أم 8 0 أم القلب فى إثرهم متخطر 

(المرخ: الزندء والعشر: الزئدة» فالزند 0 والزنئدة مسطوحة على الأرض) 
قال أمرؤ القيس هم مقيمون كعود امرخ» أم قد حطو للرحلة كتسطاح العشر» 
أم قد ارتخلوا فالقلب فى إثرهم منحدر(* 200 

أمَا الاستعارة فقّد حدها بقوله : (أن يستعار للشئ ابم غيره أو معنى سواه 
كقول أمرى القيس : 

تقلعاله كا سمط بساه .... إلبيك 60110 

كما يذكر ألوانً من البديع كحسن الخروج17؟22, والطباق ويسميه مجاورة 
الأضداد2"1'2؛ أما الجناس فيسميه المطابق21"4» ويبدو أن قدامة قد تابعة على 
هذه التسمية لهذا اللون البديعى بعينه!9؟؟2. 

تلك هى الأبواب البلاغية التى تحدث عنها ثعلب فى رسالته هذه ومن 
الواضح أنه لم يقدّم جديداً يذكر فى هذا الجال؛ فتعريفاته بسيملة غير جامعة ويحثه 
غير مستفيض ولامستقص لجوانب موضوعه. 

بعد ذلك يتحدث ثعلب عن أمور نتعلق بالشعر ونظمه وبعض قواعده؛ 
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فيتحدث عما سماه اتساق النظ م (فى الشعر): ويقصد به سلامة فريس من 
العيوب العروضية التى تعتريه ) كالسناد والإقواء والأجازة والإيطاء وغ و6 ها من طكيوب 
الشعر العروضية ال ككل 
كما يتحدث عن درجات الشعر وأقسامه من حيثث الجودة والرداءة, فيقول: 
(أبلغ الشعر مااعتدل شطراه؛ وتكافات حاشيتأة: وتم باجنا ل عليه 
معنان !119197 , 
ومن متابعة شواهده الشعرية يستدل منها أنه يريد القضد فى المعانى أو العدل 
فى الشعر بين اللفظ وبين المعنى» والبعد عن البالغة فى الصفات. 
؛ وبعد هذا يتحدث ثعلب عن صفات الشعرء كالأبيات الفره والأبيات المحجلة 
والأبيات الموضحة:» والأبيات المرجلة» ويقصد بالأولى - الغره جمع أغر : ما فهم 
مام معنأة مرخ ممندره كقول الختساء : 
وإنذ صخرا لتأتم الهداة به .٠.‏ كله علَم فى رأسه نار 
ما الأبيات الحجلة : فهى ما نتتجت قافية البيت «ن عروضه وأبان عجزه بغية 
قائلة؛ وكانت كتحجيل الخيل» والنور يعقب الليل1480؟25. 
0 الأبييات الوضحة فهى ما استقلت أجزاؤها وتعاضدت عترليا وكثرت 
فقرها, واعتدلت ت فصولها فهى كالخيل الموطحة و(55) , 
وأما الأبيات المرجلة فهى الث يكمل معنى كل بيت بتمامه ولايتفتصل 


الكلام منه ببعض يحسن الوقوف عليه غير القافية: فهو أبعدها عن عمود البلاغة 
وأذها عدد أهل الروايةة*؟" . 

زلف نكب جديداً إلى صنوف البديع؛ بل إنه لم يحصها كما أحصاها 
ابن قتيبة فى (تأويل مشكل القرآن) ؛ وقد أتى بجملة من أقسامه فى آخخر الكتاب» 
وهى ماتعلٌ طريفة فيه: وعرفها تعريفات ن لم تعهذها عند غيره» اقتيسها من صفات 
الخيل على حين اقتبس غيره من صفات الثياب ومصطلح الفن والصناعة كما 
عرفنا عند المتأعمر ب 25510 , 


ذه 


وأهم ما تمتاز به رسالة ثعلب أن صاحبها يعقمد مققاييس الشعر القديم التى 
تعارف عليها الرواة واللغويونء كما كان محانظاً شديد امحافظة بحيث لم تعد 
معظم أمثله العصر الجاهلى؛ رإذا كان للكتاب من ميزة فهى لاتعدو عنصر السبق 
الزمنى لكتابى ابن المعتز وقدامة » وإن كان ميدأ السبق الزمنى لكتاب ابن المعتز 
(البديع) غير مجزوم به لأنَّ ابن المعتز ألف كتابه فى سنة 114ه (مائتين وأربع 
وسبعين) ولانعلم على وجه اليقين تاريخ تأليف ثعلب لرسالته. 


لفن 


أماعن كتاب (عيار الشعر) 17" لأبى الحسن محمد بن أحمد بن طياطبا 
الملوى 23 لاه فهو جيارة عن درانة تقدية فى الم عاق نا سيقها من 
دراسات حيث إِنّْها لم تتخذ المقاييس البلاغية؛ وحدها معياراً للسمييز بين الجيد 
وبين الردئ من انشعرء بل كانت - دراسة فنية تعتمد دراسات السابةب: دلبلا 
(كالبيان والتبيين) و(الشعر والشعراء) وخبرة صاحبها ويجربته الذاتية حيث كان 
شاعراً يمار نظم ال .عر ويعالج أصول مناع 271190 , 

وكتعاب عيار الشعر .سمان : المقدمة والمتن؛ فى المقدمة يتحدث عن الشعر 
وأدواته وصناعته والألفاظ والمانى وطريقة العرب فى التشبيه وتحدث فى المتن عن 
عيار الشعر وما يتصل به. 

عت ابن طباطبا بالشعر يقوله : «الشعر - أسعدك 5 - كلام منظوم » 
بائن) عن النثور الذى يستعمله الثلس فى سخاطياتهم بما خص به من النظم الذى 
إن عدل عن جهته ميته الأسماع» وفسد على الذوق» ونظمه معلوم محدود: ذمن 
صمح طبعه وذوقه لم د يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه» 
ومن اضطرب عليه ل لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 
والحذق بهء حتى تعتير معرفته المستفادة كالطّيع الذى لاتكلف معه)1740) , 


وقيماة كن اين طباطا معملما بحن الشعر أمران جديران بالاعتبار : النظام 
الشعرى المميرٌ له عن لغة التعبير الشرى بما اختص به الشعر من خاصية الوزن 
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وثانيهما الإشارة إلى الطبع فى الشعر الذى لايحتاج معه من وشبهة إلى تعلم 
العروض بيئما يكون تعلمه ضرورة لازمة أن حر هذا الطبع. 
وقد حدث ابن طباطبا عن عملية الإبداع الشعرى والمراحل التى تمر بها 
صياغة القصيدة أو المثال الشعرى فيما يمكن حصره فى هذه المراخل الأربعة : 
أولاً : مرحلة الفكرة ومجتريدها نثراً (تمحيض المعنى تشرأ فى ذهن الشاعر 
على -حد تعبير ابن طباطيا) . 
ثانيا : اختيار الصورة اللفظية للشعر بما تتضمن من انحتيار الألفاظ والوزن 
العروضى والقوافى المناسبة للمعنى. 
ثالثآ : مرحلة الترتيب والتنسيق وذلك بعد أن يكتمل له نظم المعانى التى 
يريدها فيرتب الأبيات متونعياً تسلسل معانيها وارتباط بعضها ببعض. 
رابع : مرحلة التثقيف والتهذيب وفيها يقف عند كل كلمة وفافية وكل 
بيت وأمام القصيدة برمتها يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته 
فيستقصى انتقاده ريرم ماوهى منه ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة 
نقية» وإن اتفقت له قافية قد شغلها فى معنى من المعانى واتفق 
له معنى آخخر كالمضاد للأول وكانت تلك القافية أوقع فى المعنى الثانى 
منها فى المعنى الأول نقلها إلى المعنى امختار الذى هو أحسن» وأبطل 
ذلك البيت أو نقض بعضه وطلب لمعثاه قافية تشاكل(116)- و هو 
بعبارة أوجز عملية تثقيف وتهذيب القصيدة واخختيار القوافى المناسبة 
المعبرة عن المعانى المقصودة وكذلك تنفيح وتجويد الألفاظ والعبارات 
والصور والأساليب الشعرية للقصيدة. 
أجزا اء قصيدته أو مشاكلة ألفاظ القصيدة بعضها البعض ومراعاة أقدار الكلام أو 
الطبقات الاجتماعية للمخاطيين فيخاطب كل طيقة بما يلائمها وبما لا يحط 
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من قدرها أو يرفعها فوق درجتها الاجتماعية؛ كما تطلب الصدق والقصد فى 
التشبيه وفى الشعر بوجه عام ا 

كما اشار إلى ضرورة مراعاة حسن التخلص بين فون الشعر امختلفة ثم مير 

بين الشعر الجيد وبين الشعر المسترذل أو بين الأشعار المحكمة المتقنة أنيقة الألفاظ 

<كيمة المعازى عجيبة التأليف والتى ل جودة معانيها إذ د نقضت وجعلت ثثراً 
ربين ١‏ ما أسمّاه الأشعا ر المموهة وهى هي أشعار مزخخرفة عذبة تروق الأسماع والأفهام 
إذا مرت صفحاء فإذا 0 والتقليت باذ زيف معانيها وألفاظها وفقدت 
حالة 21170 , 

وبعد ذلك يتسحدث عن المعانى والألفاظ وبردد النظرية التى كانت شائعة آنذاك 
من مشاكلة المعانى للألفاظ فتحسن فيها وتقبح فى غيرها وذلك إذا ررك المعانى 
0 غير الألفاظ المعتادة لها أو خرجت فى غير معرضها التى تبرز فيو40؟22 , 

وما يذكر لابن طباطيا انصافه الشعراء امحدثين والمولّدين فلم يتعصب عليهم 
كما ذكر لطفى تناولهم معانى من سبقهمء ثم التمس لهم العذر فى التقصير إذ 
قد سبقوا إلى كثير من المعانى البديعة والألفاظ الفصيحة:؛ ثم أشار إلى ما يميز 
القدماء من الشعراء حيث كانوا يؤسسون أشعارهم فى المعانى التى ركّيوها على 
القصد للصدق فيها مديحاً رهجاء وافتخاراً .وصفاً' إلا ما احتمل فيه الكذب فى 
الشعر من إغراق فى وصف أو إفراط فى تشبيه أمَا امحدثون (معاصروه) فأهم ما 
يميزهم لطف تناولهم المعانى وإبداعهم فيها وبلاغة النظم وأناقة التعبير ورشاقته؛ 
بالإضافة إلى تكلفهم فى بعض أشعارهم”*'"“. ولعل مبححث التشبيه عند ابن 
طباطبا من أفضل المباحث البيانية فى (عيار الشعر)؛ وإن كانت مباحثه البيانية 
قليلة بصصفة عامة. 

ويدأ الحديث عن التشبيه مشيرأ إلى أن العرب ضمّنت أشعارها من 

التشبيهاء. ما وقع عليه -حنها وما أدركه عيانها (فذبّهت الشئ بمثله تشبيهاً 
صادقاً على ا ذعبت إليه في ممانيها اأتى أرادتها)110). 


م 


ويرى أن اجتماع معنى أو معنبين أوثلاثة معاث فى التشبيه ممايقويه كن 
الصدق فيه(١4؟)‏ كنا يرى أن ا والكاف» تذلان على التشبية الصادق» 
وماقارب الصدق فالاستعمل فيه ترأة أو تخاله أو يكاد 040 ٠.‏ ويريك ابن طباطبا بعيار 
الشعر أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه ه فهو واف؛ وما مجه ونفاء فهو 
ناقص » والعلة فى ذلك د الناقد للشى 214190 , 


ثم يتحدث عن غلة © الحسن فى الشعر ويراه فى الاعتدال والصدق» ويقصد: 
بالأول صحة وزن الشعر وصحة المعنى وعذوبة اللفظ أو اعتدال الوزن وصواب 
المعزنى وحسن اللفظء: أما الصدق فيقصد به صدق العبارة فى المعانى الشعرية 
الختلفة التى يخوض فيها الشعراد من مدح وخر وهجاء ... إلخ وموافقته للحال 
التى يعبر عنها فى كل معنى من هذه المعاتى أو الأحوال الختلفة(؟24. 

وأخيراً يتتحدث عن الأشعار المحكمة وأضداده(1!2؟2) كما يتحدث عن 
السرقات الشعرية نحت اسم (المعانى المشتركة) ويرى أن الشاعر لايعاب إذا تتاول 
المعانى التى سبق إليها إذا.أعاد صياغتها صياغة جديدة!؟ ؟21. 


وهكذا تغلب موضوعات النقد على كتاب ابن طباطبا» على 9 هذا الكتاب 
لم يترك أثراً قوياً سواء فى ميدان نقد الشعرء أوفى ميدان الدراسات البلاغية فى 
هذه الفترة» وإن احتوى على بعض الآراء الجديرة بالتقدير وخاصة ما تعلق بحديثه 
عن عملية الإبداع الشعرى» بيد أن نظرته إلى الشعر تكاد تكون كرا ألما سبقة إليه 
نقاد آخرون (ابن قتيبة على سبيل المثال فى -حديئه عن أقسام اله لشعر فى كتابه : 
الشعر والشعراء) ( بالإإضافة إلى عدم اعتماد ابن طباطبا على المباحث البلاغنة 
وحدها ىف إقامة معابيره الشعرية.. 

أما عن كتاب (التشبيهات) لابن أبى عون (:-11 ه)؛ فإنّه ون كان 
يمثل دراسة نوعية لفن من فنون البيان؛ بيد أن مصتفها لم يتناولها بالدرس من 
هذه الناحية بل من ناحية كون التشبيه فنأ أو غرضاً شعرياً حيث عمد المصدف إلى 
الحديث عن موضوعات أو معانى التشبيه الشعرية دون التطرق إلى بحث الجوانب 
البلاغية» إذ يعرض فى كتابه هذا جملة منوعة من تشبيهات العرب فى الشعر 
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رالقرآن فى معان وأغراض متعددة دون أن يسلك منهجا واضحاً محده الملامح 
رلذلسك قال عنه غرنباوم : (وآراء ابن أبى عون النظرية والأدبية التى يمكن 
استخلاصها من الأحكام والأقوال القليلة المبعثرة فى كتابة خملنا على وضعه فى 
الفصرة التى سبقت النظر المنهجىء تلك الفترة الى انتتهيت ليور البديع لابن 
المععد 21410 , 

ويقسم ابن أبى عون الشعر ثلاثة أقسام : فمنه المثل السائر»زينه الاستعارة 
الغربية» وعنة الشتبيه النادر, زبركا أن ماعدا هله الأقسام العلائة (فكلام ل 
ودون لاطائل مخخته ولافائدة معه) 22440 , وذكر أنه سيتبع أبواب الشتبيه الختارة فى 
كتابه كتاباً فى الأمثال وآخير فى الاستعا :1450 , 


والكتاب يجمع بين طريقة المبرد فى الباب الذى عقده للتشبيه فى كتاب 
(الكامل) وبين طريقة ابن طباطبا فى الفصل الذى عقده لهذا الفن عينه فى 
كتابه (عيار الشعر)(* 25 , 

ما كتتاب (الموشح فى مآخيذ. العلماء على الشعراء) للموزيانى (-1/4ه)ء 
فهو فى المأخذ بصفة عامة: أو فيما اعترض به علماء اللغة والنتقد على الكش اء 
قدماء ومحدئين» وتقوم فكرته على رصد اعتراضات العلماء على أشعار الش راء 
شاعراً شاعراً يدم بامرى القيس فالنابعة فزهير من الجاهلية ثم الشعراء اخضرمين 
كلبيد وحسان وغيرهما ثم شعراء الاسلام كجرير والفرزدق والأخطل ثم الشعراء 
امحدثين كبشار ومروان ومن على شاكلتهما من شعراء عصرهما إلى أن ينتهى بابن 
الررمى . 

يذكر امرزيانى مآخط العلماء متخذاً من العصور أساساً له ومن أقوال السابقين 
أحكاماً من غير أن يقوم بتصنيف عذه الأقوال ,أويضع لها الأبواب والفنصول 
لتكون ضورة واضحة لحياة النقدء كما ثراه يخلب آراء اللغويين وأصحاب الايجاه 
التقليدى من يفضلون القديم» لا كان موضوع الكتاب معتمداً على حشد أراء 
العلماء فى الشعر فلذلك كان صاحبه جامعا أكثر ننه مبتكراً واختفت شخصيته 
فى ثنايا كتابه بابر وأية عن العلماء السابقين أو النقل عن الكتب التى اهدمت 
با موضوعات الت عنى بها فى كعاره هذا!١‏ 5 , 
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وتت ركز معظم الأخذ فى الكتاب فى الأخخطاء اللغوية والعروضية من مثل ما 
أل به العلماء بالشعر الشعراء امحدثين من ضعف التعبير الشعرى أو الألفاظ 
الرقيقة أو ما إلى ذلك من أخطاء فى اللغة أو الصياغة الشعرية بالإضافة إلى بعض 
الأخحطاء العروضية (السناد والإقواء والإكفاء ... وغيرها) . 
وفى الكتاب بعض مآخحذ تتعلق بنواح بلاغية كالذى عيب من أجله 7 
من قصرذه الإغراب ش اللنظ باستعمال الوحشى الغريب كقوله : تقرو بأسفله . 
الست(6559؟) 
وكذلك قوله : حشنت عليه أخحت بنى ير داه لكر فامل فى عمده 
إلى هذا الغريب بسيب قصده إلى التتجنيس والمحسنات البديعية الأخرى قصداً مما 
يوقعه فى مثل هذا العيب20577) . ويذكر كذلك مغالاة أبى تمام فى استعاراته 
وبديعة وإغراقه فى معائيه» وكذلك يأخحذ على المحدثين الاحالة والخروج عن 
المألوف والذوق والدين أحيانً كقول أبى نواس : 
وأنحفت أهل الشرك حبّى إِنْه .". لتخافك ؛ التطف التى لم تنذّق194) . 
ثم يأخذ عليهم سرقاتهم من القدماء وسرقانهم من بعضهم البعض. 
ومن عرض موضوعات كتاب الموشح يتبين أنه يتتضل بموضوعات نقد الشعر 
أكثر من اتصاله بمباحث البلاغة وفنونها كما أن سمة الجمع والرواية طاغية على 
مادته العلمية بحيث توارث خلفها شخصية مؤلفه الذى لايكاد يظهر له فى كتابه 
هذا إلا بعض آراء متنائرة بين هذا الحشد المتراكم من الروايات عن علماء الشعر 
ورواته أو النقول التى استقاها من المصنفات التى تعالج الموضوعات نفسها التى 
يحفل بها كتاءه(0 15 , 
0 لم تدرك هذه المجموعة من المصنفات والتآليف الشعرية العامة أثرا 
00 حركة التأليفن النقدى والبلاغى وذلك ري أحدهما : أنها لم 
فى دراستها منهجاً بلاغياً واضحاً تقيم عليه أصول دراستها : رثانيهما : أنها 
ت الدراسة على لون واحد من ألوان التعبير اللغوى وهو الشعر وعنيت به نظرية 
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ومعياراًء دون أن تتجاوزه إلى دراسة أنساط وألوان التعبير الأ حرى (القرآن» والنثر 
(الخطابة والرسائل)» مماجعل أحكامها محصورة فى هذا الفن مشدودة إلى حلبيعته 
عليها الاعتماد على آراء السابقين دون محاولة دراسته دراسة موضوعية منهجية» 
ولذا كان قصورها من ناحيتين أولاهما قصر الأحكام على لون تعبيرئ واحد 
وثانيتهما قصور الدراسة التى سلكتها فى ؟لكشف عن الجوانب الجمالية والبلاغية 
فى هذا الفن.' ْ 
لني 

5- الدراسات المبهجية : 

. نقصد بالدراسات المنهجية تلك الدراسات التى قامت على منهج واضح 
واتسمت طريقة معالجتها لموضوعاتها بالموضوعية والبعد عن الأحكام غير المعللة 
والقائمة على انطباع شخصى أرتأثر ذاتى غير معلل» وأوضح مثال على هذه 
الدراسات المنهجية كتاب (الموازنة بين الطائيين) للآمدى أبو القاسم الحسن بن 
بن عبد العزيز ت 517اه). 

والكتابان من نتاج النصف الثانى من القرث الرابع الهجرى الذى شهد تطوراً 
ملحوظاً فى ميدان الدراسات النقدية والبلاغية. 

وقد كان النقد العربى قبل هاتين امحاولتين يدور فى فلك البيت الشعرى أو 
الآية القرأنية منبنيآ على الأحكام الجزئية غير المعللة حتى كانت هاتان الدراستان 
فاتسع نطاق البحث ليشمل القصيدة الشعرية إلى جانب الموازنات الشعرية التى بنى 
عليها جانب هام من النقد فى هذين الكتابين. 

ويمكن إجمال الموضوعات التى تناولها مؤلفا الموازنة والوساطة فى هذه 
الأبواب الخمسة : 


)١(‏ عمود الشعر العربى أو النهج الموروث للقصيدة العربية القديمة. 


(؟) البديع وموقف الشعراء منه إ-حساناً وإساءة. 

(9) الموازنات الشعرية بين معانى الشعرام أو بين ين الشعراء بعضهم البعض. 

(5) أخطاء الشعراء فى الألفاظ والمعانى والصياغة الشعرية. 

هذا فيما يتصل بالنهيج العام الذى سلكه صاحباً الموازنة والوساطة - بيد أن 
التنارل المفسا لعممل كل منها - وتحاصة فى الموضوعات التى اعتمدث على 
الببديع - أو الجوانب البلاغيةكه - فى بعخيهما - يعطى صورة أدق وأوفى لعمل 
كل منهما على حده:ء وإسهاماته البلاغية التى قدمها فى كتابه. 
1 الموازنة بين شعر أبى تمام والبعمعرى010, للأتدى أبى القاسم اسن 

بن بشر(ت ه) 

فى مطلع الموازنة يكشف الأمدى النقاب عن التيارين المتصارعين فى الشعر 
ولتقد العر, ى آنذاك وهما تيار ات الطبع _ السليقة 0 بية الخالصة 00 
رمن لت لفهما. سس 0 الصنعة 7 

وقد ناصر البحترى ونسبه إلى حلاوة النفس وخحسين التخلص ووضع الكلدم 
307 وص ة العبارة لضع 3 الكتّاب ولأعراب السرم الطبوعون أعل 
تحوج 5 الشترجر افير والتأويل ولا هم أهل المعائى والشعراء ا 
الصنعة ومن لعجب بالتدقيق لشفي الكلام ار 

وقق اناف الآمدى انفسه من التهمة بمناصرة أحد الشاعرين على صاحبة) 
وإ كان واضحا أنّه يميل بهواه وذوقه وثقافته العربية نحو البحترى شاعر العمود 
لموضوعاته. 

وقد أبان الآمدى عن منهجه الذى سلكه فى الموازنة بيين الشاعرين: «أما أنا 
لت أنصح بتفضيل أحدهما على الآخر» ولكنى أقارن بين قصيدة ولضيارة من 

ف 
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شعرهما إتفقنا فى الوزن والقافية وإعراب القافية؛ وبين معنى ومعنى » ثم أقول 
اهنا أشعر فى تلك القصيدة؛ وفى ذلك المعنى؛ ثم احكم أت حيشذ - (وإن 
فقه 4< عل جيلة بالكل واحد منهما إذا أحطت علماً بالجيد والردئ) 1880 , 

وهكذا يبرئ الأمدى ساحته من تهمة التعصب لأى من الشاعرين على 
صاحيه؛ وقد وفق فى ذلك على الرغم بما انهم به من التعصب على أبى تمام إذ 
جرّده من خخصائص كثيرة تميّر بها شعره مفضلا عليْه البحترى شاعر العمود , 
ا" 

ويبدأ الآمدى الموازنة بإبراد حجج الخصمين» وهى يحجج أنصار كل من 
الشاعرين فى تفضيل صاحبهم على خْصُْمهء وقد بدأه بإيراد حجج أنصار أبى 
عا العم لحري يدحض مزاعم أصحاب أبى تمام فى تفضيل شاعرهم كما 
رد زعمهم بأستاذية أبى تمام للبحترى:وإن لم ينف إعجابٌ البحترى بأبى تمام بل 
تأثره به حتى يروى له (للبحترى) أبياتآ أخحذها 9 تماء11*0؟, 

ثم ينقض زعم أصحاب أبى تمام ياخمتراعه لمذهب البديع» إذ كان فيه تابعاً 
لغيره مالك مسلك مسلم ب بن الوليد ثم يذكر ألوانً من البديع حفل بها التراث 
العربى القديم شعراص ونثرا وقرأنآً - ليقطع على أصحاب البديع زعمهم؛ باختراع 
أبى تمام لهذا اللذهب متابعاً فى ذلك ابن المعتز روايآ عندلأ"؟" . 

بعد ذلك يأخذ فى ذكر مساوئ الشاعرين ليختتم بذكر محاسنهما : 

(وأنا أبتدئ يذكر مسارئ هدين الشاعرين لأختم بذكر محاسنهماء وأذكر 
طرفا من سرقات أبى تمام وإحالاته وغلطه؛ وساقط شعره؛ ومساوئ البحترى فى 
أنحق ما أخذه من معانى أبى تمامء وغير ذلك من غلطه فى بعض معانيه. 

لم أوازن من شعريهما بين قصيدة وقصيدة؛ إذا اتفقنا فى الوزن والقافية 
وإعواب القافية؛ ثم بين معنى ومعنى” إن محاسنهما تظهر فى تضاعيف ذلك 
'وتتكشف ثم أذكر ما انقرد به كل واحد منهما قجوده من معنى سلكه ولم 
يسلكه صاحبه. وأفرد بأبا لا وقع فى شعريهما عن التشبيه» ويباباً للأمقال لأخدم 


/و 


بها الرسالة. ثم أبتع ذلك بالاختيار الجرد من شعريهماء وأجعله مؤلفاً على حروف 
ا معجم ليقرب تناوله؛ ويسهل حفظه وتقع الإحاطة بهء إن شاء الله تعالى 2350© , 

ل ا 
فى بعضها بأخعاان ل أنه خلط. الخاص 5 العانى امعد لا بين النامس 
مما لايكون مثله مسروقا..؛ منها هذا البيت : وقال (أبى ابن أى طاهر) : أخذ 
قوله : 

لافج لها فإنّ بكاءها .٠.‏ ضحك» وإن يكاوله استغرام 
وإنى إن ات تت حا د وإنّك فى بكائك ؛ تكدبينا 1340 , 


وقد ذكر واحدا وثلاثين مثالا نقلاً عن ابن أبى طاهر(23© . 


ويذكر بعد ذلك مانسبه ابن أبى طاهر إلى السرقء والمعنيات مخثلفان (ويبداً 
بالدال 31" إلى المشال رقم 222117045 وبه ينتهى الجزء الأول حسب تقسيم 
المؤلف ويبدا الجر ء الثانى يذكر معايبهما ليختم الكتاب بذكر محاسنهما0"؟. 

وبعأل الآمدى كثرة عيوب أبى تمام بمايروى عن ابن الجراح فى (الورقة) 
من أنه - أى أبا تمام - يريد البديع فيخرج إلى امحال ويروى مثل ذلك عن ابن 
ج1840 , 

ثم يقؤل (فكأنّهم يريدون إغراقه فى طول طلب الطبساق والتسجنيس 
والاستعارات» وإسرافه فى الماس هذه الأبواب وتوشيح شعره بهاء حتى صار كثير 
ما أتى به من المعانى لايعرف ولايعلم غرضه فيها إلا بعد الكدوالفكر وطول ٠١‏ 
التأمل» ومنه مالايعرف إلا بالظن والحدسء ولوكان أذ عفو هذه الأشياء ولم 
يوغل فيهاء ولم يجاذب الألفاظ والمعانى مجاذية ويقتسرها مكارهة» وتناؤل 
مايسمح به خاطره وهو بجمامة غير متعب ولامكدود؛ وأورد من الاستتعارات ما 


نذا 


الفعراء انين سبلم من هذه الأشياء التى تهج إل -ى وتذهب بمائه ورونقه» 
ولعل ذلك أن يكون ثلث شعره أو أكثر منه؛ لظئنته كان يتقدم عند أهل الغلم 
بالشعر أكثر الشعراء المتأخعرين؛ وكان قليله حيكذ يقوم مقام كثير غيره؛ لما فيه من 
لطيف المعانق ومستغرب الألفاظ» لكن شره إلى إيراد كل ماجاش به خاطره 
ولجلجه فكر و. فخلط الجيد بالردئ والعين النادر ياارذل الساقط»ء والصواب 
باللخطا) 1157 
وهكذا يتابع الآمدى ابن العتز فى موقفه من شعراء البديع بصفة عامة؛ ويرى 
أن الجناية التى لحقت أشعارهم يسبب الإسراف فى هذه المحسنات البديعية والصور 
البيانية أكبر من الغاية التى هدفوا إليها من سين الشعر مما أوقعهم غرضا لسهام' 
الذّم» وبيدو أن هذا كان موتف النقاد المعتدلين جميعا أو أنصار العمود العربى فى 
' الشعر وأنصار طريقة العرب فى البلاغة. ' 
بعد ذلك يذكر الأمدى ما غلط فيه أبو تمام من المعانى والألفاظ مما أحذه 
من أفواه الرجال وأهل العلم بالشعر مدارسة ومذاكرة» وما استخرجه هو واستنبطه» 
ويبدأ هذأ القسم بذكر ما أنكره القطريلى (أحمد بن عبيد الله عمّار القطربلى) - 
حيث ذكر أثنين وأربعين مثالا لهذا الضرب من الأخطاء الشعرية التى وقع فيها 
أبو 1 
بعد ذلك يشرع فى ذكر الرّذْل من ألفاظه والساقط من معانيه والقبيح من 
استعاراته » والمستكره المتتقد من تسجحه 110 
ويبدأ بذكر قبيح استعاراته فيذكر منها ثلاثة وعشرين مثالا» تبدأ بالمثال 
المشهور: 
يادهر قوم من أتذعيك .... البيت!111. 
وفى هذا الجزء من الموازنة يتحدث الأمدى عن الاستعارة ودورها فى التعبير 
اللغوى حديثآ موفقا فيذكر أن العرب تستعير المعنى لا ليس له بشرط: )١(‏ المقارية 
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بين المستعار له والمستعار منه. (؟) أو المناسبة بينهماء )١(‏ أو المشابهة؛ (4) 
أوكان المستعار سبباً من أسبابه (وهذا 5 الأخير لين دقيقأ إذ يقع فى حَيز امجاز 
المرسل) . 

ويرى وجه الحنسن فى الاستعارة-كامناً فيما إذا كانت اللفظة المستعارة لائقة 
بما استعيرت له ملائمة لمعناه 23790 , ' 

وبعد ذلك يذكر الآأمذى ماجاء فى شعر أبى تمام من قبيح 0 
50 بذكر 0 له من ا اا جابها لاطباق لهو 
م ان ل 0 
لمساواته إياه فى المقدار» إذا جعل عليه أو غطى به؛ وإن اخمتلف الجنسان؛ قال 
تعالى : (لتركبن طبقاعن طبق) 2217 : أى حالا بعد حال؛ ولم يرد تساويهما فى 
تمثييل المعنى ..(213 , 

ثم بذكر تلقيب قدامة هذا اللون البديعى - الطباق - المتكافئ وينعى عليه 
ذلك إِذ كان يجب عليه الاقتداء بابن المعتز الذى كفاه مؤنه البحث عن 
الألقاب77/0) ,: 

ثم يذكر ماعيب به أبو تمام من سوء النسج والتعقيد اللفظى (سوء النظم 
والمعاظلة اللفظية) ويذكر كذلك مخالفة قدامة جمهور البلاغيين فى مفهومه عن 
المعاظلة الللفظية(75؟9) , 

ويمكن إجمال الأتمذ التى أخحذ بها شعر أبى تمام فى هذه الأنواع الرئيسية 
العلاثة : 

أولا : أخطاء فى المعنى واللفظ ونظام التركيب الشعرى (النظم) 

ثانيا : أتخطاء بيانية (سوء استخدام للظاهرة البيائية بالإسراف فى الاستتخدام 

وحجاوز الحد المقبول) . 
ثالتا : أتخطاء فى الوزن والعروض الشعرى (أخمطاء معيارية. 


ويذكر نحت هذا العنوان الأخير ما جاء فى شعره من الرّحاف واضطراب 1 
لا 


السوزا 0 رلك . وهذا اللون الأخير من العيوب هو أيسر وأهون ما أخمل به شعر أبى 
تمام من العيوب. وإذ يفرغ من ذكر معايب ومساوئ شعر أبى تمام يشرع فى 
ذكر سرقات البحترى ويبدأها بذكر شرقاته من: الشعراء عامة؛ ثم ما أخذ من معانى 
أبى تمام خاصة1810) , 

ويذكر فى النوع الأول (السرقات العامة) ثمانية وعشرين مثالة» وأما فى النوع 
(ما أتعذه عن معان أبن تمام خاصة“ فيعتمد, على ماخرجه أبو الضياء بشر بن 
فى ذكر المسروق2»1877. ويحد معنى السرقة وأين تكون فيقول (إنما هى فى البديع 
الخترع الذى يختص به الشاعر» لافى المعانى المشتركة بين الناس التى. هى جارية 
فى عاداتهم؛ ومستعملة فى أمثالهم ومحارراتهم جما ترتفع الظنة فيه عن الذى يورده 
أن يقال إنه أخحذه من غيره419). ثم يذكر أمثلة مما أخطأ فيه أبو الضياء مما زعم 
1 فيه |أ 0 بمسروق احلا امسن 
اله 9 ولفؤيا!؛328 . 1 ا البحترى من المعانى (745) 
ومسا سيب به وليس ع » كمايذكر ماعيب به ره سِ قبيح 
التبعنيس 21417 , وما اضطرب من أوزائه22440 , 2 كلسرا انك لاما عيب 
أو تمام إلا وجدت فى شع البحترى مثله؛ أنه فى شعر أبى تمامكثير وو 

شعر البحترى قليل) . 

وهذا انتصار للبحترى وممحا رلة للحط من قدر أبى تمام ومنزلته الشعرية. 


ثم يأحذ الأمدى فى الموازنة بين المعانى الشعرية التى توارد عليها الشاعران». 
وهو فى عمله هذان يمارس النقد الموضوعى القائم على ال موازنةن بين معنيين 
متشابهين لكل من الشاعرين لا أن نمكم أحكامآ عامة غير معللة أو غير موضوعية 
دون سند من شعر الشاعر؛ فميزان العدل الذى يرتضيه هو المساواة. 

وبالموازنة بين معانى كل من الشاعرين - بداية بالانتتاحات التقليدية للقصيدة 
القديمة من نسيب وغزل وذكر للل إلى غيرها من الموضوعات الشعرية التى 
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نناولها فى موازناته الشعرية. 

وقبل أن تحمع الحديث فى (الموازنة) نحب أن نعرض لرأى الآمدى فى الشعر 
بصفة عامة؛ وهو رأى يوافق مذهبه النقدى وذوقه؛ يقول : وليس الشعر عند أهل 
العلم به إلا حسن التأتى: ووضع الألغاظ مواضعهاء؛ وأن بورد د العنى باللفظ المعتاد 
فيه المستعمل فى أمثاله» وأن تكون الاستعارا رات والتمثيلاات لائقة , بما أستعيرت له 
وير مناقرة لمعنام, إن الكلام لايكتسى البهاء والروئق إلا إذا كان بهذا الوصف» 
وتلك طريقة يا 

ا ا لاسا يد بعد 
إِنْما تفاضل ب بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف الى وتصبحته 1 وجزالة 0 
واستقامته) وتسلم السبق فيه لن وصف نضا : وشبه فقارب» وبده فأغزر» ولن 
كثرت سوائر أمشاله وشوارد أبياته» ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة, ولاتفل . 
بالإيداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض3*0؟2, 

وبمكن إجمال الأركان التى يقوم عليها عمود الشعر فى : 

أولاً : صحة المعنى وشرفه. ثانيا : سلامة اللفظ وجزالته واستقامته. 

تالش : الإصابة فى الوصف. رابعاً : المقاربة فى التشبيه. 

خامسا: غزارة البديهة. 2 مادساً : كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة. 


سابعاً : الملاءمة بين الوزن وبين المعنى وبين اللفظ وبين معناه أو (سلامة 
النظم الشعرى) . 
ويمكن القول إن الآمدى اتخذ من تقاليد العرب مقياسا للخطأ والصواب فى 
الشعرء كما كان موقفه من اليديع متماشياً مع :. ههه النقدى المعتدل وذوقه 
العربى الخالص فعايه حال إسراف الشاعر فيه أو استخ .م. دود حاحة المعنى إليه. 
كما كان نقده معتمداً على الأصول الشعرية التى قام علبها عمود الشعر القديم 


اا 


وكان فى موازنته مثالا للناقد المعتدل ذى الذوق العريى الأصيل» كما أضاف 
إضافات محمودةٌ فى حديثة عن الجوانب البلاغية فى الشعر ونخاصة تعريفاته 
بالمسطلحات البلاغية التى انسمت بالإحاطة والشمول فى الوقوف على مدلولات 
٠‏ المصطلحات البلاغية والدقة فى التعبير عن مدلول المصطلح على نحو يشهد 
لصاحبه بأصاله الذوق ودقة التفكير وأصالته. ش 

“0 


(ب2 الوساطة بين المتسبى وخصومه - القاضى الجرجانى؛ على بن عبد العزيز 

رت -لاوثلاه). 

صف القاضى الجرجانى كتاب الوساطة للفصل فى الخصومات الأدبية التى 
ثارث حول شعر المتنبى - أشهر شعراء العصر العباسى وأبعدهم صيتاً الذى ملاً 
الدنيا وشغل الناس بشعره. 

وقد حاول القادى أن يقشف موقفاً معتدل إزاء شعر المتنيى» أو على وجه 
الدقة بين أنصار المتنبى .نين خمصومه؛ وعنوان كتابه (الوساطة بين المتنبى 
وخصومه) ينبىع عن ذلك الخرض. وقد ظهر المتنبى في, عصر بلغ فيه النتك العربى 
قمة تطورهءكما أصاب الشعر فيه تطور ملحوظ بفضل ظهور شعراء كبار أجيوا 
حركة الشعر والنقد؛ وقامت حول شعرهم حركة نقدية وأدبية رائجة؛ فقد ظهر 
الصراع بين النقاد حول شعر البحترى وشعر أبى تمام وانحاز لكل واحد منهما 
طائفة من النقادء على نحوماعرضنا صورة منه آنفا قى كتاب الامدى الموازنة» ثم 
كان ظهور المتنبى فشغل الناس بشعره وأثار ثائرة النقاد وعلماء الشعر فكانوا - 
كما يذكر القاضى الجرجانى أحد اثنين : إما مطنب فى تقريظة بهواه وقلبه فهو 
يدافع عنه وعن شعره بكل السبل والوسائل, وإما عائب له يروم إزالته عن رتبته فهو 
يحاول الحصن منه ومن منزلته التى بوأه إياها شعره. 

وكتاب القاضى هذا محاولة لإنصاف المتنبى من كلا هذين الفريقين 
المتعصبين له أو المتعصبين عليه على حد سواء. 
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وقد أعان القاضى على القيام بمهمته العلمية هذه اشتغاله بالقضاء والفصل 
بين المتنازعين متحرياً وجه العدل وروح الإنصاق» تلك الروح التى حاول أن يطبع 
بها عمله هذاء فوفق فى ذلك إلى -حد كبيرء كما أعانه على أداء هذه المهمة على 
الوجه 'الذى تمت به ثقافته اللغوية والبيانية التى كانت عدته للنهوض بهذا البحث 
على هذا النحو امحمود. ' 

وأول علائم منهجه الذى سار عليه اعتماده إحسان الشاعر فى شعره قبل أن 
يشرع فى إستصاء أخطائه وزلاته وسقطاته؛ وذلك بغية انصاف الشاعر وإقامة الحكم 
على شعره على أسس سليمة قوية لازيع فيهاء إذ يرى الجرجانى أنه لاينبغى أن 
نحكم للشاعر أو عليه بالنظر إلى زلاته فقطء بل يأخذ إحسانه وتجويده فى الحسبان» 
لأن لكل شاعر سقطاته وزلانه وهذه لاتنفى عنه الجودة ومثل هذه الزلات الشعرية 
يوجودة فى الشعر العربى على مر عصوره المتعاقبة ولدى جميع الشعراء على حدٌ 
مسواء» وقد ذكر - القاضى - أنماطأ من أغلاط الشعراء وزلاتهم فى المعانى 
والألفاظ - قدماء ومحدثين - ومجده يقف موقفا معتدلا بين القدماء والمحدثين من 
الشعراء ليبعد عن نفسه تهمة التعصب للقديم» وكذلك نأى بنفسه أن يكون 
مناصراً للمحدثين. 

ثم يتحدث عن الشعر وأدواته وأركانه وهى أربعة أركان : 


() الرواية. 

(9) الذكاء. 

(4) الدربة أو الممارسة(151), 

١ 8 90 7‏ . ع »4 5 ع 5 

ولقر اه جات عدا إلى لأس رض لز سفطه امار اعون 
المتقدمين لضعف سليفتهم وبعدهم عن القطرة العربية السليمة. 

ويمكن إجمال الموضوعات التى أار عليها الجرجانى الحديث فى وساطته فى: 
أانشامان عامة 0 الحديث عن الشدنء وأغلاط الشعرء والكلام عن خسصورة 

أ "راث م إلى الك من مو حيو عات الشدر العامة» بالإضافة إلى أنهتياراناه الْشْصٍ 3 
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من شعر البحترى وجربر التى تكشف عن ذوقه الأصيل فى اختيار الأشعار 
السلسلة العذبة. 

)20 السرقات الشعرية» وبدأها بذكر سرقات البحترى وأبى وام وان تمام - وإث 
شئنا الدقة (إدعاء السرقة فى أشعارهم) ليتحدث بعد لك عن سرقات المتنبى 
مدافعاً عنه. 
ويبين القاضى عن ذوقه الشعرى باختياره قصيدة للبحترى تنم عن ميله إلى , 

تفضيل أصحاب الطبع من الشعراء؛ وكذلك باختياره شعراً لجرير 2170 : 
ألا أيها الوادى الذى يله .*. إلينا نوى ظمياء 0 واديا. 
وهى قصيدة عذبة الألفاظ سلسلة الروى. 
ويسدو منهج الجرمان فى النقد المعلّل ومعياره المنصف فى نقد الأشعار كما 

يتضح فى هذا الثال الذى أودره أثناء حديثه عن الحشو فى الشعر» يقول الا 
ابر علمت أن الشعراد قد تداولوا ذكر عيون الجائر ونواظر الغرلان» حتى إنك 
لانكاد د قصيدة ذات بحي تخلو منه إلا فى النادر القدم ومتى جمعتت ٠‏ ذلك 


م قرنت إليه قول أمرئئ القيس : 
تصدٌ رتبدى : عن أسيلي وتتقى 3 بناظرة 0 وحش وجرة ة مطفل0؟219, 
أو قابلته بقول عد بن الر قاع : 
اكاك أعارها .". بوامرتوام لاد 
9 حال من ل ا ا ألا - 0 به من الاستعارة 
اللطيفة :لق كبتعديدت النهنجة هذا رقن تخلل كل كل واحد منهماء من حشو 


/ 


الكلام ما لوحدف لاستغنى عنهءن ومالا فائدة غمى ذكره: لأنْ أمرأ القيس ال 
(من حش وحرة) ؛ وعدياً قال': "من -جآذر 35 7" يذكرا هذين الموضعين 
إلا استعانة بهما فى إتمام النظم » إقامة الوزن» ولاتلتفتن إلى مايقوله المعنوبوك : 
فى عر وجاسمء فإنما يطلب به بعضهم الإغراب على بعض » وقدرأيت ظباء 
جاسم فلم أرها إلا كغيرها من الظباء؛ وسألت من لا أحصى من الأعراب ب عن ٠‏ 
وحش وجرة فلم يروا لها فضلاً على وحش ضرية!2316), ردك بسيطة10 415 
وقد يختلف علق الظباء وألوانها باخختلاف المنشأ والمرتع» وأا العيون فقل أن 
تختلف لذلكء وأمًا ما تمم اندي الوضقء وأضنافه إلى الحم المبعذل' بقوله 
.على إثر هذا البيت : 


ديوم م 1- د مسي 9 03 2 
وسنان ايقنظه النعاس فرنقت 555 . فى عينيه منة وليس بنائم 25590 , 


فقد زاذ به على كل من تقلدم» وسبق بفضله جنميع من تأر ولو قلت: 
اقتطع هذا المعزى فصارلهء وحظر على الشعراء اد الشرك فيه لم أرنى بعدت 
عن الحق: ولاجانبت المندق540), 


ومن استقراء هذا المثال يتبين لنا طبيعة المنهج الذى انتهجه الجرجانى فى 
وساطته كما يكشف عن ذوقه الشعرئ ودقته فى استقصاء حدود الدلالةٍ المعنوية 
للألفاظ سواء بالرجوع [ إلى تخربته الخاصة أو بالسؤال والاستتفسار عن المعنى أو 
لمغزى لدى كل من يظن أنه يسطيع أن يفيده إفادة ماء بيد أن موقفه مماسمآه 
بحشو الكلام فى شعر هذين الشاعرين أمر لايقبل على علاتة وليس التعليل الذى 
أورده بصدد هذا الموضوع بالذى يمكن قبوله هكذا دون مناقشة؛ فهو وإن كان 
يزعم أن ذكر هذين الموضعين (وجرة» وجاسم) فى شعر أمرئ القيس وعدى ليس 
له ؤلالةمشية ولأيضيق نينا إلى الم سيت إن ظباء لين الموضعين لاتمير 
عن غيرها من الظباء إلا أن ذكر هذين الموضعين بالتحديد عنذ كل من الشاعرين 
ربما كان له ماييرره؛ إذ ليس هناك مايمنع من أن يكون كل من الشاعرين قد 
عاين الظباء معاينة حقيقية فى الموضع الذى ذكره كل منهما فى شعره دون 
غيره من الأماكن ومن هنا ريما يكون محديد الموضوع فى الشعر نابعاً عن مجرية 
ذاتية لكل من الشاعرين» بيد أنه لايسعنا فى نهاية الأمر إلا أن نقَرٌ للجرجانى 


/م١‎ 


بالدقة المتناهية والتحرى الواسع من أجل الوقوف على المعنى الصحيح أو من أجل 
تقديم صوزة صادقة منصفة فى الفن نهو يأل وشحرى ويعاين بنفسه من أجل أن 
على النهج العربى فى البلاغة؛ وأبرز نحصائص مذهبهم الدعوة إلى استعمال اليديع 
والصور البلاغية فى إطارها الطبعى فى السياق دون محاولة من المنشئ لاجتلابها 
اجتلاباً الإإكثار منها فى السياق دون حاجة المعنى إليها.. 

ويأنمذ بعل ذلك فى ذكر أتواع وفنوك البديع مبثدئاً بالاستعارةن مفلة لها 
بأمغلة للجيد ولقبيح منهاء وقبل أن يفرغ من الحديث عنها يفرق بها ومن 
العشبية البليغ ويبدو أن هذين الفنين كانا يشتبهان على كثير من الناس» وقد روى 
كذلك : 

ا موي 0 وه د ا عا أ 

والحب ظهر أنت راكبه ... فإذا صرفت عنانه انصرفا 

ولتت رع نهنااونا أشبهه استعارة» وإنما معنى البيت أن الحب 1 ظهر» أو 
الحبّ كظهر تديره كيف شكت إذا ملكت عناته؛ فهو إما ضرب مثلي» أو تشبيه 
شىء بشى»؛ وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فجعلت فى مكان غيرفا. وملااكها تشريب الشبه ومناسبة المستعار له 
للمستعار مله وامتزاج اللفظط بالمعرى» حتى لايوجد بينهما منافرة» ولايتبين فى 
أحدهما إعراض عن الأ 1150 , 

وفى ديد القاضى معثى ومفهوم الاستعارة على هلا الحو تمييز للاستعارة 
عن المجاز المرسل» وذلك بإشارته إلى علاقة المشابهة (وهى الأصل فى الاستعارة) 
وهو مايميز بينها وبين امجاز المرسل» وقد كان بعض البلاغيين الأوائل لايميزون 

وتأكيد القاضى على ضرورة امتزاج اللفظ بالمعنى فى الاستعارة ومراعاة 


م 


التناسب 0 امسدنار والمستعار له قيل موق +5مو م رحسب مراعاته فى الاستعارة 


ويأخذ ى الحديث عن الجناس بأنواعه فيذكر منه: المطلق؛ وسماة بع 
البلاغيين - جناس الاشتقاق - والمستوقى (أو الكامل) - وهذا النوع الأخير 
سمي كذلك لآن جميع حروف المتجانسين مستوفاة فى كليهما ويفرق بينهما 
اخختلاف المعنى (اسم وفعل)0' "2 . ' 

والنوع الثالك من الجناس الذى ذكره القاضى هو الجناس الناقص» وهوما 
نقصت فيه حروف إحدى الكلمتين المتجانستين أو كان ااخحتلاف بينهما فى 
حرف واحد [(0*/, وهنه التجنيس المضاف» من مثل قول البحترى : 

يا قمر التمام ل ' .. على تطاول الليل التتمام. 

ومعنى التمام واحد فى الأمرين» ولو انفرد لم يعد تجنيساء ولكن أحدهما 
صار موصولا بالقمر» والآخر بالليل» فكانا 1 

بيد أن هذا المثال الأخير لايعتبر من التجنيس فالكلمة هى هى فى شطرى 
البيت الشعرى » وليس كذلك التجنيس الذى تتشاكل صورته ويختلف معنأ . 

ير 
. يتتحدث عن المطابقة حيث ذكر نوعيها : المطابقة اللفظية بين اللفظ 

ومضاده المعنوى» وماسماه البلاغيوث بعذه بطباق السلب والإيجاب» ومثّل على هذا 
النوع الأخير بقول البحترى : 

لما كان قوله قوله ولا أعلم؛ كمّوله ولخي وكان قوله : أجهل: مطابقة,) 
كان الآخر بمناعه79* 20 , 
التصحيف - وهو من أنواع الجناس وكان حقه أن يذكر مع ما ذكره من أنواعه 
- وذكر عليه قول الشاعر : 

ولم يكن المتتر بالله إِذْ سرى ... ليعجزء والمعتزٌ بالله طالبه. 
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وقد كر 1 فى بعض 
به عن 3 2 
وبعد ذلك يذكر ضروياً أخرى من الباديع - الفروع -: #التقسيم ومع 
الأوصاف والتقفية؛ والتصريع» ثم يذكر أنه ربما امتنع بعض الأدباء عن تسمية 
بعص ما 1 الصئعة وتعدود فل حلى عر وله أخنياة 
يجخرى عجراه وتذكر معه كالالتفات والتوصل وغيرها(ة""., 
ثم يتحدث عن الاستهلال والتخلص والخاتمة التى يجب على المحسنين' من 
الشعراء أن يجتهدوا من أجل تحسينها لأنها (المواقف التى تستعطف أسماع 
الحضور وتستمياهم إلى الأصغاء؛ ولم تكن الأواثل لمعه بيفضل مراعاة» وقد 
ِ لحتدى البحترى على مثالهم إلا فى الاستهلال» فإنه عن به فاتفقت له فيه 
محاسن. أما أبو “مام والمتنبى فقّد ذهبا فى التخلص كل مذهب؛ واهتما به كل 
اهةتمام » واتفق للمتنبى فيه نعاصة ما بلغ المرا.د وأححسن و2330 , 
ثم يأخذ فى الحديث عن موضوع الوساطة فيذكر من يعيبون شعر المتنبى 
ويذكر منهم أصحاب الذوق القديم المنعصبين للشعر القديم؛ ثم ينعى عمليهم 
إسرافهم فى إعظام الشعر ااقديم وازراءهم بالشعر والشعراء المحدثين معتذرا آلهم ؛ م 
يقدم للحديث عن المتنبى معتل رأعن أنعطائه بالحديث عن شعر أبى نواس وتفاوته 
وتفاوت شعر أبى تمام؛ وكان الجبرجانى اكد سم شعر الت لتنبى فجعل الصدر الأول 
0 5 عد رابكل 000 00 0 0 
ابطلو له ف فهذان الخاداذ مع 500 0 ا لم 35 0 
من زثل. | 
ثم يأخذ فى الحديث عن جملة مر المأخذ والعيوب فى شعر المتنبى' وأَهم 
المأحذ فى هذا الباب ما عيب يه شعره من سوع النظم والنسج. والتعقيد المحنوى 
كقوله : 
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وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه .... البيت22*40, 
ثم ييتغى أن ينصف شاعره ذاكراً أمثلة من جيده ويطلب إلى ناقده ألا يتعجل 
فى الحكم عليه بالسيقة قبل الحسنة فيأخذ عليه سقطاته وزلاته قبل جويده 
وإحسانه؛ ثم يذكر طائفة من حسن تخلصه بين معانى الشعر وأغراضه» وابتداءاثه 
العجيبة ومعائيه الفلسفية الدقيقة. ثم يتحدث عن سرقاته؛ فيبداً .بالحديث عن 
السرقات الشعرية بصفة عامة مميزاً بين أنواعها (السرق» والغصبء والإغارة؛ 
والإخستلاس» والإلمام» والملاحظة) » ويفرق بين المشترك الذى لايجوز إدعاء السرق 
فيه والمبتذل الذى ليس أحد أولى به» وبين ع الخقص الذى حازه المبتدئ فملكه؛ 
وأحياه السابق فاقتطعه؛ فضار المعتدى, ممختلسياً سارقا» والمشارك له محتذياً تابعاً؛ 
وتعرف اللفظ الذى جوز أن يقال فيه +أخذ ونقل ؛ والكلمة التى يصح أن يقال 
فيها:هى .لفلان دون فلان22"17. ويعتذر الجرجانى لمعاصريه بسبب كثرة 
سرقاتهم وذلك لأن لاأوائل استنفدوا معظم المعانى الشعرية» وبذلك بقى للشعراء 
المحدثين التجويد فى الصياغة اللفظية والنظم دون محاولة التجديد فى الموضوعات 
والمعانى. 
ثم يتحدث عن السرقة الممدوحة عند الشعراء واقتنانهم فيها ثم يذكر أمثلة 
على أنواع السرقات الشعرية التى سبق له أن أشار إليهها (الغضب والإغارة 
والاحتلاس... إلخ) ثم يتحدث من الغلو والمبالغة وهو يرتضى الغلو والمبالغة إذا لم 
تخرج عن الحد المعقول إلى حيز الإحالة. 
وللقاضى الجرجانى نظرات فاحصة وخخاصة فى حديثه عن الوجوه البديعية فى 
الشعر سواء فى تعريفاته للحدود والمصطلحات البلاغية أو حديقه عن الدور الذى 
تؤديه فى السياق ومن ثم نقده للشعراء حال خروجهم عن حدود المضمون 
البلاغى للفن البديعى. 
ويمكن إجمال آراء الجرجانى فى الوساطة - وخحاصة آراءه الشعرية وفى 
موضوعات الوساطة والموازنات الشعرية فيمايلى : 
أولا : إنَّ الشعر لايقع من النفس موقعاً حميداً اعتماداً على ما يتضمنه من 
البديع والصنعة اللفظية بل بما يكون فيه من الصدق والطبع والفطرة 
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الموائية (اخختياراته من شعر جرير والبحترى وغيرهما من الشعراء 
الطبوعين مثال على ذلك) . 


ثانيا : اعتماد طريقة العرب فى منهجه النقدى وذوقه الشعرى ((حديثه عن 
عمود الشعر العربى بأركانه المعروفة: الإصابة فى الوصفء والمقاربة فى 
التشبيه وشرف المعنى وجزالة اللفظ وسلامته» وغزارة البديهة وقوة 
الطبع... إلخ. 

الثا : توظيضف الأنماط البلاغية (البديع) توظيفاً معنوياً لخدمة النصّ الشعرئ ٠‏ 
والبعد عن الإفراط فى استتخدامها ما لايخدم المعنئ العام للنص الأدبى 
(التكلف والإغراق فى الصنعة دون حاجة السياق المعنوى إلى ذلك ثما 
يعد خروجاً لهذه الأنماط البلاغية عن وظيفتها فى توضيح المعنى 
وتوكيده). ' 

رابع الموقف اأ-حدل من الشعر بين أنصار القديم وبين أنصار مذهب البديع 
(من امحدثين) والوقوف موقنما وسطأ بين كلا الفريقين مقارباً موقف 
الأملذى وطريقته ومنههجه فى (ال موازنة)» وإن كان الجرجانى أكثر دفاعاً 
عن الشعراء امحدثين من صاحبه؛ كما افتم بالألوان البديعية فى الشعر. 
اهتماماً يفوق اهتمام الأمدى الذى جعل غاية وكذه الحديث عن 
المعانى الشعرية وعقد الموازنات الشعرية بين شاعريه. ' 

تخامساً : يعتبر كناب (الوساطة) للجرجاتى؛ وسابقه ‏ الموازنة للآمدئى ل 
عملين متمبزين فى بيئة النقد البلاغى بالنظر إلى المنهج الموطنوعى 
الذى سلكه مؤلغاهما معتمدين أصول الدراسة الموضوعية المنهجية 
القائمة على النظر النقدى الموضعى والموازنات الشعرية. لأعمال ثلاثة 
من أكبر شعراء العربية"فى العمنر العباسى» وجاءت المعايير والمقاييس 
البلاغغية ركناً من الأركان التى أقام علهيا الناقدان أصول دراستيهما : 
وإن لم مختل -حيزاً معقولا فى كتاب الآمدى. إلا أن الجرجانى أفسج 

. لها مقداراك أكبر فى وساطته» ثم كان توظيفهما للمعانى البلاغية 

لخدمة إلأمنى العام المعبارة توظيفاً معقولا ومقبولاً» كما كان فهمهما 


للدور الذى يلعبه البديع فى السياق فهما واعياً مدركاً لطبيعة هذا 
الدور فى التعبير إذا جاء فى سياقه الطبعى بحسب حاجة المعنى إليه 
د عد “د 
“- الدراسات الموضوعية (البلاغية) 
أولا : عبد الله بن المعتر (-55؟ه) وكتابه البديع : 


أثناء -حديثنا عن البديع - فى مطلع هذا الفصل - إشارات إلى أسباب 
تأليف الخليفة العباسى الشاعر عبد الله ين المعتز كتابه (البديع) ليحدّد أصول هذا 
الفن من ناحية و على أبى تمام ومن لف لفه من أنصار (البديع) دعراهم 
انمتراع هذه الألوان البيانية والبديعية التى حفل بها شعرهم» وكانت فى كثير من 
الأحيان غاية مطلوية فى ذاتها لاوسيلة توضيح للمعنى أرتقويته وتوكيده على 
حسب وظيفتها البلاغية ودورها المعلوم فى السياق» ولذا كان منهج اين المعتز - 
وقد كان صاحب دراسة رائدة فى ميدانه - الحديث عن الفن البيانى أو البديعى 
حديثا يبدأ بتعريف مصطلحه ثم يأخذ فى سوق الأمثلة والشواهد الشعرية والتثرية 
عليه؛ وقد استقى مادته من القرآن الكريم والحديث النبوى وكلام الأعراب والبلغاء 
والفصحاء وشعر القدماء (جاهليين وإسلامبين) وشعر المحلثين (العباسيين) - ثم 
كان - إلى هذا - يذكر الأمثلة الجيدة الختارة للمثال البيانى ثم يتبعها بذكر 
الأمثلة القبيحة والمذمومة ليبين مدى توفيق الشاعر - أو الكاتب - فى توظيف 
المعنى البلاغى للمثال الأدبى فى خدمة السياق أو إنحفاقه فى ذلك. 

رعليه فقد جمع فى كتابه بين النظرية (تعريفاً بالصطلح ومحديداً لمفهومه 
ومعناه) وبين التطبيق بإبراد الأمثلة التوضيحية للاستخدام الجيد للمثال وأخرى 
للاستخدام غير الموفق للمثال ذاته. 


رقامت دراسة ابن المعتز على أساس مما أرساه علماء النقد والبيان السابقين له 
وكذلك اعتماداً على مجهودات علماء اللغة ورواة الأشعار الذين أذ عنهم 
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تعريفات بعض فنونه كالأصمعى والمخليل7١١؟".‏ ويذكر ابن المعتز أنه كلف كتابه 
سنة أربع وسيعين وماثتين ؛ وأنّه أول من جممع بون البديع » وذكر أن ,(البديع اسم 
موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء راد امتأدبين منهم؛ فأنًا العلماء باللغة 


والشعر القديم فلايعرفون هذا الاسم ولايدرون ماهو(١١‏ . 


ويبدو أن رواة الشعر كانوا أيضاً على دراية بمفهوم البديع أو بالمقصود منه لأن 
الجاحظ العتولى يشير إلى إطلاق الرواة اسم البديع على الأنماط البلاغية المعروفة 
فى و2110 

وفيما سبق ذكرنا أن ابن المعتر أراد من البديع تلك الفنون الخمسة التى بنى 
عليها القّسم الأول من كتابه وهى : الاستعارة والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على 

وإذ يفرغ من الحديث عن هذه الفنون التى يتألف منها البديع يشرع فى 
الحديث عن يعض محاسن الكلام والشعر؛ ومحاسنها كثيرة لاينبغى للعالم أن 
يدعى الإجاداة بها حتى يبأ من سُدُوذ بعضها عن علمه وذكره؛ وأحببنا لذلك 
أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون 
الخمسة اختباراً من غير جهلى بمحاسن الكلام ولاضيق فى المعرفة» فمن أحب أن 
يقتدى بنا ويفتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن أضاف من هده المجاسن 
أو غيرها شيئا إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله آختيارة...2370؟. 


وكأن ابن المعئز فى حديئه عن محاسن الكلام والشعر (لمحسنات الفرعية) 
كان يشعر شعوراً قوياً بالحال التى سيؤول إليها أمر هذا العلم (البديع) عند 
لمتأخحرين من كثرة التفريعات والولع بتعداد أصنافه وألوائه حتى انتهى الحال بهم 
إلى عد مائة وتحمسين لرناً بديعياً يشتمل عليها هذا الفن بما أدى إلى خروج هذا 
الفن عن ميدانه ومجاله الطبعى فى خدمة المعنى إلى كونه مجرد حلى وزينة لفظية 
أولع الشعراء بها ولوعاً شديداً وعملوا على توشيح شعرهم بأكبر قدر منها فجاءت 
أشعارهم متكلفة اروح فيها. 


أماما سماه ابن المعتز محاسن الشعر والكلام فقد ذكر منها ثلائة عشر نوعاً 


ليصير مجموع ما ذكره من فنوثت البديع وألوانه ثمانية عشر فنا منها الاستعارة 
والكناية والتشبيه وى من, أيواب البيان عند المتأخرين. 


ويدو أن فهم ابن المعت: للفظ البديع كان 5 ايشمل جميع الفنون 
والألوان البلاغية) والبديعية المعروفة إلى عصره لأن التمبيز بين علوم البلاغة كان 
وليدا العصور المتأخرة. وانتهج ابن المعتز منهجاً علمياً سديداً فى دراسته حيث يبدأ 
بتعريف الفن أو المصطاح البديعى ثم يتبعه الأمثلة والشواهد - جيدة محمودة وغير 
جيدة مرذولة - وكان مادة شواهده القرآن وأحاديث النبى عل و كلام الصحابة 
(رضوان الله عليهم»؛ وأشعار القدماء (جاهليين وإسلاميين) وأشعار امحدثين. 

وبذلك يدم للدرس البلاغى فائدتين هامتين : أولاهما : تقديم هذا النهج 
التقدى المائل فى الموازئة بين الأمثلة الجيدة والأخرئ غير الجيدة لاستخدام المثال 
البلاغى وهو المنهج الذى سار عليه البلاغيوك بعده. 

ثانيهما : الدلالة على أن البديع فن عربى خالص أصيل له جذوره الموروئة فى 
التراث العربى القديم من أشعار القدماء ومن القرآن والحديثء وأن دءوى شعراء 
البديع اختراعهم هذه الألوان البديعبة لاتقوم على أساس بدلالة ما ذكر من أنواعه 
عن «لتندماء» فهو بالضرورة من نتاج السليقة العربية الخالصة. 

ولأنّ دراسة ابن المعتز دراسة رائدة فى بابها فد جاوت معظم تعريفاته 
بالصطلحات والغنون البديعية غير وافية بالمعنى المقصود على وجه الدقةتم وخاصة 
إغفاله لغاية المصطاح البلاغية أو الفائدة التى يؤديها فى السياق: مثال ذلك تعريفه 
الاستعارة فى قوله : «عى استعارة الكلمة لشئ لم يعرف بها من شئ قد عرف 
بها400١"؟.‏ فهذا تعريف «ناقص لم يذكر فيه غاية الننقل (علاقة المشابهة) التى 
بنيت عليها الاستعارة ولاالغرض منها وههو المبالغة فى التشبية. 

وببدو أن متابعته الرواة واللغوبين وتأثره استاذه تعلب قد كان له نصيب فيما 
أصاب مصطلحاته من قصور فى التعريف أو عدم الدلالة دلالة كاشفة مبينة قاطعة 
محددة على المعنى المراد. 
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وربما يكون تعريف ابن المعمز بالجناس أو فى وأدق عن تعريفه بالاستعارة إذ 
قال فى حده : وهو أن مجبئ الكلمة انس أخرى فى بيت شعر وككلام 
ومجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل الذى ألن الأصمني 
كتاب - الأجناس - عليها. 

وقال الخليل : الجئس لكل ضرب من الناس والطير 0 اج فمنه ما 
تكون الكلمة انس أرق :فى وليف تخزرنها ومعناها ومايشتق دع ...أو يكون 
نجانسها فى تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر (من 000 

إن لوم العا شق اللوم ...قال الله تعالى «وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين» ومن متابعة الأمثلة التى ذكرها ابن المعتز للجناس جد أنها تتوزع بين 
الجناس الكامل (المستوفى) وبين الجناس التاقص 22090 , 

ويدو أن اععماد ابن المعتز آراء اللغربين فى تعريف فنونه دوث تمحيص أو 
مناقشة قد أوقعه فى بعض اللبس وعدم تخديد المعنى المقصود من المصطاحح على 
وجه الدقةء كالذى مجده في تحريفه بالمطابقة إذ ينقل عن الخليل قوله: يقال: 
طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد(ا 21 فهذا التعريف على هذا 
1 ادن الإشارة إلى معنى التضاد ا بنيتك عليه 0 بيك أ الأمثلة 
ماكان يكتنف المصطلحات 3 البلاغية فى بدء ظهورها من عدم الدقة فى 
مخديد المراد منهاء وعدم تبلور صورتيا الذهنية فى دلالة قاطعة فى أذهان البلاغيين 
الأوائل . 

وفى الباب الرابع : رد أعجاز الكلام على ما تقدمها بقسم ابن المعتز هذا 
اللون البديعى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ فمنه ما يوافق آخر كلمة فيه آخخر كلمة فى نصفه الأول» مثل قول الشاعر 

(من الكامل) : 

تلقى إذا ما الأمر كان عرمرما ..٠‏ فى جيش رأ لفل عرمرم : 

() ومته مايوافق آخر كلمة منه أول كلمة فى تضفنه الأول» كقوله (من 
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الطيل) ؛ 

)0 ومن ما يوافق عر كلمة فيه بعض؛ مافيه» ٠»‏ كقول الشاعر (من الوافر) : 
6 بنى سآ أقصلئه : ا الموت وهى له سهاء110" , 
وإذ يصل إلى الباب الخامس من أبواب البديع (المذهب الكلامى: وهو مذهب - 

سمأه أبو عمزو الجاحظ المذهب الكلامى يذكر أنه ماوحد منه فى كتاب الله شيغاً 
لأنه -أى المذهب الكلامى- ينسب إلى التكلف- تعالى الله وكلامه عن ذلك 
علو بي ]140 , 
سماه (محاسن الكلام والشعر) ويبدأ بالالتفات؛ وهو عنده : اتصراف المتكلم عن 
المخاطية إلى الإخبار وعن الإخبار إلى الخطابة وما يشبه ذلك» وعن الالتفات» 
الانصراف عن معنى يكوث فيه إلى معنى أخرة؟ 51 . 

كمايذكر الاعتراض 0112"0, ول وحسن المتروج من معنى إن 
معنى 27219 وتأكيد ليخ يما يباه الذء2110 » وبجاهل العا 3 ومنها 
هزل يراد به الجر( وحسن لم210 ومنها التعريض والكناية13؟؟2, 
والإفراط فى الصفة240 وحسن التشبيه”؟"©2؛ وحسن الابتداءات2©*7, كما 
يتحدث. عن إعنات الشاعر نفسه فى القوافى وتكلفه من ذلك ماليس له(لزوم 
المعتزو إن 3 ل من الأهمية ب ملب 1 بدلالة 'وضعه فى محسنات الكلام؛ 
وهو من أبوأب البيانْ الغابتة, إلا أ لك 'ريما امسر اله العذ ر لتأخيره الحديث فى 
التشبية على هذا النحو - لأنه يتحدث عن. وججوه البديع» »؛ والاستعارة التى -جعلها 
رأس'البديع أوغل فى لغة امجناز أو البيان-من الشبيه الذى تردد عند بعض 
البلاغبين - بين لغة الحقيقة وبين لغة امجاز» ثم إن.الصنعة فى الاستعارة أخفى 
دق منهأ فى التشبيه. 


و 00 لى أن مصطلح البديع عند ابن المعتز يختلط بالمفهوم من ألفاظ 
5١‏ 


البلاغة الأرى كالبيان والبلاغة وهو يشير إلى العنون البلاغية المعروفة أنذالك فهو 
أوسع دلالة من مفهوم البديع عند المتأخرين ويرادف مغهوم البيان أو البلاغة» وققة 
ذكر ابن المعتز دلالة هذا اللفظ ححين قال (البديع اسم موضوع لفنون من الشعر 
يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلايعرفون 
هذا الاسم ولايدرون ماهو). 


فهو اسم لفنون البلاغة التى أحصاها الشعراء والثقاد وعلماء الشعر إلى عصر 
المؤلف. ويمكن إجمال قيمة كتاب ابن المعتز فيمايلى : 
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ألا : 


ثانيا 


الثا 


0 


إنه أول دراسة بلاغية مفردة مخررت فيها فنون البلاغة مما كان يشويها 
ويمتزج بها من مباحث أخرى» فهو أول دراسة بلاغية خالصة. 

المنهج العلمى الذى سار عليه ابن المعتز فى كتابة من ذكر مفهوم 
المصطلح وتعريفه ثم ذكر الأمثلة الجيدة عليه من الشعر والقرآن والنشر 
رمقارنتها بالأمثلة غير الجيدة كان له أثره فى النقاد اللاحقين فهو 
المنهج ذاته الذى سار عليه العسكرى فى (الصناعتين) . 


: بت أبن المعتز الأصول العربية للبديع» وكان بعمله هذا أحد رواد 


الاتجاه العربى فى دراسة البلاغة من أصولها العربية غير تأثر بالثقافات 
الوافدة. 


يعتبر “كتاب ابن المعتز محاولة للوقوف بين تيارين متصارعين فى النقد: 
تيار اللغويين انحافظين الذين لايعتدون يغير المثال القديم (فى الشعر) 
ولايقيمون وزنآ لأشعار امحدثين وبالتالى يكادون ينكرون ظاهرة البديع 
لتفشيها فى أشعار هؤلاء» وبين أنصار مذهب (البديع) الذى زعموا 
اختراع تلك الألوانء فأراد أن يثبت لهؤلاء وأولنك أن البديع فن عربى 
أصيل» بيد أن ما يميز استخدام القدماء لفنونه واستخدام المحدثين لها 
أن استتخدام الأولين (القدماء) كان طبيعياً فطرياً يجي حسب -حاجة 
السياق دوث تكلف أو تصنع: ينما تكلف المحدثون فى استخدامهم إياه 


وجعلوه غاية تطلب لذاتها ولذلك أحسنوا فى بعض وأساءوا فى بعض 
آخر. تلك هى قيمة كتاب البديع الذى عرضنا له وذلك موقف 
أول محاولة يتبلور فيها رأ المعتدلين من النقاد والبلاغيين إزاء هذه 
الظاهرة الطارئة على حياة النقد العربى. 
ثانيا : أبو هلال العسكرى (-96"اه) وكتابه (الصباعتين) 
يذكر أبو هلال فى تام كتابة (الصناعتين : الكتابة والشعر) : 
أنه فرغ من تأليفه ورصفه فى شهر رمضان سنة أربع وتسعين 
وثلائمائه!"؟. وإذا علمنا أن أبا هلال قد وافته المنية فى سنة خمس وتسعين 
وثلائمائة علمنا أن الرجل قد ألف كتابه فى آخريات -حياته وأنّه قد أودع فيه 
حلاصة مخاربه وهو يقصد بالصناعتين : صناعة الكتابة» وصناعة الشعر؛ أو صناعة 
المنظوم وصناعة المنشور» وفى خختام الكتاب ما يفصح عى الغرض من تأليفه : (علي 
أن هذا الكتاب قد جمع من فتون مايحتاج إليه صتاع الكا*م ما لم يجمعه كتاب 
أعلمه؛ن كل سئي استعرته من كتاب وضمتته إياه فإنى لم أخله من زيادة تبين 
واختصار ألفا. وغير ذلك ما يزيد فى قيمته ويرفع من قدره250 . 
وفى مطلع الكتاب يذكر أبو هلال الأسباب الذاعية إلى تعلم البلاغة والوقوف 
النظم وبديم التأليف ومنها التمبيز بين الجيد وبين الردئ من أساليب الكلام وفنو 
ومنها - وهو غرض إنشائى تعليمى بالنسبة للشاعر والكائب - وهو ضرورة 
وقوف كل منهما على الأساليب امختارة والصيغ المتبعة والنهج المرسوم فى كل من 
صناعتى الشعر والنفر(؛؟7©. تلك هى الأغراض الدافعة إلى تعلم البلاغة؛ ومن 
أجل ذلك يشرع أبو هلال فى تصنيف كتابه هذا إذ وجد أن الكتب المصئفة فى 
موضوعه قليلة ولاتفى بالحاجة أو تسد الغرض المنشود» ووجد أكبرها وأشهرها 


0 


(البيان والتبيين) للجا- ؛ إلا أن الغائدة به غير “كاملة لتنائر أبحاث اأمياب وانا'غة 
فى تضاعيفه فكان كتابه هذا محاولة للم الشتات فى الموضوع على نحو ما أبان 
عنه فى منهجه الذى سار عليه فى فصول وأبواب الكتابه الذى يقع فى عشرة 
أبواب تضمها ثلاثئة موضوعات رئيسية : الأولى : فى مسائل الصناعة الشعرية. 
والنشرية» والثانية: موضوعات نقدية كالحديث عن السرقات والتمييز بين الجيد 
وبين غير الجيد (المذموم) من أساليب القول والخطاب. والثالثة فى البديع وعليه 
باب من تحمسة.وثلاثين فصلا بالإضافة إلى بعض أبواب فى علمى المعانى والبيان 
والبديع جاءت فى أبواب الكتاب الأخرى. 


ولتفصيل ذلك نذكر أن الباب التاسع موقوف برمته (وهو فى سحمسة وثلاثين 
فصلا يتحدث عن خمسة وثلاثين لون بديعيا) على البديع (وفيه مبحث الاستعارة 
وسدو أنه تابع ابن المعتز فى مفهومهه للبديع)؛ والباب الأول فى حد البلاغةضر 
والفصاحة؛ وعليه سار مؤلفو كتب البلاغة بعده إذ افنتحوا مصنفاتهم البلاغية 
بمقدمة عن مفهوم الفصاحة والبلاغة وحدودهما وذلك قبل درس مباحث البلاغة 
بعلومها الثلاثة : المعانى والبيان والبديع. 


آنا الباب القاضن من رواب (الستاعفة) فهن الإزبنان والانقان (وهواعي 
مباحث علم المعانى)» أما الباب السادس فهو فى حسن الأخذ وحل المنظوم (فى 
السرقات الشعرية) » أما السابع ففى التشبية (البيان؛ والباب الثامن من أبواب 
البديع - فى (الأكّجاج والأزدواج» والباب التاسع كما ذكرناه فى البديع الذى 
يتسع مفهومه عنده ليشمل أنماطاً من علم البيان بالإضافة إلى فنون البديع 
المعروفة إلى عصره. 

وفى الباب العاشر يتحدث عن مبادئ الكلام ومقاطعةٌ؛ وفيه حديث من 
الابتداءات والمقاطع والفصل والوصل وحسن الخروج. 

وفى الفصل الرابع من الباب التاسع - ياب البديع- يتحدث أبو هلال عما 
سماه المقابلة وحدها بقوله : إبراد الكلام؛ ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على 
ججهة الموافقة أو اغبالفة90؟) , 
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وباستقراء أمثلة هذا اللون البديعى مجدها تتوزع بين ثلاثة أبواب بديعية» منها 
ماسماه البلاغيون المتأخرون المشاكلةٍ (ذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته 
تخقيقاً أو تقديراً)77"", وعليه المثال الذى ذكره أبو هلال"22 : قوله تعالى ٠‏ 
. #ومكروا مكراً ومكرنا مكرا4” ' » فالمكر من الله تعالى. العذاب جعله الله عر 
وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعتهء ومنه وجزاء سيئة 'سيكة مثلها" . 
ومنها مايقع فى 0 رد الأعجاز على الصدور: 
ولقلك دن ثنيت يل الفتاة 'وسادة: 2 0 جاغلة إحدى به وسادها - 


وهو القسم الأول من باب رد الأعجاز على ماتقدمها (الصدور) كما ذكره 
ابن المععز أ40؟؟) :أما الأمثلة الأخخرى التى ذكرها أبو هلال تخت هذا العنوان 
-المقايلة- فتندرج فى 0 التلياق» ومئه قول السو ” 

فتى كان ار صديقه .٠.‏ على أن فيه مايسوء الأعاديا 

فهو يجمع متخت هذا الباب بين ثلاثة أنماط من اليديع وهى : المشاكلة؛ ورد 
الأعجاز على الصدور والطباق» وما يجدر ذكره أن البلاغيين المتأخرين قل ٠‏ جروا 
على إلحاق المقابلة يباب الطباق إذ هى تابعة له مفهوماً واصطللاحا ولون من ألوأنه. 

على الرغم من أن كتاب أبى هلال يتحدث عن صناعة الكتابة والشعر إلا: 

أن معظم حديث المؤلف ينصب على شواهد الشعرء ويبد'أن أيا هلال لم يستطع 
التحر, .ن طغيان الاستشهاد بالشاهد الشعرى - لإيجازه وقوة دلالته - على 
شواهد النثر وذلك كشأن كثير من البلاغيين والنقاد. 

ويعتبر أبو هلال من أوائل البلاغيين الذى تناولوا مبالحث علم المعانى بالدراسة 
اللنظمة؛ كما يذكر له أنه فصل بين مباحث النقد وبين سباحث البلاغة 
وموضوعاتها ليصير لكل منهماميدانه الخاص به» إذ كان بكتابه هذا -الصناعتين- 
الفيمل بين هذين اللونين من | لتأليف» إذا اعتمد أبو هلال فى معظم كتابه 
على دراسة الموضوعات البلاغية الخالصة كما امتازت مباحثه فيها بالدقة والإإحاطة 
وأاشمول؛ وإن لم يخل مفهوم بعض الفنون التى ذكرها من الخلط بين مفهومها 


آنا 


ومفهوم ألوان وفنون بديعية أتحرى 2 كالثال الذى ذ كرنا مذ قايل عن المأاباة» . 
وكذلك حديثه عن الكناية إذ تناولها فى ثلاثة فصول من كتابهء الأول بعنوان 
الكناية والتعريض؛ والثانى بعنوان الإرداف والتوابع» أما الثالث فتحت عنوان ماسماة 
الممائلة, (وقد سبق أن عرضنا ذلك فى حديثنا عن المصطلحات البلاغية) وقد 
أكثر أبو هلال فى صناعتيه من ذكر الشواهد القرآنية مدركاً ما للشاهد القرآتى من 
روعة بيانية بمقارنته بالشواهد الشعرية والنثرية؛ لذلك أكثر من الإشارة إليه وإبراده 
والمقارنة بين فنون القول فيه وفيهاء فالشاهد القرآنى هو المثل الأعلى فى ترجيه 
دراساته لفن القول؛ وهو المثل الأعلى للفن البلاغى عنده؛ لذلك وضعه فى. رءوس 
الأبواب كما فعل ابن المعتز وغيره من النقاد والبلاغيين الأوائل "2 . 
وتعتبر دراسة أبى هلال فى البلاغة آخمر نحاولة هامة فى القرن الرابع لإقامة 
النقد على أسى بلاغية. كما يتميز كتابة بكثرة الشواهد والأمثال التى استشهد 
بها توضيحاً لصررة الفن أو اللوث البلاغى وشرحا لمفهومه ومغزاه على طريقة ابن 
المعتر والبلاغيين الناسجين على نهجه (النهج العربى) ».ولاتقتصر أهمية كتابة على 
ما أضافه إلى فنون البديع المفهرمة من فنوث ايتكرهاء بل ترجع إلى وفرة المصادر 
التتى اعتمد عليها فى موضوعه واستيعابه إياها واستمداده منها مقارناً بين آرائهم» 
أمشيرا إلى وجوه الآحتلاف ينهم فى ألقاب بعض المصطلحات البلاغية(" 4 . 
ويعرض كتاب أبى هلال وأهم ما تضمن من موضوعات نصل إلى ختام 
الحديث عن أصحاب الانجاه العربى فى الدرس البلاغى؛ ونختم الحديث عن هذا 
الاجاه بالتأكيد على أهم ميزأتة و'نصائصه : 
أولة : الشقافة العربية الخالصة التى تمي رأصحاب هذا الاتجامء ففقافاتهم 
تستمد أصولها وروافدها من منابع عربية خخالصة : القرآن والشعر والنثر 
العربى (فى القديم)؛ اعتماداً على هذه الأصول فى إقامة بيان عربى 
أصيل غير متأثر بالثقافات الوافدة. 
ثانيا : الإكثار من الشواهد البلاغية لتوضيح الصورة الذهنية للمثال البلاغى» 
وقد تعددت هذه الشراهد بين القرآن وبين الشعر والنثر العربى؛ كما 
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تميز منهجهم بالبعد عن التقسيمات المنطقية؛ ويغلب على أثارهم 
«نابع الأعمال الأدبية الخالصة غير المتأئرة بالروح المنطقية أو الجدل 
الفلسفى العقيم؛ وذلك لأن علوم المنطق والفلسفة أو العلوم الوافدة لم 
تكون قد تغلغلت فى العقلية العربية بحيث تترك أثارها الواضحة هسار 
حركة التأليف فى العلوم العربية الختلفة» إذ أن هذا التأثير لم يذاهر 
بوضوح إلا بعد القرن الخامس الهجرى. 

نالا : اتسم موقف البلاغيين العرب أنصار هذا الاتجاه بالاعتدال سواء من 
قضية الشعر الحديث أو قضية البديع التى طرأت على موضوعات الشعر 
ونلنقد العربى فى القرن الثالث الهجرىء فكان موقفهم وسطأً بين 
المتعصبين للقديم الذين أنكروا البديع إنكاراً أوكادواء وبين موقف 
المعنويين أنصار اابديع الذين زعموا اختراع هذه الألوان البديعية التى 
تفشت فى معظم الشعر العباسى ورأوا أن وجه الإنصاف فى المسألة أن 
هذا البديع موجود فى القرآن وفى الشعر القديم ولكنه كان يرد نادراً 
وعلى حسب ححاجة المعنى فى السياق إليه ولم يكن غاية تطلب لذاتها 
كما صار إليه حاله على يل أسيحات البديع, وفى آراء ابن المعتز فى 
البديع ومن سار على نهجه خير شاهد على مانقول. 

رابعاً : ادسمت طريقتهم فى التأليف بسمات الوضوح والبساطة» واستطاعوا 
أن يقفوا على حدود ومفاهيم كثير من المصطلحات البلاغية؛ وإن يكن 
قد ند عن أذهانهم المفهوم الدقيق الواضح المحدد الدلالة لمصطلحات 
أخرى فذلك لاينقص من قدر مجهوداتهم فى الميدان ولايقلل من 
أهمية ما قدموه نخدمة للدرس البلاغى. 

د“ 
ثانيا : الاتجاه العقلى (المدطقي) فى الدراسة البلاغية : 
لعله من الإنصاف أن نشير إلى الأثر الذى تركه نقل كتابى أُرسطو: المخطابة» 
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والشعر إلى العرية فا لقرك 1 عجرن لان مه لام 
معدود ال" يِرإعا أ 1 ندا من 0 أاات او ل ند مشا مااع ارسعلو اعت 
أجادما ف القلاسعة عاعب عيقة اليو سن ل ى 0 5 سور انان ايوا'نى 
لم تكن معوفة لدبهم وياد © عاء لعديلهم عنها نك.ك ‏ ويا رعنتدان 
هاتين المسالتين معنا كلم اليا أ 15 اماه حايىاى م اسولله الاوي 
بالمؤثرات الاحبية: ويك كالاعمة تأثير مأ فهو ااسر سطدحى لابتسغل إلى الروح 
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أوالجوهر 


ولبسن هل! الى ''زعسورم 5 5 كان - على عدا ليحو الذى تماول بعش 
الدراسات الحدئة نا يد دا بريه 


م ِ ا 
وعلى ضّ لم 9-0 0-5 مك الات فك رشا 3 قله انا ايه : إيان عله اخترة 
من التأث. تاثراًم البابط دما يس 00 2 1 7 الخاكلية ٠.‏ حافل بعض ألب| حثير 
م النقد لديم أذ ياك 0 اكه 1 بحن ثكم فشا بيت وعايار شكلية 
ل د اس جوع الام .) 5" كات تب اامتندادي؛ 


بام 
"ان اسه 


“مسر فهُ. 00 
٠‏ . 

يل لل ار يل ا .2 0 

وكتاب ١‏ 8 نأل ٠»‏ ا 0 سل سياه ما 9 ب وهب 


5 8 : 5 . أواء م 
الككاتب37؟ ا يلخا ١‏ مه أ 0 ار في ايو 


1 0 
١ ٠.‏ 7 5101 له م فيه 0-5 0 
ىق .فين اللماب كك والصح عع مه عات ل ناه العقلى ١المنطس‏ 


-. 
م 
لذن 


عا 
٠‏ 5 ا م 5 , 7 ِ 5 
فى الدراسة ابلا كسة إودء اسن ارتل د 050 مادأ , 35 شبين اشم 
الملامح السمات 4 حفن اللعساءة اما 3 لاناى أ 5-5 لمكي 


1 8 3 0 


- أمة 0 0 5 0 
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ريما كانت نشأة د نه غر لعربية - إن كان خي الآلى .عج نأ نصرانيأ» ثم 
61 4 5 5 5 و 32 .1 
أسلم على ندل االخلعة لبأ 7 - «مسشع) اله 2 بالا بصا ليك الى عه 00 
بالدراسات أ منلقية ولا مه ام 1 ( 1 كن اعم الأ الأسياب الموب مساء :له فر ب - إلى 
اعننا المذهب انط :ا كم لشم م 0 رذنلءف لي 89 0 


3 لبلاغية :1 اللية. يت كن ملم ' اسمم 01006 8 ديداكت يأك عذه الفترة موضو ع 
النقاش- الله , إلا بالبل 9 «ده..:” يسات ولأ هر “انهياك| المنداغية التى أراد 


0-3 1 لا ا 
أرضها 1 السعر و أن لابين ل 
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ولعل فى استعراض موضوعات (نقد الشعر) مايعيس على فهم مدى تأثير 
صاحبه بالمنطق وأثر ذلك على منهجه وطريقة تفكيره. 

وقد حاول قدامة يكتابة هذا (نقد الشعر) أن يقيم نظرية للشعر وعياراً يتم على 
أساسه 0 منه من الردئ وفق- مقاييس منطقية وعم حاول أن 

يخضع الشعر لها. 

وييداً قدامة كتابه بالحديث عن العلوم المتعلقة بالشعر (فقسم ينسب إلى علم 
عروضه ووزئه) وقسم بسب إلى علم قوافيه ومقاطعه, وقسم ينسب إلى علم غريبه» 
وقسم إلى معانيه والمقصد به وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه (النقد أو فن 
الكمييز بين الأساليب). ثم يقول إن | لناس عنوا بالتأليف فى الأقسام الأربعة 
الأولى منهء أما القسم الخامس (النقد) فإنه لم يحظ بعناية المؤلفين؛ ومن ثم كان 
عمله فى كتابه هذا محاولة لسد النقص فى هذا المضمار على حد زعمه. 

ويبدو التحيف وجانبة الحق واضحاً فيما ذهب إليه قدامة وخاصة أن نقاداً 
سالفين قد سبقوه إلى ميدان التأليف فى نقد الشعر وإنكار جهودهم كلية ليس 
بالأمر المقبول» صحيح أن المحاولات النقدية الأولى للشعر قد جانبت النهج 
الموضوعى فى التأليف والدراسة فى أحيان كثيرة معتمدة على المرويات يصفة عامة 
وكانت أقرب إلى الترجمة الذاتية للشعراء (الشعر والشعراء لابن قتيبة على سبيل 
المثال) أو لم يكن لها منهج نقدى واضح وغلب عليه طابع امحاولات الأولى من 
التعميم وغلبة الأحكام الجزثية (قواعد الشعر لتعلب؛ وعيار الشعر لابن طباطبا» -- 
إلا إن إنكار ا كلية لايتفق والروح الموضوعية المنصفة التى يجب أن يتحلى بها 
الباحثون» يبدو وأن قدامة كان يقصد النقد القائم على منهج محدد الملامح أو 
على أسس موضوعية وعلئ هذا القرض فما ذهب إليه صواب. 

وتبدو مخالفة قدامة أصحاب الالخجاه العربى واضحة من خلال كتابة إذ ينأى 
فى كثير من الأحيان من ذكر ألقاب مصطلحاتهم البلاغية - وخخاصة ابن المعتز 
الذى مجاهل ذكره مراراً فى كتابه على الرغم من إفاداته الواضحة مما سبق إليه فى 
هذا الميدان؛ إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نذكر له بالتقدير أن محارلته هذه تعتبر من 
أولى احاولات المنهجية المنظمة التى تنخذ من الشعر : نظرية ومعياراً موضوع 


1 


دراسة نقدية تعتمد فى جانب هام منها الفنون البديعية فى محارلة إقامة أصول 
نظرية للشعر متكاملة البنيان تتخذ من عناصر الشعر الأربعةن الشكلية والموضوعية : 
اللفظ والمعنى والوزن والقافية أصولاً تبنى عليها دعائم النظرية النقدية» ولولا ولع 
قدامة بالتقسيمات والحدود المنطقية لكان محاولته هذه أثْر غير منكور فى توجيهددفة 
النقد والبيان العربى» وإن كان لها من الأثر - على الرغم من هذا - مالاينكر 
بدلالة ما أثارته من اعتراضات ونقود فى بيكة التأليف النقدى واليلاغى مما يدل 
على عمق وأصالة م أثارته من آراء. 

ويتوزع عمل قدامة (نقد الشعر) على ثلائة موضوعات أساسية : 
)١(‏ الأول للحديث فى حد الشعر بصفة عامة. 
(١؟)‏ عناصر الشعر : اللفظ والمعنى والوزن إلقافية» والحديث عن مدى الائتلاف 

القائم بين هذه العناصر الأربعة. 
(6) الحديث عن المعانى والأغراض الشعرية» والأقسام البديعية وهو ماسماه : 

المعانى الشعرية بالإضافة إلى عيوبها. 

وفى القسم الثانى يتحدث عن أربعة أنماط من الاثتلاف : 

-١‏ اثتلاق الللفظ مع المعنى. 

1- اثتلاف الللفظ مع الوزن. 

18 اثتلاف المعنى مع الوزن. . 

4- اثنلاف المعنى مع القافية ... ثم يركب منها ثمانية أجئاس (وهكذا فى 

- وإذ يفرغ من هذا الحصر يبدأ بذكر نعوت كل منها مفردة ومركبة ميتدثاً 
باللفظ ثم الوزن ثم المعنى ثم القافيةء لينشقل منه إلى نعت اثتلاف اللفظ مع 
المعنى: ثم اثتلاف اللفظ مع الوزن .. إلخ وهذا هو موضوع الفصل الثانى . 


وعلى هذا النحو الذى سلكه فى الفصل الثانى - أى فى ذكر التعبوت 
والمحاسن- يسير فى الفصل الثالث الذى خصصه للحديث عن عيوب الشعر على 
الترتيب المتبع فى الفصل الثانى» وبهذا ينم الكتاب. ولانريد الخوض فى الحديث 
عن مدى التأثر بالأفكار العقلية والمنطقية فى كتاب قدامة إذ إن هذا التأثير 
مشكوك فيه وإن كان ثمة إفادة من الفكر المنطقى فهى لاتعدو تلك التقسيمات 
والحدود المنطقية التى أقام عليها قدامة دعائم نقده. 

ولانريد كذلك أن نسلك فى الحديث عن موضوعات كتاب قدامة سبيل 
الاستقصاء للوقوف على جميع موضوعات كتابه فذلك خارج عن طبيعة بحثنا 
وبحسبنا تركيز الحديث على الجوانب البلاغية فى الكتاب. 

ومن الأبواب البلاغيةن الهامة التى تناولها قدامة. . فى كتابه التشبيه» وقد 
مخدث عنه بوصفه معنى من معانى الشعر وغرضاً من أغراضه لاباعتياره لوناً بيانيآ 
وما أععدى إليه تخديداً لمعنى التشبيه قوله :إن الشئ يشبه بنفسه ولابغيره من كل 
الجهاتء إذ كان الشيئان إذ تشابها, من جميع الوجوه ولم يقع بينها تغاير اتّداء 
فصار.الاثنان واحدأً» فبقى أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين» بينهما اشتراك 
فى معان تعمهماء ويوصفان بهاء وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتهاء وإذا كان ا كذلك» فانخسن التشبيه «غرنارق بين الشيكين 
شتراكهما فى الصفات ١‏ من انفرادهما فيهاء حتى يدنلى بهما إلى خالل 
الاعاد00 211 ' 

على أن أمئلة هذا الباب لم تخل من غرابة. ومما استجاده قدامة من التشبيه 
الجمع بين تشبيهات كثيرة فى بيت واحد وبألفاظ يسيرة10 224 

ونحت عنوان (المعانى الشنعزية)”41؟" يتحدث قدامة عن فنون البديع وألوانه 
ويبدأ بصحة ة التقسيم ويحده بقوله : أن يبتدئ الشاعر فيضع أقساماً فيستوفيهاء. 
ولايغادر قسما منها (كقول نصيب: فقال فريق القوم : لاء وفريقهم : نعم » وفريق 


قال ويحك ما ندرى . فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سكل عنه غير هذه 
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كمانحخدث عن صحة المقابلات» وى أن يصتح الشاعر معانى يريك التوفيق 
بين بعضها وبعض أو الخالفة: فيأتى بالموافق بما دوافق؛ وفى الخالف يما يخالف 
على الصحةء أو بشرط شروطأً ويعدد أحوالا فى أحر المعنيين» فيجب أن يأنى فيما 
يوافقه بمثل الذى شرطه وعدده؛ وفيما يخالف يأضداد ذلكء كما قال بعضهم ؛ 

مه اعيمه مارم 9 2 ٠‏ 1 ,. 2 

فوا عجبا كيف أتفقنا فناصح .. وفى» ومطوى على الغْلّ غادر 

فقد أتَى بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على الحقيقة من عاتبه, 
حيث قال بأزاء :ن «ناصح) : مطوى على الغل»؛ وبإزاء (وفئ» اغادن450©, 

محدث قدامة عن الطباق وسماه : «التكافو؛: وهو أن يصف الشاعر شيئاً 
أو يذمه» أويتكلم فيه بمعنى : أى معنى كات فيأتى بمحنيين متكافكيين» والذى 
أريد بقولى : متكافكين: فى هذا الموضع : متقاومان؛ إما من جهة المضنادة أو 
السلب والإيجاب أو غيرها من أقسام النقابل0* 25 . 

وهذا اللون البديعى بحده وأمثلته هو يعينه ماسماه ابن المعتز وتابعه عليه سائر 
البلاغيين - الطباق - أما الجئاس فقد سماه قدامه المطابق مخالفاً ابن المعئز 
واللغويين الذين أخذ عنهم ابن المعتز اسم مصطله؛ وقد حده بالقول : «المطابق ما 
يشترك فى لفظه واحدة بعبيها: مثل قول زيادة الاعجم : 

ونبكتهم يستتصرون بكاهل 58 وللوم فيهم كاهل وسناء(! 0 , 

أما امجانس - عنده - فهو أن تكون'المعانى مشتركة فى الألفاظ متجانسة 
على جهة الاشتقاق17*"©؛ وأمثلة هذا القسم تتردد بين الجناس وبين الاشتقاق. 

ويعل أن يتحدث قدامة عن هذه الضروب والألوان البديعية؛ وهى, صحة 
والاستغراب والطرافة» يتحدث عن نعت ائتلاف اللفظ مع المعنى. نيتحدث عن 
المساواة» وهو أن يكون المعنى مساويا للفظ لايزيد عليه ولايتقص عن 9؟55) 

كما يتحدث عن الإشارة وهى عنده ترادف الإيجاز يقول فى حدها :أن 
يكون اللفظ القليل مشتملة على معان كثيرة بإيماء إليها أو محة تدلُ عليهاء 


١ 


قمعم 


ويتخدث عن الكناية بلفط -الإرداف- كما فعل أبو هلال من بعده ويبدو أن أبا 
هلال قد أذ عنه ح" الإرداف» يقول قدامة: هو أن يريد لاخر ل على يي 
من المعائى» فلايأنى باللفظ الدال على ذلك امعنى» بل بلفظ يدل" على معنى هو 
ردفه ووتابع لهء فإذا دل على التابع أبانعن المتبوع بمنزلة قول ابن ربيعة : بعيدة 
57 اأتترط أما لنوفل . .. أبوهاء وإما عبد شمس وهاشم وإنما أراد هذا الشاعر أن 
يصف طول الجبد؛ فلم يذكره بلفظه الخاص به؛ بل أنى بمعنى هو تابع لطول 
الجيد» وهو بعد .مهوى القرط840؟؟ , 


وبعد أن يستعرض أمثلة هذا الباب يقول : وفى هذا برهان على أن وضعنا 
الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب2"050؛ وكأنه كان يحمل فى 
0 ابن المعتز ومن على نهجه فى تسمية هذا النوع بالكناية» وإن كانت 
تسمية 5 المعتر أقوى فى الدلالة عن المعنق المقصود من هذا اللون اللجازى ولذا كب 
أصبلايه الذيوع والسيرورة. 


ونخدث قدامة بعد ذلك عن التمثيل: وهو أن بريد الشاعر إشارةٌ | إلى معنى فيضع 
كلام يدل على معنى آخخرء وذلك المعنى الأخر والكلام منبئان عما أراد أن يشير 
إليه8510, 


والتعثيل على النحو الذى ذكر قدامة وبالأمثلة التى استشهد بها على معناه 
يخالف ما أ ثر عن البلاغيين المتأخترين فى تعريفهم إياه وفى حديثهم عنه تابعاً لباب 
التشبيه (وهو تشبيه متعدد الصور) . 

كما يتحدث قدامة بعد ذلك عن التوشيح والإيل وكلاهما تابع للحديث 
عن (اثتلاف القافية مع مايدل عليه سائر البيت. 
ا 00 
والتمقيد المرق فى التأليف» 5 يقصد بها فاحش الاستعار: و1910 .الم يشيع 
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ذلك الحديث عن عيوب الوزن0*" . (كالخروج عن العروض والتخليع والزحاف 


..- إلخ) ثم يتحدث عن عيوب القوافى/1 ود وا يرأ عن ئن عيوب المعائي 0* برد 


وفى هذا الأخير يذكر عكس المعانى التى تستحب وتستجاد فى الشعر 
(كمعاتى المديج التى ذكرها وضرورة أن تكون بالفضائل النفسية لاالجسمية .. 
إلخ) ثم يتبع ذلك الحديث عن العيوب العامة للمعائى 22110 : ومتها فساد 
القس.350©, والتكر لكر 4559 وذغعول ألحف القسمين فى الآخر(214. وفساد 
المقابللات ا وفساد التفسير”1 7" » والاستحالة والتناقض277, وإيقاع 
الممتنع... 140" إلخ. 
وخلاصة القول فى كتاب قدامة أنه مجاولة لإقامة معايير نقدية يحاول من 
خلاله إخمضاع الشعراء وإلزامهم إياهاء ويؤتحذ عليه فيها طغيات الروح العلمى على 
الطبيعةن الأدبية مائلاً فى كثرة تقسيماته وتفريعاته المنطقية وأنّه تصور إمكانية 
الفصل بين عناصر الشعر الأربعة التى ذكرها : اللفظ والمعنى والوزن والقافية» وهو 
مالايمكن تصوره أصلة!6775, 
على أن هذه المؤاخذات لانفضُ من القيمة العلمية لكتاب قدامة؛ وخاصة إلامه 
بجوانب موضوعه إلاماً تاماً وانتهاجه نهجاً موضوعياً فى دراسة موضوعاته يبدأً, 
بوصع التعريف للمصطلح أو الفن البلاغى ثم يتبعه يذكر الأمثلة المستجادة له 
معقنا عليها بذكر الأمثلة غير المستعحادة كما يبدأ يذكر محاسن معانى الشعر معقباً 
إياه ارو الجا اي د ا ا 
النهج الموضوعى فى النقدءو قد ترن ث كشاب قدامة أ ثره الواضح على الفط 
الخالفين. 
- البرهان فى وجوه البيان (نقد النغر) - أبو الحسين اسحق بن ابراهيم بن 
"سليمآن بن وهب الكاتب : 
سبق أن ذكرنا خطأ نسبة كتاب (نقد النشر) إلى قدامة لأنّه ليس بين قائمة 
مصنفاته, ورج طه حسين (دكتور)» أن يكون الكتاب لكاتب شيعى ظاهر 
التشيع مستدلا على ذلك بموضوعات الكتاب نفسه؛ ثم نشر على حسن 
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عبد القادر ممالا بمجلة امجمع العلمى العربى بدمشق ذكر فيه أن هذا الكتاب 
المطبوع باسم نقدا النثر منسوباً إلى قدامة ليس له فى -حقيقة الأمرء إنما هو جزء 
من كتاب (البرهان فى وجوه البيان) لإسحق إبراهيم بن سليمان بن وهب عثر 
عليه فى بعض المكتبات الأوربية!*2397), 

وبهذا العنوان المذدكور (البرهان فى وجوه البيان») صدر الكتاب فى نشرته 

الأخيرة بتحقيق الد كتورين 1 أحمد مطلوب» وخديجة الحديف 21017 , 
على أن دراسة موضوعات الكتاب تعين على مخديد منهج صاحبه وطريقة 
: تفكيره ومنه يتبين إلى أى اناه ينتمى فى دراسته أ إلى اناه البلاغيين . العرب أم 
ولتوضيح ذلك نعرض عرضاً سريعاً مجمل فيه ذكر أهم موضوعات الكتاب 
لنتبين مدىق تأثر صاحبه بمنهج العقليين أو المناطقة ونختار لذلك أمثلة معدودة 
(يتحدث المؤلف عن البيان بما هو الترجمان عن العقل ثم يناكر أنه على 

أربعة أوجه) 
)١‏ بيان الأشياء بذواتها 
0( البيان الحاصل فى القلب عند إعمال الفكرة واللب. 
9 البيان الذى هو نطق باللسان. 

وبين أثر الفكر الشيعى للكتاب فى حديثه عن البيان يقسميه: الظاهر 
والباطن» فالظاهر ما أذرك بالحسء والياطن ما غاب عن الحسء وإثباته يإحدى 
وسيلتين : القياس أو الخبر. والفصل الرابع فى الكتتاب خاص بالقياس وأنواعه وفيه 
حديث عن الحد والوصف والمقولات ... إلخ والفصل الخامس عن الخبر وهو 
توعان : يقين وتصديق» وفى الفصل السادس حديث عن الوجه الثانى من أوجه 
البياذ “الاعتقاد)» وفى الفصل السايع حديث عن الوجه الثالث من وجوه البياث 


1١م‎ 


(ؤهو البيان القولى) بيد أنه يضمنه كذلك بعض الحديث عن الوجه الرابع 
(الكتاب). والقول عنده نوعان : ظاهر لايحتاج إلى تفسير» وباطن يتوصل إليه 
بالاستدلال والخبرء ويستشهد المؤلف على صددة مذهبه بالشواهد القرآنية والفصول 
من الثامن إلى الحادى عشر تتناول موضوعات نحوية وصرفية (الاشتقاق وصيخ 
الأفعال والأسماء ... إبخ) - وبرى طه -حسين أن هذه الفصول ليس فيها جديد؛ 
بلى هى مجرد احتذاء للفصلين العشرين والحادى والعشرين من كتاب أرسطو (فن 
البشعر) (7171) , 1 

رمن ١‏ لفصل الثانى عشر إلى الرابع والعشرين يتكلم عن التشبيه واللحن فى 
أحواله امختلفة» والرمز, والوحىء والاستعارة» والأمثالء واللغزء والحذفء والصرف ؛ 
المبالغة؛ والقطع والعطف: والتقديم والتأخخيره والاختراع والتعريب» أما الففصل 
الخامس والعشرون فهو عن اتقسيم الكلام إلى : منظوم ومنثور» والفصل السادس 
والعشرون فى الحذيث عن أنوا 3 اع المنثور: الخطاية والترسل » والجدل» واله. 'سثء الم 
يأخذ فى الكلام من حيث البلاغة على الخطابة والترسل» فيعرفها.ويبين محاسنها 
وعيوبهاء مقارناً بيابما اعتماداً على الجاحظ بوجه مخصوص» ونخاصة فيما يتعلق 
بالخطابة (فصاحة وإلمَا )؛ وعلى كتاب الدواوين والخطاطين فيما يتعلق بالرسائل 
من حيث بلاغتها ورشاقتهاء وفى الفصل السابع والعشرين فيما يجب أن يتصف 
به المجادل البارع من الصفات (خلقية؛ وخلقيه؛ ومنطقية » وأدبية) مستعيناً فى 
كل ذلك بالقرآن والسنة ومواصفات المتكلمين والفقهاء ومقالات ار أم 
الفصل الأخمير من الرسالة فهو عن الحديث ووجوهه المتعددة (من جد وهزلٍ 
مصدق وكذب ... إلخ) 970 . 

تلك أبواب كتاب (البيان) ذكرناها اختصاراً» ونحن نركز الحديث هنا فى 
ثلائة نقاط : حديثة عن التشبيه؛ ورأيه فى البلاغة والبيان؛ وأقسام الكلام : منظوماً 
ومنشوراً. وفى باب البيان يذكر الؤلف أنه على أربعة أوجه : منه ببان الأشياء 
بذواتها وإن لم تبن بلغاتهاء ومنه البيان الذى يحصل فى القلب عند إعمال الفكرة 
رالأب (الاعتقاد) » ومنه البيان الذى هو نطق باللسان؛ ومنه البيان بالكتاب الذى 
يبلغ من د رخن 59347 والبوع الأول من البيان الذى يشير إليه الكاتب يقصد 


5 


به الاعتبار بالآيات الناطقة من بديع صنع الله مسعدلا على ذلك بأى من القرآن 
الكريم » فهذه العبر والعظات التى يشتمل عليها الكون يصير المتفكر فيها مالا 
بمعانى الأشياء وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غير ذلك بيات 
(الأاعيقاه 21760 , 

ويصير التعبير عن هذين اللونين البيانيين (الاعتبار والاعتقاد) باللساك وهو 
البيان الثالث وهو مما تحص الله به الإنسان مكرما به عن سائر مخلوقائه» وبعد أن 
يتحدث عن ضروب البيان يأخذ فى الحديث عنهها من : نحو آنمر ظاهريا 
وباطنيا(؟ ؟"©2. وهنا يلمح الأ ثر الشيعى على الكتاب. | 

بيقسم التشبيه إلى قسمين ' تشبيه للأشياء ف ى ظواهرها ا وأقدارها. 

ومنه تشبيه فى المعانى» كتشبيهم الشجاع 5 والجواد بالبحرء والحسن 
: الورجه بالبدر . .. إلخ وحديثه عن الشبيه لايجاوز عذا الجانب من حيث كان 
الحشبيه يأ حسيا فى غايته * وا أو معني اد به الاش شارة إلى معنو 'مشترك سن 
0 ولق فى حديثه عن 0 فى 0 
البلاغية أو كان حديثه فيها سطحيا إلى حد كبير. ش 


ونتخت عنوان (تأليف العبارة» يذكر المصنف أن سائر العبارة (التعبير) فى 
كلام العرب إما أن يكون منظوماً؛ وإما أن يكون منثورً, والمنظوم هو الشعرء 7 
هر الكلدم. 

ويقسم الشعر أقساما : فمنه القصيد؛ ؛ ومنه اله والمسمطء ؛ والمزدو 253100 , 
أما تعريفه بالبلاغة نفى قوله : إنها القول سير بالمعى المقصود مع اخحتيا ر الكلام» 
وحسن النظام » وفصاحة اللسان. 

وقد احتزز يذكر - اخختيار الكلام - ليدل على نمط من الكلام الجيّد الذى 
تتحقق له ضفات البلاغةء وذكر قصاحة اللسان لأنها عئوان البيان ويه يكتمل» أما 
لسن غ النظام فيقصد به -حسن ترتيب الألفاظ ومشاكلة بعضها البعض 03/9 , 


حسن النظام فيقصد به حسن رتيب الألفاظ ومشاكلة بعضها الغ 003/60 , 


ثم يتحدث عن فنون الشعر ويذكر أنها ترجع فى الأصل إلى أربعة فنون: هي 
المديج؛ والهجاءء رالحكمة واللهوء ثم يفرع عن كل فن من هذه فنر]177). 

دما يتحدث عن المنثور بأنواعه: الخطابة» والترسل» والاحتجاج ... إلخ. 

وليس فى الكتاب ما يستلفت النظر خاصة أبوابه البلاغية» بل جاء بحثه فيها 
مختصراً إلى حد كبير وغير متعمق» وليس فيها ما يعوّل عليه الباحث. 

وقد أولع المؤلف بالتقسيمات المنطقية كما ظهر تأثره الواضح يبعض المباحث 
من النحو واللغة والصرف والقياس أُوالمنطق إلى غير ذلك هما أفقد الكتاب كثيراً من 
أهميته إذا ما قورن بكتاب قدامة (تقد الشعر) - الذى استطاع - أى قدامة - أن 
يبخضع موضوعه للمعايير النى وضعها وأن يحيط بموضوع دراسته إحاطة تامة» 
كما خلت دراسته من هذا الخليط الممزوج من النحو واللغة والتطاق والقياس 
والفقه التى ماد بها ابن وهب كتابه. 

بالقارثة بين منهج قدامة وبين منهج صاحب (البرهان) جد أن قدامة قد 
أحاط إحاطة تامة شاملة بجميع جوانب «وضوعه كما اتسمتٍ دراسته بالموضوعية 
حيث كان بيدأ أحديثه بوضع الحدود والتعريفات للمصطلحات البلاغية والبديعية 
0 يعرض لها بالدرسء كما عرض وقارن بين الجيد وبين غير الجيد من معانى 

... إلخء أما صاحب البرهان فقّد جاءت دراسته مزجا بين النحو واللنة 

00 والبلاغة إلى تأثر بمباحث الفقه وغيره كما لم تقدم إضافات تذكر إلى 
الدرس البلا“بى. 

ومن عرضنا لهذين الكتابين اللذين مثّلنا بهما للدراسات العقلية (أو المنطقية) 
أو المتأثره بروح المنطق مد أن تأثر قدامة لم يعدو إقامة إطار خارجى لدراسته متبعاً 
تقاسيم المثاطقة وحدودهم فهو يقيم هيكلاً منطقياً لدراسته محارلاً أن يخضع 
دراسة الشعر 0 له أما دراسة ابن وهب فقد كانت أكثر تأثراً بمصطلحات. 
المناطقة وغيرهم من أصحاب العلوه الأخرى كما أَنْا عنه أثناء حديثنا عنه. 
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هوامش النصل الأول 


)١(‏ د. على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف المنهج 
العلمى فى العالم الإسلامى: ص هء وء ص١‏ ء ص15؛ وفى مواضع متفرقة 
من ١‏ لبحث المذكور (ط: دار المعارف بمصر - الثانية - »2١156‏ وانظر 
كذلك : د. مصطفى حلمى : مناهج البحث فى العلوم الإسلامية: ص28 
(ط: مكتبة الزهراء - الأولى - 4٠115اه‏ - 1984م). 

(؟) الدكتور أحمد مطلوب : انتججاهات النقد الأدبى فى القرن الرابع للهجرة؛ 
ص» نشر : وكالة المطبوعات بالكويت (الطبعة الأولى سنة 11977ه - 
“1910م . 

(1) الأنعام» بعض 21٠١١‏ 

(4) الأحقاف» بعض 5. 

(5) لسان العرب ج١‏ » مادة (بدع) ط: دار المعارف. 

(1) القزوينى : متن التلخيص: ص41 بتحقيق البرقوقى (ذ: النيل يمصر - 
الطبعة الأولى: 170177 ه؛ +1م)؛ الإيضاح (شرح التلخيص)؛ ص57١‏ 
(ط: صبيح - القاهرة - 1186ه-1911م). 

0 أبو الفرج الأصطهانى؛ الأغانى» ج15 ؛ ص١؟»‏ بتحقيق عبد الكريم 
الغرباوى: إشراف محمد أبو الفضل أبراهيم (ط: الهيئة المصرية العامة 
للكعاب؛ دار التأليف والنشر القاهرة ١1141ه-151/7م)‏ مسشلورين الولياذ 
الأنصارى؛ شرح ديوان صريع الغوانى؛ مسلم بن الوليد الأنصارى 
(ت1١٠؟ه)ء‏ ص74) تحقيق وتعليق الدكتورا/ سامى الدهان (ط: دار 
المعارف - الطبعة الثانية) . 

(8) الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (-168ه) ؛ البيان والتبين 
ج؟, ص 11 (ط: الكتب العلمية - بيروت) . 


(8) تقبلّهم : حاكاهم 


ل 


)٠١(‏ عبد الله بن المعتز: البديع» ص١‏ » يتحقيق وتعليق» كراتشوفقسكى: 
مكتبة المثنى ببغداد: 19517 ط بالأوفست). 

. ١8ص ابن المعتز : البديع»‎ )١١( 

)١9(‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر : نقد الشعرء ص 28+ ومابعدهاء يتتحة 
كمال مصطفىء الناشر : مكتبة الخاتجى بالقاهرة - الطبعة الثالثة. 

() أبو هلال العسكرى : الصناعتينء ص""5» بتحقيق البجاوى» أبى الا 
إبراهيم (منشورات المكتية العصرية -بيروت- *14ه- 1985م). 

)١4(‏ الدكتور شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ» ص75 4١ا:‏ ص17١‏ (ط 
المعارف - الثانية) . 

(15) الجرجانى: على بن عبد العزيز المشهور بالقاضى ت1517ه» الوساطة 
المتنبى وخصومهء ص١‏ ص؟1, ميق : هاشم الشاذلى (ط: دار ! 
الكتب العربية - عيسى الحلبنى - القاهرة 1948م)» وانظر كذلك 
احمد مطلوب؛ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج١1‏ ؛ ص١3/١‏ 
المجمع العلمى العراقى, "141ه-19481م). 

()) الباقلانى : أبو بكر محمد بن الطيب - ٠5‏ 4هء إعجاز القرآن ص 
بتحقيق السيد أحمد صقرء (ط: دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة) 

(10) الزمخشرى : الكشافى ج١:‏ ص16 (ط: دار المعرفة - بيروت» - 

(14) أبن كثير : تفسير القرآن العظيمء ج4»؛ ص١117‏ (الناشر: دار الى 
العربى. القاهرة) , 0 

(15) ابن قروينى : تفسير القرآن العظيم 4 ص 455 . : 

)٠١(‏ ابن منظور : لسان العربء مادة بينء ج١اء‏ ص8-14*7/ +٠‏ (ط 
المعارف) . ش 

)2 القزوين : متن التلخيص: ص 1؟7» الإيضاح؛ ص١؟1.‏ 

(؟1؟) الجاحظ : البيان والتبيين» ج١3»‏ ص؛ل/ 3 . 
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059و احمد يلاوت ١‏ تعجم المطلحات لبلا'غية عايض ا 

(10) الجاحص . اال ولتبيين» جا ص5-495 . 

6١‏ البساحف :بيك والىت س» اج ص13 

(55؟) د مله حسين: مقدءة فى البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهرء 
لاوم (كتاب ؛ نقد النشر (السوب إلى قدامة بن جعفر: بتحقيق الد كتور/ 
عله حسين» الاستاذ/ عبد اللحميد العبادى: ط: مطيعة لجنة التأليف والترجمة 
ونششره القاهرة, ١5617‏ ه -1558م). 

(19؟) ثلاث رسائل فى إعجاز الف آنء ص58؛ بتحقيق : محمد خلف الله 
أحمدء الدتتتور محمد :غلول سلام (ط: دار المعارف) . 

(/؟) ثلاث رسائل» ص//8» د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ج١ء‏ 
ص5١‏ (ط: دار المعارف). 

(؟) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» حرثاء ص197 . 

(12) أبو عبيدة 00 اه مجاز القرآنء م8١‏ , 219 
بشحتيق ؛ محمد فؤاد سزكين (ط: الخاضجى بمصر - الطبعة الأولى 
اه 1964 ). 

)93١(‏ ابن تيمبة : أحمد بن عبد |احايم -8الاه كتاب الإيمان؛ ص »م 
(الناشر : المكتبة القيمة - الة'هرة) . شْ 

.41١نع ابن تبمية : الإيمان»‎ )91١ 

بره التساع, .1١‏ 

(54 الماءئدة 437. 

(ه؟) الجاحظ : الحيوان» ج©؛ ص18-/1 تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» 
(ط: البابى الحلبى» القاهرة؛ الطبعة الأولى 1513ه - 13413م). 

(5؟> ابن قنيبة : تأويل مشكل القرآن» ص ١؟.‏ 

(0) ابن تتبية : تأرل مشكل القرآن» ص19 ١١94-1؟.‏ 


(1) المصدر نفسه؛ ص١١١.‏ 

(8) المبرد : المقتضبء ج72 ص١17/1,‏ ج"3ء ص 1/١‏ ص/1 1١‏ ص7"10. ... 
الخ. 

(4) المبرد : المقتضبء ج؟» ص"4. 

(41) ابن جنى : الخصائص: ج؟» ص,١37‏ 4 ؟ 

(41) لسان العرب : مادة فصحء جه؛ ص1419-١18417.‏ 

(41) القصصء بعض 74. 

(4)) الرخرفء 7ه. 

(48) الجاحظ: البيان والتيينن» ج١‏ » ص37". 

(41) أبو هلال العسكرى: الصناعتين» ص ". 

(4) أبو هلال العسكرى: الصناعتينء ص. 

(4) المصدر نفسهء ص6. 

(45) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن» ص34-٠/7.‏ 

(50) الجاحظ : البيان والتبيين» ج1ء ص؛ ه. 

(01) القزوينى : متن التلخيص» ص17 : الإيضاح» ص/ا. 

(؟6) آل عمران» يعض 7. 

(89) البقرة» بعض 6؟. 

(04) لسان العرب مأدة» شبه ج4» ص183؟-1191. 

(05) ابن سنان الخفاجى: سر الفصاحة؛ ص8؟؟» بتحقيق : على فودة» (ط: 
مكتبة الخائجى - القاهرة - الطبعة الأولى 1ه 1911م). 
(67) الدكتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية؛ ج؟: ص 11١‏ . 

2010 ابن منظور : لسان العرب» مادة شبه ج4, ص11841-11/4. 
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(38) الدكتور أمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج؟ء ص5١‏ . 

(ده) الأغانى» ج؟؛ ص15 . 

)1١(‏ ابن رشيق القيروانى : العمدة؛ ج؟: ص35؟؟. 

. الجاحظ : البيان والتبين: ج7ء ص3‎ )١( 

(17) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن؛ ص :1١-17١‏ انظر أبواب المجاز من 
ص7 79-1١١‏ (ط: دار التراث - الطبعة الثانية) . 

0 المبرد : الكامل» ج؟'» ص4ه. 

(54) المصدر نفسه, ج؟ء ص١ .١١‏ 

(15) ابى المعتز : البديع» ص14" . 

(5) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص 174) يتحقيق : د. محمد زغلول سلام 
(مل: دار المعارف - القاهرة) . 

(10) ثلاث رسائل» ص ه/,. 

(1) قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص 1١9‏ . 

(59) البائلانى : إعجاز القرآنء ص51؟754-1 , 

)7١(‏ أبو هلال العسكرى: الصناعتير: ‏ 180؟. 

(1/) أبو هلال العسكرى : المصدر نف » ص*14. 

(1/!) المصدر نفسه : ص1417؟. 

(1/ا) لسان العرب: مادة عور» ج4::ص/١1.‏ 

(1/4) ابن رشيق القيروانى : العمدة؛ ج7؛: ص715. 

(16) الجاحظ : الحيوان؛ ج73ء ص 58٠‏ 1417 ص4١‏ 1» ج4ء ص 11/1 
عغسقسين :عبد السسلام هارون (ط: اليبابى الحلبى- 
القاهره-1557ه-1941م). 

(91) الجاحظ : البيان والتبين» ج؟؛ ص١7١7.‏ 

(//1) لله : بعض» .7١‏ 

١ 


(8/) الجاحظ : الحيوان؛ ج4: ص771. 

(4!) د. احمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج١ء‏ ص48؟١‏ . 

(6) ابن قنيبة : تأويل مشكل القرآن» ص176 . 

(41) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن» ص ١1١9‏ . 

(؟6) ابن قتيبة : المصدر نفسهء ص/11717-/17. 

(86) المبرد : الكامل» ج١1‏ ص5 4؟. 

(65) ابن المعت : البديع» ص5 . 

(65) القاضى الجرجانى؛ (على بن عبد العزيز) : الوساطة بين المتنبى وخصومه, 
ص7 قي : هاشم الشاذلى - ط؛ دار إحياء الكتب العربية- البابي 
الحلبى - القاهرة - سنة 1948م). ش 

(67) ثلاث رسائل: ص 8//. 

(41) ثلاث رسائل؛ ص 7/8. 

(86) أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص/75. 

(485) لسان العرب: مادة كنى» جه؛ ص79148-195145. 

(6) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات: ج3» ص 184 . 

(81) البقرة : بعض 771 . 

(55) أبو عبيدة : مجاز القرآن» ح؛ ص'1/. 

( النساء بعض 47.» المائدة بعض ". 

(» النساء بعض 47 » المائدة بعض ". 

(58) أبو عبيدة: مجاز القرآن؛ ج١»‏ ص5ه١.‏ 

(4) الأعراف بعض .7١‏ 

5 د. محمد زغلول سلام: أثر القرآن فى تطور النقد العربى» ص1 (دار 
المعارف - الثالئة) . ش 
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(44) السكاكى: أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر المشهور بالسكاكى ت5؟5"ه, 
مفتاح العلوم » ص 117١‏ (ط: دار الكتب العلمية -بيروت) . 

(99) القزوينى : متن التلخيص» ص177» الإيضاح» ص17 . 

. ١9 الدكتور أحمد مطلوب: معجم المصطلحات؛ ج؟؛ء ص8‎ )٠٠١( 

)9١١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين» ج١ء‏ ص؟؟ 

(؟١٠)‏ المبرد : الكامل؛ ج3,)صه-". 

)23١1(‏ ابن المعتز : البديع» ص18-56. 

)09١4(‏ أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص/"7. 

.6" الرحمن: يعض‎ )5١©( 

7 أبو هلال العسكرئ : الصناعتين: ص .75٠‏ 

)٠١1(‏ أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص7ه". 

. 41/171-4117/1١ص لسان العرب : مادة وجزء ج"؛‎ )2١4( 

.5 اللجاحظ : البيان والتبيين» ج١» ص4‎ )٠١9( 

)١١١(‏ الجاحظ : المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها. 

)1١(‏ السكاكى: مفتاح العلوم ص ١17١‏ ء وقارن بالقزوينى: الإيضاح؛ 
ص7 .٠١‏ 

(؟١١)‏ القزوينى : الإيضاحء ص7 .٠١‏ 

)١١(‏ أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص»19. 

.7١١ص ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآنء‎ )١١( 

.181١1/: الواقعة‎ )116( 

57-7١ : الواقعة‎ )0( 

0) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآنء ص7115-117. 
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. 7١4 المصدر نفسه ص‎ )١110( 

. ١؟86صص أبو هلال العسكرى : الصناعتين»‎ )١115( 
.,/١٠ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص‎ )1٠١( 
.7/١ ثلاث رسائل: ص‎ )١71( 

(1150) المصدر نفسهء ص4-1/7/.*' 

. 77١ لسان العرب ؛ مادة طنب» ج4؛ ص5‎ )١1 
(5؟1) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن؛ ص1؟71.‎ 
.١/1١١9 سورة الكافرون:‎ )١76( 


)١15(‏ سررة الرحمن (هه)ء الأيات, 14:15:17 الل للم مك ل 
ال 1", كر ارتل 4٠‏ لاق مق /ز 5 55 أض "ام هم لام 
هاي أك ال مك للك قى الل الل ملل لالل .. 


. 118 ابن قتيية : تأويل مشكل القرآن؛ ص‎ )١0( 
.18 ٠ص ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن, ص571-/117ء‎ )»١1( 
المصدر نفسه, ص"4؟88-1؟.‎ )115( 
. أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص177‎ )1١( 
المصدر نفسه؛ ص1768.‎ )111( 
2431 سورة يوسف: بعض‎ )11( 
ا/١ مورة يونس/بعض‎ )11( 
. أبو هلال العسكرى : الصناعتين: م1831‎ )١1؟4(‎ 
.71١ الرعد : بعض‎ )15( 
أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص187.‎ )١170 
ش‎ . ٠١5 آل عمران : بعض‎ 23230 
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(198) أبو هلال العسكرى : الصناعتين؛ ص15 -*م/١‏ 

١9 ١ص أبو هلال العسكرى : الصناعتين»‎ )١119( 

4 أو ملذل السك «الصتاعية صا 

١8ص المصدر نفسهء‎ )١41( 

(؟14١)‏ اللسان : مادة جنس؛ ج1ء ص١٠/1.‏ 

. ابن المعتز: البديع» ص75‎ )١143( 

)١144(‏ السكاكى: مفتاح العلوم » ص١18»‏ القزوينى : الإيضاح؛ ص 25١"‏ وما 
بعدها. 

.١54 البقرة : بعض‎ )١45( 

. 177 التوبة : بعض‎ )١45( 

00 ثلاث رسائل‎ )١140( 

.71؟١ص أبو هلال العسكرى : الصناعتين:‎ )١4( 

)١45(‏ أبو هلال العسكرى : الصناعتين: ص١7‏ ؟. 

18 الباقلانى : إعجاز القرآن؛ ص١1/1١717/7-1.‏ 

. قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص؟157‎ )١15١( 

(؟16) المصدر السابق» ص17 . 

(161) الزركشى «الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله - المتوفى سنة 1/44, 
البرهان فى علوم القرآن؛ ج؟ء ص455» مْقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم 
١(ط:‏ دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - 1541ه-1917/5م). 

(184) الزركشىء البرهان» ج37 ص/45. 

(155) السيوطىء الحائظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ت311: 


الإتقاث فى علوم القرآن؛ ج”ء ص185-1/84؛ بتحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ط: دار التراث -الطبعة الثالثة- القاهرة, 8 1١ه‏ - 6ام). 


١17/ 


)١187(‏ ابن المعتز : البديع» ص "؟. 

: أحمد بن يحبى ثعلب : قواعد الشعر» ص "5 ؛ ص81- بشرح وتعليق‎ )١161( 
محمد عبد المنعم حفاجى (ط: البابى الحلبى - القاهرة الطبعة الأولى‎ 
1ه 1648م‎ 

)١6(‏ الزمخشرى؛ جار الله محمود بن عمر : أساس البلاغة» مادة ط ب ق» 
صه77: (ط: دار التنوير العربى - بيسروت - الطبسعة الرابعسنة 
4ه-1984م). 

(155) الدكتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج١؛‏ ص5817 . 

)١11(‏ الآمدى ؛ الحسن بن بشره الموازنة ج1١‏ :.ص 17١‏ تحقيق : السيد أحمد 
صقر (ط: دار المعارف» القاهرةء ٠117/8ه-1151م).‏ 

(1) الأمدى :الموازنةء ج1١‏ ص71/6-1174., 

(177) السكاكى : مفتاح العلومء ص 176 القزوينى : الإيضباح» ص1937 . 

(1) د. أحمد مطلوب : معجم المفلاك جا ص76 

الكهف : بعض 18 . 

.7" آل عمران : بعض‎ )»١115( 

20 البقرة : بعض 75/5 . 

(171) أبو هلال العسكرى : الصناعتين؛*ص /50 

0 الشحراء : 198. 

(15) الإسراء :.44. 

)1١(‏ وهو قوله تعالى (سورة هود/؟١/‏ أم يقولون افتراه فأنوا بعشر سور مثله 
مفتريات ... »> .. الآية. | 1 
211 الرازى : فخر'. الدين محمد بن عمر (-07ه) نهاية الإيجاز فى 
دراسة الإعجاز» ص8-4» (نسخة مخطوطة بتحقيق : الدكتورا محمد 

مصطفى هدارة). 


١1 


(171) د. محمد زغلول سلام : أثر القرآن فى تطور النقد العربى»؛ ص/7 (ط: 
دار المعارف» الثالثة) . 

(17) د. محمد زغلول سلام : أثر القرآنء ص/ا-9/ - الذى رجع بدوره 
إلى أمراء البيان» كرد على - نقلاً عن الانتصار للخياطء ص 455 . 

. (114) د. محمد زغلول سلامء أثر القرآنء ص 8/. 

)١15(‏ عبد الكريم الخطيب : الإعجاز فى دراسات السابقين» ص4١‏ (ط: دار 
الفكر العربى -- القاهرة - الطبعة الأولى 1517/4م). 

. ١" الخطيب : الإعجاز فى دراسات السابقين»: ص8‎ )١79( 

)١770‏ د. محمد زغلول سلام : أثر القرآنء ص95-/91. 

)١7,(‏ د. أحمد مطلوب ؛ معجم المصطلحات البلاغية؛ ج١ء‏ ص48 2.1 نقلاً 
عن: الأشعرى؛ مقالات الإسلاميين» ج١؛‏ ص8؟77. 

)١5(‏ نشرت ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بتحقيق : محمد خلف الله 
أحمد» والدكتور محمد زغلول سلام» وتقع رسالة الخطابى فى هذا المنشور 
من ص9١‏ إلى ص" (ط: دار المعارف) . 

(16) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص١؟-١7.‏ 

(141) ثلاث رسائلء: ص715-117؛ انظر: السيوطى : الإتقان» ج24 
ص1١15-1.‏ 

)١85(‏ ثلاث رسائل؛ ص74. 

(16) ثلاث رسائل» ص4". 

(181) د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات؛ ج١؛‏ ص143. 

. ٠١ نشرت ضمن : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص1-55‎ )١6( 

(185) ثلاث رسائل» صقت .,١‏ 

2180 ثلاث رسائل» ص59". 
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(144) د. محمد زغلول سلام : أثر القرآن فى تطور النقد العربى» 
ص 711/1711 . 

(145) الباقلانى : إعجاز القرآن » ص؟117-ه؟. 

(16) الباقلانى : إعجاز القران» ص76 . 

(151) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

)١155(‏ الباقلانى : إعجاز القرآنء ص"؟. 

) الباقلانى : إعجاز القرآنء ص١١١.‏ 

)١194(‏ د. مئير سلطان : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» ص ه١71‏ (ط: 
الكاتب المصرىء الاسكندرية - الناشر: منشأة المعارف بالاسكندرية 19375). 

(155) انظر فى هذا على سبيل المشال : أبو هلال العسكرى: الصتاعتين؛ 
ص١١‏ ؟. 

(195) د. أحمد مطلوب : انتججاهات النقد الأدبى فى القرآن الرابع للهجرةء 
ص(7؛ انظر كذلك ؛ د. محمد مندور : الثقد المنهجى عند العرب» 
ص 2514 (ط: مكتبة نهضة مصر ومطبعتها - القاهرة - الأولى) . 

1990) الجاحظ : البيان والتبيين؛ ج١؛‏ ص/47. 

(154) بزل : انشق. 

(195) التوكى : ج : أنوك : أحمق. 

٠ أوضار : أوساخ.‎ )٠٠( 

)3١ ١(‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج١؛‏ ص/4. 

(؟ )3١‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج١ء‏ ص83. 

(1١؟)‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج١ء‏ ص هلا. 

)3١ 47‏ الجاحظ : المصدر نقسه» ج1١‏ ص/71. 

)5١6(‏ د. محمد زغلول سلام » تاريخ النقد العربى» ج١١‏ ء ص1514؟. 


فين 


(5١؟)‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج١ء‏ ص1 7. 

. د. أحمد مطلوب : اتجاهات النقدء ص77‎ )9١9( 

)3١(‏ كتاب (أدب الكاتب) لابن قتيبة مطبوعء وقد اعتمدنا على طبعة الكتاب 
بتحقيق الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد (نشر: المكتبة التجارية- 
الطبعة الرايعة - ١11837‏ ه 19115 م؛ مطبعة السعادة بمصر انسخة مصورة - 
دار الجيل-بيروت») . 

)3١5(‏ د. محمد زغلول سلام؛ تاريخ النقد العربى: ج١؛‏ ص1146. 

(١١؟)‏ د. محمد مندور : التقد المنهجى,» ص4١7؛‏ د. أحمد مطلوبء اجاهات 
النقدء ص/ا. 

() أبو هلال العسكرى : الصناعتين: ص"717١-٠15.‏ 

(؟1؟) أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص108-1570 . 

.11٠-164ص المصدر نفسه,‎ )1١15( 

(14؟) د. محمد زغلول سلام؛ تاريخ النقد العربى» ج1١‏ دى174. 

(115) أحسد بن يحى ثعلب : قواعد الشعر؛ ص75» بشرح وتعليق : محمد 
عسا. المنعم خحفاجى» (ط: البابى الحلبى - القاهرة - الطبعة الأولى- 
اهم 19م). 

(15؟) ابن قتيبة : أدب الكاتب: ص5١‏ » بتحقيق : محى الدين عبد الحميد» 
(نشر: المكتبة التجارية - الطبعة الرابعة- 11487 ه- 197175م) م. السعادة 
بعصر. 

0١؟)‏ أحمد بن يحبى ثعلب : قواعد الشعر» ص/71؛ انظر د. أحمد مطلوب : 
التجاهات النقد » ص7 . 

(14؟) د. أحمد مطلوب: اتجاهات النقدء ص؟؟ , 

.؟١ص ثعلب : قواعد الشعر»‎ )١15( 

(٠؟)‏ ثعلب : قواعد الشعرء ص11-1437. 


1١15١ 


(111) المصدر نفسه؛ ص47 . 
(3511) المصدر نفسهء ص١8‏ . 

(12؟2) المصدر نفسه: ص81 . 

(1)) المصدر نفسه» ص اه . 

(115) قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص 1537 . 

(5) تعلب : قواعد الشعر» ص8 6. 

310) ثعلب : قواعد الشعرء ص37". 

(11) ثعلب : قواعد الشعره ص١/,.‏ 

(19؟) المصدر نفسه؛ صهلا. 

(31) المصدر نفسه؛ ص78 

(11؟) د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ج١ء‏ ص319-١17.‏ 
(15)) طبع (عيار الشعر) لابئن طباطبا العلرى. ممقيق وتعليق : الدكتور طه 

الحاجرىء والدكتور محمد زغلول سلام (ل: التجارية -القاهرة-1960م). 
77 )إد. أحمد مطلوب: الجاهات النقدء صل/ا4» د. محمد زغلول سلام: تاريخ 
العربى» ج١ء‏ ص4 148-١15‏ . 

(114) ابن طباطبا: عيار الشعر؛ ص7؛ 4 (ط: التجارية) . 

)ابن طاط ا عار القع م مر 

(111) ابن طباطيا: عيار الشعرء ص"". 

(1) المصدر السابق» ص/. 

010 المصدر نفسهء ص/ 

(115) المصدر نفسهء صل 9. 

24 المصدر نفسه» ص١1‏ . 


يفنل 


0 ابن طباطبا: عيار الشعره ص7١‏ 

(517) ابن طباطبا: عيار الشعر» ص5؟؟ . 

(155) ابن طباطبا: عيار الشعرء ص4١‏ . 

() ابن طباطبا: عيار الشعرء ص18 ١1‏ . 

(16؟) المصدر نفسه؛ ص2 .١‏ 

50 المصدر نفسهء ص5/. 

(141) د. أحمد مطلوب : اتجاهات النقدء ص/ا. 

(114) ابن ابى عون : كتاب التشبيهات؛ ص١11؛‏ عنى بتصحيحه: محمد عبد 
المعين خان (م.ط. كمبردج سنة 5 ه- :1106م 

(15؟) ابن ابى عون : التشبيهات: ص7 . 

(160) د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ج١؛‏ ص/77. 

(261) د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» :.١؛‏ ص١8؟.‏ 

60 المرزيانى: الموشح فى مأنخذ العلماء على الشعراء؛ مس 1١١‏ (ط: السلفية 
- القاهرة؟4١1ه).‏ 

(181) المرزيانى : الموشحء ص ١١5؟.‏ 

(284) المرزبانى : الموشحء ص55 . 

(55؟) محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ج١؛:‏ ص7875. 

(167) طبع كتاب (الموازنة» طبعات مختلفة» فى الاستعانة بمطبعة الجوائب» 
'وفى القاهرة بمطبعة صبيح» وبدار المعارف بتحقيق : السيد أحمد صقر 
(154اه - اكقام)ء والطبعة الأخيرة هى التى عولنا عليها هنا. 

(290) الآمدى : الموازنة» جا د ص" . 

(164) الأمدى : ج١اء‏ ص/7,. ش 

(159) د. أحمد مطلوب : اتجاهات النقد العربى» ج١؛‏ ص4 

(215) الأمدى : الموازنةء ج١ء‏ ص#. 


1١ 


12 الأمدى : !الموازنة» ج1١‏ ص 16-١4‏ . 
511) الآمدى :: الموازنة» ج١ء‏ ص4 8 . 
)7١01(‏ الأمدى.:: الموازنة» ج١ء‏ صهه-9 ٠١‏ . 
(514) الأمدى.:: الموازنة» ج١ء‏ ص ١1١١‏ . 
(37) الأمدى + الموازئة» ج1١‏ ص .17١-11١‏ 
(1151) المصدرالسابق» ج١؛‏ ص١71١155-1.‏ 
110) المصدرتفسه؛ ج١ء‏ ص117. 

(714) المصدرتفسه؛ ج١؛‏ صه؟1 . 

)2 الأمدى : الموازنة» ج١ء‏ صه١؟١.‏ 
(530) الأمدى : الموازنة» ج1١‏ ص/74175-1518. 
(11؟) الأمدى. : الموازنة» ج١»‏ ص”747. 
(7101) الأمدى : الموازنة» ج١,‏ ص714-146. 
91 الآمدى : الموازنة» ج1١‏ ص760. 
(149) الأمدى : الموازنة» ج١؛‏ ص70 . 
2715 الأمدي : الموازنة» ج١ء‏ ص١371‏ . 
50 الانشقاق. :19. 

(/1؟) الأمدى : الموازنة» ج1١‏ ؛ ص١7‏ . 
(711) المصدر نفسهء ج1١‏ ص4!؟, 71/6 . 
(179) المصدر نفسه؛ ج١‏ ؛ ص/ا37 . 

(1) المصدرتقسهء ج١؛‏ ص/1ا14 . 

(581) الأمدى : الموازنةء ج١ء‏ ص75 ص4 .7١‏ 
(185) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص4 116-70. 


فل 


(28) المصدر نفسهء ج١؛‏ ص26. 

(184) المصدر نفسهء ج1١‏ ص سوم 

(140) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص ٠ه؟.‏ 

(185) المصدر نفسهء ج١,‏ ص6 75. 

1100) المصدر نفسه» ج١,‏ ص84/؟. 

(18) المصدر نفسهء ج١؛‏ ص58 

(145) الأمدى : الموازنة» ج١ء‏ ص؟؟؟. 

(19) الجرجانى (على عبد العزيز) : الوساطة» ص١".‏ 

(191) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومه, ص17 . 

(295) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومهء ص/7؟. 

(16) وجرة : موضع بين مكة والسصصرة. المطفل : ذات الطفل من الإتسان 
أوالحيوان. 

(194) جاسم : موضع بالشامء والجؤذر : ولد البقر الوحشية. 

(46؟) ضرية : موضع بنجد 

(55) بسيطة : موضع ببادية الشام. 

رئق النوم عينيه : خخالطها. 

(194) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومه؛ ص 8-19 

(15) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وخخصومهء ص/ا7. 

)1٠(‏ القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومه؛ ص/؟. 

200 اللمصدر السابق: صة؟. 

.1١ص المصدر نفسه»‎ )1١9( 

22090 القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وختصومه» ص١4‏ . 


١م‎ 


(05) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وشتصومه؛ من ؟4 . 

(00) المصدر نفسهء ص44:57 . 

05) المصدر نفسهء ص4 4 . 

. 4 المصدر نفسهء ص"‎ )١0 

00 المصدر نفسهء ص/61. 

(704) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وخصومهء ص 77١‏ . 

- عبد الله بن المعتز: كتاب البديع» ص5" (ابتحقيق كسراتشوفسكى)‎ )7٠ 
'ط المثتى يغداد سنة 1800م‎ 

10 اين المعتر : البديع صن /0. 

)3١1(‏ الجاحظ: البيان والتبين » ج31 ص717. 

11 اين المعتز : البديع؛ ص 8. 

(714) ابن المعتز : البديع؛ ص" . 

(5١؟)‏ ابن المعتز : الببديع؛ صن ه!. 

150" المصدر نفسهء ص5. 

310) المصدر نفسهء ص/4/.141. 

219 ابن المعتز : البديعء ص 1ه . 

(715) أبن المعتر : البديع» ص8 . 

مغرف المصدر نفسهء صذه. 

10 للصدر له عه 

)2 المصدر نفسه؛ ص50. 

91 المصدر نفسه؛ ص51. 

210 المصدر نفسهء ص57". 
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(5؟؟) المصدر نفسهء ص37". 

(3© المصدر نفسه» ص14 ". 

(/1؟5) المصدر نفسه» ص4". 

(11) المصدر نفسه» ص8". 

(25 المصدر نفسهء ص8". 

(519) المصدر نفسه» ص 1/8. 

(311) المصدر نفسه؛ ص4/. 

(197) أبو هلال العسكرى ,: الصناعتين» ص41 . 

(97؟) أبو هلال العسكرى : الصناعتين»؛ ص 15173 . 

(1؟) أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص3ء 3 #. 

(15؟) أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص/؟؟. 

1) القزوينى: الإيضاحء ص19 . 

100 أبو هلال العسكرى. : الصناعتين؛ ص/777. 

(91) ابن المعتز : البديع» ص/243 4/2 . 

(95؟) د. محمد زغلول سلام: أثر القرآن فى تطور النقد العربى» صة؟؟, 
عر" 

(*4) د. شوقى ضيف: البلاغة؛ تطور وتاريخ» ص١ ١18‏ . 

(141*) على سبيل المثال انظر: طه حسين (دكتور) فى / تميد فى البيان العربى 
من الجاحظ إلى بعد القادرء مقدمة كتاب نقد النشر المنسوب إلى قدامة, 
ص 1-١‏ "2 بتحقيق : الد كتور طه ححسين» الاستاذ عبد الحميد العبادى (ط: 
لجنة التسأليف والنشر - القاهرة /1561ه- 1918م)» انظر فى ذلك: 
(بدوى «لبانه» قدامة بين جعفر والنقد الأدبى» ص46: ومابعدهاء (ط: 
مطبعة مخيمر- الناشر: الاتمجلو المصرية» القاهرة 1ه -1501م). 


لا ؟ 


(145) نشر الكتاب بهذا الاسم : (البرهان فى وجوه البيان) بتحقيق الد كتور 
أحمد مطلوب» د خديجه الحديثى (بغداد 141 ه11 11م 
وهو بعينه 'كتاب : (نقد النثر) الم إلى قدامة: وكان طه حسين قد شك" 
فى نسبة الكتاب إلى قدامة؛ كما نشر على حسن عبد الغادر مقالاً بمجلة 
لججمع العلمى العربى بد مش وذكر أن الكتاب الذى طبع باسم (نققد النثر) 
منسوباً إلى قدامة إنما هو جزء من كتاب (البرهاذ فى وجوه البيان» لإسحق 
ابن أبراهيم بن سليمان بن وهب عثر عليه فى بعض المكتبات الأوربية (أنظر : 
د. شوقى ضيفء البلاغة» تطور وتأريخ » ص7 3). 

(141) ياقوت الحموى: إرشاد الأديب (معجم الأدباء امجلد التاسع» ج7١‏ ؛ 
ص 16-١7‏ ؛ ط: دار إحياء التراث العربى -- بيروت) . 

(44؟) د. محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب» ص71 . 

(145) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص9 ٠١‏ . 

7 قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص ١١1‏ . 

(7141) قدإمة بن جعفر: نقد الشعره ص 170 . 

(144") المصدر نفسهء ض1١.‏ 

(549) المصدر نفسه؛ ص17 . 

50 المصدر نفسه؛ ص 147 . 

(51" المصدر نفسهء ص1517. 

0 المصدر نفسهء ص11 . 

(61؟) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص *16. 

(764) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص2156 "18 : قارث : أبر هلال 
العسكرى: الصناعتين: ص٠6‏ ؟. 

(1566) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص ١9/8‏ . 

(165) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص/17/1-151 . 


ل 


(7819) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص/ا/10؛ وعلى الرغم من أن قدامة سأل 
تعلباً - أستاذه - عن معنى المعاظلة فَأَناده بقوله : مداخله الشئ فى الشى» 
إلا أن قدامة قال أنه لايعرف ذلك إلافى فاحسن الاستعارة. 

(26) المصدر السابق» ص5 .١/8‏ 

(85") المصدر نفسه» ص184١.‏ 

(310) المصدر نفسهء ص/18. 

(11") المصدر نفسهء ص158. 

(351) المصدر نفسه؛ ص ١195‏ . 

(3) المصدر نفسهء ص 1998 . 

(14) المصدر نفسهء ص35١‏ 

(؟) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص١ .7١‏ 

0 المصدر نفسهء ص7 .7١‏ 

(1؟) المصدر نفسه؛ ص ,4 ٠١‏ 

(37) المصدر نفسهء ص7117, 
(119) د. بدوى طبانة: قدامة بن جعفر والنقد الأدبى؛ ص/1١9-1؟1.‏ 
(0) الدكتور شوقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص 91» الذى استقى رأيه 
عن مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق» امجلد الرابع والعشرون» ص77. 
(911) (ط: بغداد /11410ه-1971م)» انظر فى ذلك : د. أحصمد مطلوب: 
معجم المصطلحات البلاغية ج37 ص/031؟. 

(70) د. طه حسين : تمهيد فى البيان العربى» ص١؟.‏ 

(30/9» د. طه حسين : تمهيد فى البيان العربى (مقدمة نقد النشر) » 
ص :718-15 

(5174) نقد النشر (المنسوب إلى قدامة) : ص 5. 
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(306) المصدر نفسه؛ ص١١‏ . 
(197) كتاب: نقد النثر (المنسوب إلى قدامة»» ص ١9‏ . 
(337/9) المصدر السابق» ص 4/ا؛ 6/. 
(3018) المصدر نفسه؛ ص الا, /ا/ا. 

(19/9؟) المصدر نفسهء ص١8/.‏ 


بول 


الفصل الثانى 


«البلاغة العربية حتى نهاية القرنين الخامس والسادس» 


أولً : دراسات الشعر وصلتها بالبلاغة. 
ثانيا: أبحاث ودراسات بلاغية. 
شالفا : تطور الدراسات البلاغية. 
-١‏ عبد القاهر الجرجانى. 
ات الجن شسوف: 
؟ - الف خرالرازى. 


1١ 


جات 


فى الف السابق تناولنا بالبحث ثلاثة عناصر أساسية نعتقد أنها تقدم 
مجتمعة تص.بيرا ما لطبيعة البحث البلاغى وترسم إطاراً ما لمسيرة هذا البحث فى 
القررك الأب ة «لأولى المهجرة؛ وهذه العناصر بالترتيب المصطلح البلاغى مفهوماً 
وتطورأء وفكرة الإعجاز القرآنى وخاصة ما تعلق منها بالجانب البلاغى» وأخيراً 
موضوعات البلاغمة بين النظر وبين التطبيق؛ ثم بينًا من خلال الحديث عن هذه 
النقطة الأتميرة توزع التأليف البلاغى بين اتجاهين متناظرين : الالتجاه الععر بي 
وانجاه المناطقة؛ مع ما يعميز به كل ايجاء من هذين من ميزات وخصائص تميّزه 
وتفرده عن تظيزة؛ لم رأينا الغلبة فقوي لأنصار الامجاه الأول (أضصحاب طريقة العرب 
والبلغاء) » ولايكاد يكرن هناك صوت" قوى مسموع لأصحاب الانجاه الآخر (انياه 
المناطقة) سوى ماكان من قدامة بن جعفر صاحب كتاب (نقد الشعر) وابن وهب 
بصاحب (البرهان فى وجوه البيان» » بيد أَنْ الأثر الذى تركه هذا الكتاب الأخبير 
على ساحة الدراسات النقدية والبلاغية كان أثراً ضعيفاً لايكاد يذكر» وهو أثر 
لايكاد يقارث بما تركه كتاب قدامة. 


بيد أنَا فى هذا الفصل ننهج نهجا بيدو مخالفا النهج الذى أثرنا السير عليه فى 
الفصل الأول وإن كان كلا النهجين يؤديان بنا إلى النتائج التى نأمل فيها من وراء 
هذا البحث» وهى الكشف عن الميزات والخصائص الفارقة بين أصحاب كل من 
الاتجماهين السائدين فى البيئة البلاغية : على نحو تتضح معه المعالم وتتميز فيه 
مناهج الدرس وطريقة التفكير. 

وذلك أنَا نمرض هنا للمصنفات والمؤلفات البلاغية حسب الترتيب الزمنى 
مؤلفيهاء دون محاولة لتصنيف تلك المؤلفات على حسب المنهاجين المذكررين؛ 
نيد بكتاب (العمدة) لابن رشيق ثم نتلوه يكتاب #سر الفصاحة) للخفاخى» ثم 
تأخل فى دراسة جهود عبد القاهر البلاغية من خلال كتابيه (دلائل الإعجاز) 
و(أسرار البلاغة) ونعقّب عليها بدراسة موجزة لبعض التواحى الزن في كشاف 
الرمخشرى ومدى إفادته من آراء عبد القاهر البلاغية؛ ثم ذخ نختم الفصل يكتاب 


نين 


الرازى نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» وعو عبارة عن لمخيص وتنظيم وتبويب اادة 
كتابى عيد القاهر سالفى الذكر : الدلائل» والأسرار» مع استعانة ببعض ماكب 
البلاغيون الآخرون فى بلورة مادة الكتاء كالزمخشرى والباقلانى والوطواط صاحب 
(حدائق السحر فى دقائق الشعر(). ومن الممكن اعتبار معظم هذه الأعمال مسايرة 
منهج أصحاب المدرسة العربية التى تدميز بالإكثار من الشواهد والأمثال لشرح 
القواعد والأصول والمصطلحات البلاغية» ,بالإضافة إلى البراعة فى ليل النصوص 
الأديية شعرا ونثرً؛ (وأوضح ما جد مثالا لهذه المدرسة : عبد القاهر والزمخشرى) 

.. إلخ ولعل معظم المذكورين فى هذه الفترة مخاصة عبد القاهر والزرمخشرى من 
الذين يمكن عدهم من أصحاب طريقة العرب أو البلغاء ونضيف إليهم ابن رشيق» 
أما ابن سنان الخفاجى بكتاب وسر الفصاحة»» والرازى بمصنفه (نهاية الإيجاز» 
فمن الممكن أن نسلكهما فى الانتجماه الشانى : المناطقة لكشرة التتفريعات 
والتحديدات التى يتميز يها مصنفاهما على السواءء؛ ولاحاجة بنا إذا إلى تناولهما 
معا لأن ذلك يخل بطبيعة الترتيب الزمنى الذى نحرص عليه فى عرض المؤلقات 
البلاغية الواقعة فى الإطار الزمنى لهذا الفصل من ناحية وبالترتيب الموضوعى 
للدراسة من ناحية أخرى» ولهذا أثرنا السير على المنهج الذى آبنا عنه آنفاً. 


لاك 
أولا - دراسات الشعر وصلتها بالبلاغة : 
- ابين رشيق القبروانى وكتابه (العمدة فى محاسن الشعر وأدابه ونقده) : 
موف كتاب «العمدة»: أبو على الحسن بن رشيق (المتوفى سنة "45 أو سنة 
*4"1ه) من الكتّاب الأدباء؛ رحل إلى القيروان ومنها اكتسب نسبته» كان بينه 
وبين بعض أدباء عصره مناقضات وأعاج كالذى كان بينه وبين ابن شرف 
القيروانى» وله فبه, عدة رسائل. أمَا كتابه (العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده) 
بن أحو ملناف إن لم يكن أشهرها على الإطلاق» وقد وزعه على نحو مائة 
باب؛ حاول فيه أن يم كل ما كتب عن صنئاعة الشعر ومسائله البيانية والبديعية 


عد المكقنة قبله. 


رن 


وي 'كتاب فى جزئين» وريما يكون أو فى ماكتب.عن الشعر إلى عصر 
مؤلفهء ولاتنتصر موضوعاته على الجوانب الفنية الخاصة بصناعة الشعر أل 
الموضوعات والثنون البلاغية؛ بل تضييف إلى ذلك فصولا فى الدفاع عن الشعر 
وفى احلدد عن بعس لخصائصه وميزاته. الأخرى وعن محاسنه ومضاره» إلى غير 
ذلك من الموضوعات التى عالجها بها ابن رشيق فى دراسته عن هذا الفن. 


وإذ ينتهى ابن رشيق. من هذه اللقدمات يأخحذ فى الحديث عن حدٌ الشعر 
وعتاصره فقبذا بن كل ما انتهى | إليه سابقوه فى هذا المضمارثم يأعذ فى 
الحديث عن اللفظ والمعنى - ويبدو أن هذه القضية - أو المشكلة - قد كانت 
شغلا شاغلا للنقاد والبلاغيين فى هذا العصر» وقد بلغت هذه القضية ذروتها عند 
ابن سئان الخفاجى فى (سر الفصاحة) إذ خحَدث عن شروط فى اللفظ مفرداً وفى 
التركيب. وفى حديقه ابن رشيق عن اللفظ والمعنى وعلى الرغم من تأكيده على 
التلازم بين هذين العنصرين إلا أن مجمل حديثه يعبر عن الرأى السائد بين نقاد 
عصره الذى يتصور فصلأما مزعوماً بين اللفظ وبين المعنى» وإن كان هذا الفصل 
غير متتصورٌ فى مجرد النطق باللفظ الذى يحمل فى ذاته صورته الذهنية أو مغزاه 
وفحواه » يقول ابن رشيق الفط جيم وروت المعتى نوا ريجابلة 1 كا راط 
الريي بالجسم يضعف بضعفه؛ ويقوى بقوته» فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ 
كان نقصا لشن زهج علي الل 


وأشار ابن رشبق - صدد حديثه عن هذا الموضوع - إلى مذاهمب الناس فى 
هذا الشأن من بين من يؤثر اللفظ على المعنى؛ ؛ وهم فرق ؛ فمنهم قوم يورو 
جزالة الكلام وفخامته؛ والأخر ون وهم أصحاب البديع كأبى القاسم بن هانى ابن 
هانيع الأندلسى) ومن جرى مجراه”"؛ ثم يذكر بعد هذين الفريقين فريقا يؤثر 
سهيلة اللفظ كأبى العتاهية والعباس بن الأحنف ومن على شاكلتهما"'. 

ثم يذكر المأهب المقابل لأصحاب الصنعة اللفظية وهو مذهب أصحاب 
المعانى الذين يؤثرون المعنى على اللفظ فيطلبون صحته غير مبالين فى سبيل ذلك 
بما يقح لهم من اللفظء وهؤلاء أمثال ابن الرومى والمتنبى ومن على شاكلتهما 


١ 


الذين يسميهم ابن رشيق المطبوعين!؟) 

ينشهى ابن رشيق فى غذا الباب إلى رأى يطابق رأى اجاحظ فى تفضيل 
الصياغة اللفظية على المعنى» يقول أبن رشيق - و كأله يستلهم رأى الجاحظ: 
سمعت يعض الحذاق , يقول : قال العلماء اللفظ أغلى من المعنى ثمنأء وأعظم 
قيمة) وأعرٌ مطلباء فإن المعانى موجودة فى طباع الناس» يستوى الجاهل فيها 
والحاذق» ولكن العمل على جودة اللفظء وحسن السبك؛ وصحة التأليف:50, 
وسضمون عبارة ابن رشيق يطابق مفسهوم عبارة الجاحظ المشهورة : (والمعانى 
مطروحدٌ ف الطريق يعرفها العجمى والبدوى - وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخير 
اللفظ وإنما الشعر جنس من الصياغة وضرب من التصويرة. ٠‏ 


' ومتحدث ابن رشيق عن الألفاظ الشعرية [التى لايتبغى للشاعر أن يعدوهاء 
وكذلك مد عما يمكن تسميته ألفاظ الكتّاب أو الألفاظ الكتابية التى ينبغى 
على الكتاب عدم تجاوزها إلى سواهاء وهذه النظرة إلى ألفاظ اللغة على هذا النحو 
ليست صائبة تماماء إذ إن اللغة يجميع ألفاظها نلك للشاعر والكاتبء وإنّما 
تقاس عبقرية أحدهما وتميزه عن أقرانه بمقدار ثروته اللفظية التى يجيد استخدامها 
فى كافة الأغراض ومدى تمكنه من استخدام اللغة الاستخدام الأمثل بحيث يقف 
على مدلولات الألفاظ ومكنوناتها؛ وبحيث يجيد اختيار الصالح منها فيما يريد 
التعبير عنه من معان وأغراض. وفى باب (المطبوع والمصنوع) يذكر ابن رشيق 
مذهب العرب فى الصناعة الشعرية إذ لم تكن العرب تفل بالتجنيس أو المطابقة 
فتترك لفظة للفظة: أو معنى'لمعنى” كما يفعل المحدثون: ولكنها نظرت فى فصاحة 
الكلام وجتزاتة» ربط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعرء وإحكام عقد القوافى» 
وتلاحم الكلام بعضه ببعض....2170. ويذكر ابن رشيق أن العرب كانت تستطرف 
ماجاء من الصنعة فى نحو البيت والبيتين فى القصيدة الواحدة لأن ذلك يدل 
جودة شعر الشاعر وصفاء خاطره 3 حسهء بعك ذلك يعقّد باياً للحديث عن 
وزان الشعر "2 وآخعر لقوا فيه '. وييخرج من ذلك للحديث عن التقفية, 1 
والتصريع » ويح التصريع بقوله: اهو ماكانت عروض البيت تابعة لضريه» تنقص 
بنعقصه؛ وتزيد بزيادته ٠‏ أما التقفية نهى أن يتساوى الجرءان من غير نقص ولا زيادة» 


ان 


فلايتبع العروض الضرب فى شي إلا فى السجع خخاصة7؟2. مثال ذلك قول إمرئ 
القيس : 
قفا بنك من ذكرى حبيب منزل .". بسقط اللوى بين الدخول فحومل . 

وبعد ذلك يعقّد ابن رشيق فصولا للحديث عن البديع وفتونه ويبدأ بالبلاغة, 
ولكنه لايأتى فيها بجديد إذ يروى فى تعريفها وتخديد معناها أقوال السابقين من 
الرواة والبلاغيين الرو دون أن يقدم تعريفاً جديداً الها ثم يتحدث عن الإيجاز 
معتمداً على الرمانى وتقسيمه إياه إلى قسمينْ : المساواة والاكتفاء””١2,‏ والنوع 
الأخير - - الاكيفاء-ت - هو بعيئه ما اصطلح البلاغيون على تسميته مجاز المحذدف. 


وفى ياب البيان يعثمدك أبن رثك شيق آراء الرمان (211, ثم يعكلم عن النظم» 
ولايقصلد به النظم بمفهوم عبد القاهر (التأليف) بل يريد ماكان منه غير متنافر 
التأليف أو يعبا مارة ة أخرى : تلاحم الأجزاء فى النظم وأرة تباط بعضيه 1 


وفى باب المخترع والبديع يميز ابن رشيق بين المخترع من الشعر الذى حده 
بقوله : إنه مالم يسبق إليه قائله ترات لضن مه ون أو مايقرب منه 
وبين البديع - الذى 500 أو الفنون المستحدثة فى الشعرء » والفرق بين 
هذين النوعين أن الاختراع خلق المعانى التى لم يسبق إليها والاتيان بما لم يكن 
منها موجوداً قبل قطء وأما البديع فهو إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف» الذى لم 
مجر العادة بمثله!؟23. 


إذ لايمكن تصور مثل هذه المعانى المخترعة التى أشار إليها كما أنه يصيب الشعر 
بنوع من الجمود فى موضوعاته وأغراضه ومعانيه. ويبدأ ابن توشيق أبوا البديع 
بالمجاز مختا رأ تعريف ابن قتيبة' ة“بأنه' (طرق القول ماله كما يبدو اعتماده 
الواضح على ابن قتيبة فى لحل يله غعنه فى كتايه (تأويل. مشكل القرآن) 2١47‏ . و 
عاج كن لاما بن قل عن سايقيه من البلاغيين» فينقل عن الاش 
الجرجانى حده إياها بأنها (م! اكتفى فيها يالاسم المستعار عن الأصلى» ونقلت 
العبارة فجعلت فى مكان غيرهاء وملاكها بققرب التشبيه المستعار للمستعار له 
ف 


وامتزاج اللفظ بامعنى حتى لايوجد بينهما منافرة ولابوجد فى إسحدهما إعراض 
عن الأخر)120. 

كما ينقل عن الرمانى حده لها بقرله : استعمال البارة على عبرم وضعت 
له فى أصل اللغة,» كما يشير إلى أن استخدام العرب الاستعارة يعلد را د 
ضروب اتساعهم فى الكلام اقتداراً ودالة» وليس ضرورة» لأ ألفاظهم أكشر من 
معانيهم» وليس ذلك فى لغة أمة ة سواهم» ولذا استعاروا مجازأ أ وإتساع]ن 3 , قم 
يعرض لأمثلة مختارة من الاستعارة؛ كما يعرض للاستعارة ؛ فى القرآن الكريم » وفى ش 
الحديث الشريف 211 . ويتبع حديثه فى الاستعارة بالحديث عن التمثيل'*!), 
ويجعله من ضروب الاستعارة وهو الممائلة عند يعضهم»؛ ؛ وذلك ك أن تمثل شيئاً 
بشىء فيه إشارة؛ ويضرب عليه مثالا قول أمرئ القيس : 
وما رفت عيناك إلا لتقدحى 22 بسهميك فى أعشار قلب مقتل ْ 


كما يذكر له هذين البيتين المشهورين لعمر بن أبى ربيعة : 
أله ابالناح الْثْريا سهيلاً ... عمرك الله كيف يلتقسبان ؟! 
فى شتائةة إوامنا سملن .+2 وسيل إنا اسسع مل ينان؟ 

وبقصد بالثريا وسهيل اللذين وى عنهما فى البيت الثّريا بنت على بن عبد 
الله» وسهيلا بن عبد الرحمن بن عوف'؟ ١‏ . 

والبيتان من باب التورية» ثم يذكر ابن رشيق أن التمشيل والاستعارة من 
التشبيه »إلا اننا بغير أداته» وعلى غ,ر ا بر' لويه. 


أمًا التشي عحدة بقرلة نه : صفة الشئ بما قاربه وشاكله؛ من جهة واحدة 
أو جهات كثيرة لامن جميع جهاته؛ لأنه لو افده مناسبة كلية لكان إياو("؟ , 


وحين يسوق ابن رشيق أمثلة التشبيه يذكر وجه المشابهة بين طرفى التشبيه أو ' 
المعنى الجامع بين طرفى التشبيه؛ أما عن دور التشبيه والاستعاره فى السياق فيذكر 
أنهما جميعاً يخرجان الأغمض إلى الأظهر أر الأوضح ويقربان البعيد ... إله(١؟.‏ 
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وهو فى هذا الباب كذلك يعتمد على الرمانى» د ثم يذكتر أن سبيق التشبيه - 
إذ كانت فائدته تقريب المشبه وبيانه إلى 3 فههم السامع وإيضاحه له - أن تشبه 
الأدون بالأعلى فى حالة المدح» وتشيّة الأعلى 0 فى حال الذّمء ثم يأخذ فى 
تعداد صور التشبيه» ؛ كتشبيه صورة بصورة» ثم تشبيه صورتين أو شيكين بشيئينن 
فثلاثة بثلاثة ... وهكذاء كما يذكر التشبيه بغير أداة؛ وليس فيما أتى به جديد فى 
هذا المضمار إذا قيس بما ذكره السابقون عليه. 

ويتحدث عن الإشارة» ويذدكر منها أو من أنواعها التنفخيم والإيماء'؟؟2, فأمًا 
التفخيم فكقول الله تعالى : «القارعة ما القارعة»7" 2 وكقول كعب الغنوى : 

أخبى ما أنى لافاحش عند بيته ... البيت» وأما الإيماع فكقوله تعالى ؛ 

0) 

ا 0 4 3 كن 
-- - اللغز يقوله : د 

تنما يذكر منها : اللحن : وهو كلام يعرفه المخاطب يفحواه» وإن كان على 
غير ويك وقد أصبحت كل هذه الأنواع من أبواب البديع المعروفة عند 


ويتحدث يعهقبا ذلك عما سيأة التتبيع وجعله من 08 الإشارة» وهو أن 
يريد الشاعر ذكر الشئ فيتجاوزه» ويذكر ما يتبعه فى اله وينوب عنه فى الدلالة 
عليه!؟" . وهذا الباب بحذه وأمثلته من الكناية. 


ثم يتحدث عن التجنيس بأنواعه المتعددة, فيذكر منها الممائلة : وهى أن تكون 
اللفئلة واحدة» والمعنيان مختلفان» كقول الشاعر : فاع المغيرة للمغيرة 5 بلنت . 
البيت» وهو بعينه ما أطلق عليه البلاغيون وصف التجنيس الكامل7"؟ , 
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كم يعرف بالمحقّق - من التجتيس - بأنه ما اتفقت فيه الحروف دوك الوزن 
رنجع إلى الاشتقاق أولم وح اكلا 

كما يذكر من أنواعه المضارعة أر التجنيس الناقص 200 . 

وكذلك مخنيس التصحيف وجنيس الخط والتجنيس المضاف (المزاوج) . 

ويتحدث عن العرديد : وهو أن يأنى الشاعر بلفظة كناف تم ل ينها 
متعلقة بمعنى آخر فى البيت نفسه أو فى قسم منهء كقول زهير : 


مه عا سه 


من يلق يوم على علأته هرماً ين المابحة منه والتدى خلقا: 
فعلق (يلق» بهرم ثم عاقيا الا 
وبشير إلى كثرة شيوخ هذا اللون البديعى فى أشعار المحدثين بصفة خاصة دون 
ما ما سماه البلاغيون رد الأعجاز على الصدور فقد أطلق عليه ابن رشبق اسم 
اللتصندير وحده بأن ٠يرد‏ أعجاز الكلام على صلورة؛ فيدل بعضه على بعض » 
ويسهل استتراج قوافى الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة ركيت البيت 
الذى يكون فيه أبهة» ويك 0 وه رونقا» وديباجة» ويزيد مائية رعلا" 5 


ويميز ابن رشيق بين مفهوم التصدير وبين مفهوم الترديد اللذين يتقاربان فى 
00 لراد منهماء فيذكر أن التصدير خاص بالقوافى؛ ؛ والترديد يقع فى 


ويتحدث عن المطابقة فيذكر أنْها فى عرف جميع الثاى: حمعك بين 
الضدين فى الكلام أو بيت الشعرء إلا ماكان من قدامه الذى جعل اجتماع 
المعنيين فى لفظة واحدة مكرراً طباقا (الجناس)»؛ وهذا الباب - الطباق - سماه 
قدامة التكافؤء ويذكز أله عأئ قدامة - انفرد بهذه التسمية. ثم يذكر عقب هذا 
الباب ما اخمتلط فيه التجنيس,المطابقة وه باب عن الألفاظ ا محتملة للمعنى 
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تبه (الأصد': اللذوبة) , كقولهم 5 جلل ٠‏ بمعنى صغير وبمعنى عظيم 0 إلخ, 
م يتتحدث عن القابلة؛ وهو الطباق إذا تعدّدت صوره فى العبارة الواحدة أو البيت 
الشهرى» على أن ابن رشيق يورد تعريفاً للمقابلة يشمل هذا النوع المعروف عند 
البلاغيين: وهو التقابل المعنوى بين الألفاظء كما يشمل غيره فيقول : إنها ترتيب ' 
الكلام على مابجب» فيعطى أول الكلام مايليق به أولة وأخخره مايليق به آخرأء 
ويأتى فى الموافق بما يوائقه؛ وفى اتخالف بما يخالفه0"؟... فكأنها نوع من 
الموافقة والمناسبة المعنوية بين أجزاء الكلام. ومن الأمثلة المذكورة فى هذا الباب - 
المقايلة - ما يندرج ممت ماسماه البلاغيون حسن التقسيم. ثم يتحدث ابن رشيق 
عن التقسيم: وهو استقصاء الشاعر جميع أقسام الكلام الذى ابتدأ يذكره'؟“. 
ويذكر أنواعها فى المنظوم والمنشور» ومن تلك الأنواع التقطيع وعليه أنشد قول 
النابعة : 
مه اسه بن ره 2" عات 
فلله عينا من رأى أهل قبة .٠.‏ أَضْرٌلمن عادى وأكثر نافعا 
وأعظم أحلاما وأكبر سيدا .”. وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا(* ؟؟. 
كما ذكر أن تقطيع الأجزاء إذا كان مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع فذلك هو 
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وسمى التوشيح - بمفهومه عند قدامة وأبى هلال - باسم (التسهيم» متابعاً 
على بن هارون المنجمء وقد سمّاه ابن وكيع المطمع' 4 . 

بعد ذلك يتحدث ابن رشيق عن التفسير» وهو أن يستوفى الشاعر شرح ما 
ابتداً به مجملاً؛ وقل مايجىئ منه إلا فى أكثر من بيت واحد 4 ., ويلاحظ على 
هذا الباب أيضاً متابعة ابن رشيق للقدماء؛ كمتابعته قدامة فى هذا الباب. 

ويخرج من هذا الباب للحديث عن الاستطراد وينقل عن الحاتمى ويحذه 
بقوله: أن يرى الشاعر أنه فى وصف شئ وهو إنما يريد غيره؛ فإن قطع ورجع إلى 
ما كان فيه فذلك استطرادٌ؛ وإن تمادى فذلك خروج:؛ وأكثر الناس يسمى الجميع 
اط ]41 
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ويذ كر ابن وشيق نوعاً من الااستطراد سمأة ه الإدماج “ثم بدن مزه على 
التفريع الذى يذكر عنه أنه من الاستطراد كالتدريج من التقسم» ٠‏ وذلك أن يقصد 
الشاعر وصفا ما ثم يفرع منه وصفا آخخر يزيد اموصوف توكيداء نحو قول 
الكميت: 


أحلامكم لسقام الجهل شافية ٠.‏ كما دماؤكم يشفى بها الكلب 

فوصف شيئاً تم فرع شيئآً آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا(" . 

م يتحددث عن الالعفات» وهو الاعتراض عن قوم والاستدرا اك عند آخرين » 
وسبيله أن يكون الشاعر أخلاً فى معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى 
ان اا ا ل يشد الأول» 

لون الباخلين؛ وأنْت مئهم .". رأوك تعلّموا مئك المطالا. 

فقوله وأنت منهم» اعتراض كلام فى كلامء قال ذلك ابن المعتز» وجعله باباً 
على حلته بعا الالتفات؛ وسائر الناس يجمع بينهمال؟؟. 

ثم يورد ابن رسيق عبارة ابن المعتز عن الالتفات: وهو انصراف المتكلم من 
الإنخبار إلى المخاطبة» ومن المخاطبة إلى الإخبار» كما ذكر بعض الأمثلة عليه0؟؟ . 

وقد جمع ابن رشيق - كمبا هو واضح - بين الاعتراض والالتفات رهو 
خلط واضح فى مفهوم المصطلحات البلاغية. 
بيت النابعة : 
ولاعيب فيهم غيرا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 147 . 


ويبدو أن ابن رئ شيق أخحذ تسميه ة هذا اللوث البديعى عن الحاتمى. 
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ويكمك أبن رشيق - بعد ذلك عن التتميم» وبعضص البلاغيين يسميه 
عد تتراسا ومعنى التتميم : أن يحاول الشاعر معنى» فلايدع شيئا يعم به حسنه إلا 
أورده وأتى به : إِما مبالخة» وما احتياطاً واحتراساً من التقصير» ؛ وينشدوء بيت طرفه: 

فسق , دبآرك غير مقسدها 1 صوب الربيع وديمة تهمي. 

أن قوله. مير مفسدها - تتميم يم للمعنى: واحتراس للديار من الفساد بكثرة 
المطرةا؛؟. ثم يتحدث عن المبالغة الفة شيا إي اختلاف النقاد والبلاغيين حولها 
ودع لي ار لت إياها : فمنهم من يؤثرها ويقول بتفضيلهاء ويراها الغاية 
وأغربها عند الخداق : التقصى؛ ؛ وهو بلوغ الشاعر أقصى مايمكن من وصف 
١‏ شئ» كقول ا 


فتقصى ما 0-0 أن يقدر عليه فتعاطاه ووصف به قومه””*6. ثم يذكر 
الإيغال بوصفه ضرباً من المبالغة, إلا أنه يقصره على الشعر (فى القوافى خاصة) 
ويسميه الحاتمى وأصحابه التبلية 2010 . 
ثم يذكر الغلو - ويبدو أنه لم يستحسن هذا النوع من المبالغة المفرطة فى 
مر مخالفته الحقيقة وخروجه عن المتعارف والمألوف» بيد أنه يأخل عن قدامة 
2 إياه بقوله : إنه يجاوز فى نعت ماللشئ - أن يكون عليه ؛ وليس نخارجاً عن 
طباعه”! 0 . ويذكر ابن رشيق أن أحسن الإغراق ما نطق فيه الشاعر أو المتكلم 
بكاد أو شاكلهاء نحو كأ ولو ولولاء وما أشبه ذلك9؟© , 


ثم يتحدث عن | لتشكك وهو نفسه ما سماه ابن المعتز تجاهل العارف» 


كقول زهير : 
0 و2 5 مومه" رام و يه و 
205 0 17 لمي سمامه 5 05 
فإن كن النساء مخيمات ... فخق لكل ئة فداء 


ثم يدع الحديث عن البديع وفئونه جانباً ليتتحدث عن (الحشو وفضول 
الكلام)”؟*2, كمايتحدث عن الاستدعاء : وهو ألا يكون للقافية فائدة إلا كونها 

قافية فقط» فتخلو -حيقئذ من المع 900 , 
ل 


ثم يعود إلى الحديث عن فتون البديع فيذكر سه التكرار مشابعاً أيا 0 
العمسكرى والباقلانى : وكان أبو هلال العسكرى قل أخرجه من البديع وجعله فرعا 
من فروع الإطناب لتو كيد الكلام كما يتحدث عن المذهب الكلامى معتمداً على 
ابن المعتز فى كتايه (البديع)17*. 

لم يَعَقد باب لالحديث عما بسماء نفى الشوع بإيجابه؛ قائلاً إنه من البالعة 
وليس مختصا بهاء إلا انه من محاسن الكلام» فإذا تأملته وجدت باطنة نفياء 
وظاهره إيجاباً كقول أمرئ القيس : 

على لاحب لايهتدى بمناره .". إذا سافه العود النباطى ججرجرا. 

فقوله زلا يعض بمناره) لمع يرد أن له مناراً رأ لايهتدى به ولكن | راد أنه 
لامنار له فييتدى بذلك المنار 0 . وبعذ ذلك يتحدث عن الإطراد» وهو أن تطرد 
الاسماء ( (أسماء الممدوحين أو نحو ذلك) فى الشعر من غير كلفة» ولاحشو 
فارغ» فإنها إذااطردت دلت على قوة طبع الشاعرء وقلة كلفته ومبالاته ار 
وذلك نحو قول الأعشى : 

أقبس بن مسعود بن قيس بن خالد .". وأنت أمروٌ ترجو شبابك وائل 

فأتى كالماء الجار: ىف إطراداً وقلة كلف:080) ٠.‏ 

كما مخدث عن التضمين والإجازة» أما التضمين فيقول عنه: هو قصدك إلى 
كا 0 ' 

ويقصا. 0 ضعي الشاعر شعره شعر غيره متمثلا به كما يشير إلى 
التضمين (العروضى) وهو تعليق قافية البيت بأول البيت الذى يليه(" 3 , 

وما الإجازة فهى بناء الشاعر بيت أو قسيماً يزيده على ماقبله» وربما أجاز بيت 
أؤقسيماً بأبيات كثيرة» أو هو يناء الخاعر ا ععار بيت 11د من الشعر على شعر غيره. 

ثم يأخخل فى الحديث عن (الانساع»؛ وذلك أن يقول الشاعر بيتاً تتسع فيه 
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التأويل» فيأتى كل واحد بمعنى» وإنما يقع دلك لاحتمال اللفظ وقوته وانساع 
ل أى أن المعنى يقسع لتأويلات شتى مختلفة بحيث يت كل شار 
إلى المعنى جديداً ولاندرى وجه الصلة بين هذا النوع وبين فنون البديع. 
كما يذكر الاشتراك والتغاير فى المعانى ويقصد بالأخير - التغاير- أن يتضاد 
المذهبان حتى يتقاوماء ثم يصحًا جميعاً؛ وذلك من افتنان الشعراء وتصرفهم 
وغوصهم على المعانى والأفكار» ومن ذلك قول بعض العرب المتقدمين يذكر قوماً 
بأنهم لايأحذون إلا القود دون الدية : 
لايشربون دماءهم بأكقهم .٠.‏ إن الدماء الشافيات تكال. 


وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع» وقد وضح من عرضها أن هذه 
الفنون كانت تضم إلى جانب فنون البديع سائر الصور البيانية المعروفة إلى عهد 
الشاعر دون تمييز واضح بينهاء إذ إن هذا التمييز قد كان فى عصور متأخره عن 
عقر ابن راديق وام حابن رسي اانا فلات بال إلى فنون البديع على 
الرغم من كونه قد اضاف بعش الفنوك إلى ماكانث معروفا إلى عصره (كالاتساع 
والإطراد ونفى الشئع بإيجابه والتفريع» والترديد)» على أن قيمة كتابه تكمن فى 
كونه قرأ كثبراً من المؤلفات فى فنه واستطاع أن يلم ماما معقولاً بموضوعاتهاء 
بحيث هيأ له ذلك نقد آراء سابقيه مشيراً إلى وجوه الاختلاف بينهم - فى بعض 
الأحيان - حول أسماء المصطلحات البلاغية أو فى حقائقها الموضوعية على نحو 
يشهد له بالإحاطة الواعية بمصنفات سالفيه. 
الدراسة عن الشعر : علماً وفنا وصناعة وأسلوباً فى التعبير له ميزاته وحسناته» 
كماله هناته وسوءاته »ودراسته محاولة للإلام بجميع هذه الجوانب عن الشعر دفاعاً 
عنه وتقويماً له؛ وسرداً لفنونه البيانية والبديعية المعروفة إلى عصر مؤلفه إضافة إلى 
ما ايتكره من فنون بديعية . 

وإذا أخذنا فى الحسبان تعديد المؤلف للألوان والفئون البديعية على طريقة أبى 


١غه‎ 


وقدامة وابن المعتز بد المؤلف يسبر على الطريق نفسها التى شرعها ابن المعتز 

لخالفيه من البلاغيين والنقاد حين أخطذ يعدد ألواناً من البديع مهدا السبيى أمامهم 
الإضافة مأ يرونه ويس+ نه من. فنوك جديدة: مما أصاب التأليف فى هذا العلم 
بقدر غير قليل من الجمود نتيجة إنصراف جهد المؤلفين والمصدئين إلى تعداد 
الفروع والألوان التى يشتمل عليها هذا الفن أوالعلم ولو أدى ذلك إلى الخاط بين 
بعض فنونه فى بعض الأحيان وإلى تعدد المصطلحات للدلالة على حقيقة واحدة 
مما أحدث قدراً من اللبس فى الدراسة. 
ثانيآ - أبحاث ودراسات بلاغية : 
- ابن سنات الحفاجى (المتوفى سنة 515 ه) وسر الفصاحة : 

لعل الاهتمام بفكرة الفصاحة فى الكلام قد نما وازداد بين المعتزلة لأن فريقآً 
منهم - وعلى رأسهم أبو هاشم الجبانى وأضرابه - يعلُون بها إعجاز القرآن. 

وكانت ذكرة الأفصاحة - ى مفهوعهم توازى مفهوم لفظ البلاغة - إذ لم 
تكن الألفاظ والمصطلحات البلاغية قد استقرت وححَدّدت مفهوماتها ومعانيها على 
نحو دقيق لذلك العصرء وقد ظل الخلط بين مفهوم اللصطلحات البلاغية وعدم 
الدقة فى مخديد مفهومها ظل سارياً طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة؛ وظل 
الحال على ذلك حتى القرن الخامس الحرى حين قام عبد القاهر بدراساته 
المنظمة فى البلاغة فى كتابيه : دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة؛ وإن لم يتم استقرار 
البلاغة علبى صورتها النهائية إلا فى أوائل المَرن السابع على يد السكاكى. 

وقد - .مت عبد القاهر جهود متعددة ذكرنا منها ابن المعتز فى (البديع) 
وأبا هلال الدسكر ى فى (الصناعتين» ثم ابن رشيق فى (العمدة»؛ وإن كان هذا 
الأخير قد حصن كتابيه بباحث الشعر وفنونه. 

أما عن (سر الفصاحة) فعلى الرغم من اندماء مؤلفه فكرياً إلى المعتزلة بما 
يحمله ذلك من اعتقاد أن مؤلفه يفسر إعجاز القرآن البيانى من جهة فصاحته وهو 
مذهب جمهرر المعتزلة - إلا أن ابن سنان يخالف هؤلاء الذين يرون إعجاز القرآن 
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فى فصاحته إذ يقرر صراحة أن وجه الإعجاز فى القرآن يكن فى الصرفة» أى 
صرف العرب عن معارضته بأن لبوا العلوم التى بها كانوا يدمكنون من 
المعارضة27!7» وبالتالى فليس الغرض من كتابه إلا معرفة حقيقة الفصاحة والعلم 
بلاغة القرآن: بيد أنه يقدم للحديث عن الفصاحة بمقدمة يتحدث فيها عن 
الأصوات والحروف وتخصائصها وصفاتها السمعية واللفظية وكذلك يتحدث عن 
الكلام وحقيقته وعن الكلام النفسى وما إلى ذلك من موضوعات لغوية!؟', 
وذلك قبل أن يلج إلى صلب موضوعات كتابه التى يبدها بالتمبيز ببين الفصاحة 
والبلاغة» ويقصر الفصاحة على اللفظل؛ بيئما يخص البللاغة با معنى: وقد ظلت 
هذه الفروق بين المصطلحين سائدة عند المتأخرين من علماء البلاغة إذا اختصت 
الفصاحة باللفظ وما يتعلق بهء بينما انصرفت (البلاغة) للبحث عن الجوانب 
المعنوية فى العبارة؛ وربما يكون كتاب ابن سنان هو الذى وضع تلك الأسس التى 
سار عليها البلاغيون المتأخروث. 


وينقسم الكتاب إلى قسمين : يتحدث فى أولهما عن الخصائص التى يجب 
توافرها فى اللفظة المفردة» أوالصفات الذائية للألفاظ قبل دخولها فى التركيب أو 
السق لتحقق لها شروط الفصاحة. وفى القسم الثانى يتحدث عن فصاحة الكلام» 
وفى أثناء ذلك يعالج أنماطاً وفنوناً من البيان والبديع باعتبارها من محاسن اللفظ 
والمعنى ولارتباطها بالحديث عن موضوعه الخاص بالفصاحة فى التركيب أو 
(العبارة)4 إذ كانت هذه الأنماط والفنون جزء من التأليف. وفيما يخص الكلمة 
المفردة فقد أرجع فصاحتها إلى ثمانية صفات : أولها : أن تكون مؤلفة من 
حروف متباعدة الخا 21509 وثانيها : أن تكون حسنة الوقع فى السمع!١"".‏ 
وثالئها : أن تكون سهلة سلسلة غير متوعرة ولأوحديية؟1: ورابعها: ألا تكون 
ساقطة عامية!214: وخامسها : أن تكون جارية على العرف العربى الصحيح فى 
استعمالاتها وتصريفاتها غير شاذة!215؛ وسادسها : ألا تكون قد عبر بها عن أمر 
يكره ذكره”""2 ؛ وسابعها : أن تكون معتدلة الوزن غير كثيرة الحروف» فإنها متى 
رادت عن المألوف المعتاد قبحت وفقدت شرطاً من شروط النصساحة!١,‏ 

١/ 


وثامنها : أن تكوت مصغرة فى مرضع عير بها فيه عن تئ !عي أو نمفى » اوقليل 
أو مايجرى مجرى ذلك (استخدام التصغير فى 0ن 


وإذ يفرغ من الحديث عن الشروط التى تتحقق من خلالها الفصاحة للفظة 
المفردة يشر ع ف الكلام عن ٠‏ الألفال المؤلفة, فيلا فبلاحظط أنه لابد يها أولة من تواغر 
الك شروط الشمانية المذ كورة فى فصاحة اللفظة مفردة) كما بالاحفل أن سن الكلام 
(فى التأليف) ما تتنافر كلماته 7 نحو ما تتنافر حروف الكلمة الواحدة. 


ويناقش الرمانى فيما ذهب إليه من تقسيم التأليف إلى ثلاثة أضرب : متنافر» 
ومتلائم فى الطبقة الوسطى ومتلائم فى الطبقة العلياء ثم يعترض على هذا 
التقسيم ويرى أنى التأليف على ضربين فقط : متنافر» ومتلائم؛ كما يعترض 
كذلك على ما يذهب | إليه الرمانى من جعل القرآن كله متلائما فى الطبقة العليا 
وغيره (ويعنى بذلك جميع كلام العرب) .متلائماً فى الطبقة الوسطىء إذ يرى أن 
لافرق بين القرآن وبين فصيح الكلام الختار فى هذه القضية""!». وبعد ذلك 
يذهب إلى أن إعجاز القرآن كان من جهة صرف العرب عن معارضته بأن لبوا 
العلوم التى بها كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت مرامهم ذلك! 4" , 

كما يعترض على ماذهب إليه الرمانى فى مسألة التنافر (فى حروف الكلمة 
الواحدة»؛ وهو أن تتقارب الحروف فى امخارج أو تتباعد قربا أو بعداً شديدين مقرراً 
أن التنافر يكون فى التقارب الشديد فى - الحروف دون التباعد فيما بينها 
مدللاً على ماذهب إليد!*"؟. 0 "' 


ثم يعرض للتكرار ومايكوث فيه من قبح» كما يعرض لبعض أمثلته القبيحة» 
كمايعرض اذا ره فى بعض أشعار الشعراء» ثم يتعرض بعد ذلك للحديث عن 
القسم الثانى من الأقسام الشمانيةس المذكورة فى فصاحة اللفظة المفرده؛ ومدى 
حاجة التأليف وارتباطها بهاء فيرى أن الشرطين الأولين : التأليف من حروف 

متباعدة الخارج وحسن الوقع فى السمع يرجعان إلى اللفذلة بمفردها ولاارتباط 
للتأليف به(""؟. وكذلك القسمان الثالث والرابع» وهما كون الكلمة غير وحشية 
أو غير عامية فلا غلقة للتأليف بهما(""؟. أما الخامس وهو كون الكلمة جارية 
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على العرف اا تربى الصحيح فيرتبط بالتأليف أرتباطاً وثيقاآً لأن إعراب اللفظة تيع 
لموقعها فى تيف الكلاء”7,؟. أما.القسم السادس وهو أن تكون الكلمة قد عبر 
بها عن أمر آخمر يكره ذكره فللتأَلييف فيه تعلق بحسب إضافة الكلمة إلى 
سه . أما القسمان السابع والثامن وهما اجتناب الكلمة كثيرة الحروف 
والتصغير فلا علقة للتأليف بهما('"». وبعد أن يعرض لهذه الأقسام المذكورة فى 
فصاحة اللفظة المفردة مبينا مدى ارتباطها بالتأليف أو عدمه يتحدث عما يختص 
بالتأليف وينفرد به فيذكر أن أول أصل بقوم عايه هو وضع الألفاظ حقيقة أو 
مجازاً وضعاً لاينكره الاستعمال ولايبعد فيه. ويشرع فى بيان ذلك : 

فمن وضع الألفاظ موضعها أن لايكون فى الكلام تقديم وتأخير يؤديان إلى 
فساد معناه وإعرابه» ويذكر مثالا على الٌساد الذى يطرأ على التأليفه يسبب ذلك 
بيت الفرزدق : 

ومامثله فى النّاس إلا ملكا .... البيتء وأبياتاً أخرى لم يراع ناظموها أصول 
التقديم والتأع 24017 , 

ويتحدث عن -حسن الاستعارة باعتبارها من وضع الألفاظ موضعها المناسب» 
وينقل -حدها عن الرمانى: تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على 
جهة النقل للابانة(41)» ويأخذ فى شرخ مدلول هذا الحد بتحليل بعض أمثلتهاء 
وذكر أنها -أى الاستعارة- لابد أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه 
العارض فيها لأن الحقيقة لوقامت مقامها كانت أولى لأنها الأصل والاستعارة 
الفرع»؛ ويقصد, بذلك أن يكون المعنى المستعار أبلغ من الحقيقة أو من المعنى 
الأصلى. وناقش الآمدى فى بعض استعاراتة'؟4 . 

ويذكر أنه لابد للاستعارة من حقيقة ترجع إليها ويكون بينهما شبه ظاهر 
وتعلّق كبي!42). وفى هذا الباب يعرض ابن سنان لبعض آراء البلاغيين والنقاد 
السابقين عليه مناقشأً آراءهمء كالأمدى فى بعض مثلتهء والقاضى الجرجانى فى 
بعض مخليلاته لبعض استعارات المتنبى؛ والصولى فى بعض شروحه لاستعارات 
أبى تمام. 


لل 


زمن وضع الألفاظ فحن ألا 00 الكلمة 0 “مل 00 أن يكرن 
ارا رع ل ركد ل معنى تقيلره , 
أكثر من ذلك400 , 

بيد أنه - على الرغم من ذلك - يقنسم الحشو قسمين : 

أحدها :أن تكون الكلمة الواقعة هذا الموقع مفيدة فائدة مختارة بها يزداد 
الكلام حسناً وطلاوة فذلك جكو حسن محمود و الأخر : أن تؤثر الكلمة فى 1 
الكلام نقصاً وفى المعنى فادا وذلك هو النوع الدموم هنه) ويسرب أمثلة على 
كلا هذ اللي 4030 , 

ويخرج من هذا النوع إلى الحديث عن الإيقال 

ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق أن لايكون الكلام شديد المداحلة يركب 
بعضه بعضاً وهذا هو المعاظلة» وقد نبه إلى خطأ قدامة فى هذا التوع» ود يو 
أن لبه عليه الأمدى أيضاء وذلك أن قدامة يجعل ذلك فى فاحش الاشتارة 
601 , 


ومن ا الألفاظ ب : أن الخبيل فى - ان 00 المنثور 
د التى تختص ب 7 د الى ' وألتى عل فينيخ الجاحظ فى هذا 
المضمار اراعاته أقدار الكلام وموضةعه. 

ثم يسعل بعك ذلك إلى أصلى ثان من أصول الفصاحة وهو المناسبة بين 
الألفاظ, وهى على ضربين ا اللفظين من طريق الصيغة؛ ؛ ومناسبة 
بينههما من طريق المعنى» ويتحدث عن النوع الأول منها وهو المناسبة فى الصيغة 
وذكر منه ماسماه البلاغيون من بعد مراعاة النظير والسجع والإزدوا ج2890 , 


3 


وقد حد السجع بأنه تمائل الحروف فى مقناطع الفصول؛ وذهب إلى 


السجع على محموداً إذا وقمع سهالة كديرا يلا كلفة ولأعشقة بحيث بحىئى ل حمسا 
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ساسبة المعنيى إليه إيه وكما يقتضيه ويقود إليهء ويذ كر ما قرره السابقون من فروق بين 
المعنى عليه؛ والفواصل هى ا المعانى» ولاتكون مقصردة فى أنفسهال*؟) . 

كما ينقل عن الرمانى قوله إن الفواصل بلاغة والسجع عيب معلا لذلك 
بما ذكر من أن السجع تتبعه المعانى والفواصل تتبع المعانى معترضاً على ذلك إذ 
يذكر أن الأسجاع حروف متمائلة فى مقاطع الفنصولء أن الفواصل فعلى 
ضربين » ضرب يكون سجعاً وهو ما تمائلت حروفه فى المقاطع» وضرب لايكون 
سجعاً وهو ما تقابلت حروفه فى المقاطع ولم تتمائل. ولايخلو كل واحد من 
هذين القسمين- المتمائل والمتقارب - من أن يكون طوعا سهلا تابعاً للمعانى 0 
بالضد من ذلك متكلفا يتبعه المعنى» فإن كان من القسم الأول فهر المحمود الدال 
على الفصاحة وحسن البيان» وإن كان من الثانى فهو مذموم نا 

ويذكر أن جميع فواصل القرآن من القسم المحمود لعلوه فى الفصاحة؛ وأنهم 
لم يسموها سجعاً رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام 
المروى عن الكهنة وغيرهه117 , 
وأضرابه, ومنهم من يتركه ويتجنبه كابن العميد: رمنهمم سس يستعمله استعمالة 
قليلاً (كالجاحظء وابن المقفع وغيرهما) ويذكر أن القوافى فى الشعر خرى 
مجرى السجع وأن الختار منها ماكان متمكنا يدل الكلام عليه؛ إذا أنشد صدر 
البيت عرفت قافيته'؟1' . 


كما تحدث عن التصريع ورأى أنه يحسن فى أول القصيدة ليميز بين الابتداء 
وبين غيره ويفهم قبل تمام البيت روى القصيدة وقافيتهاء فأما إذا تكرر التصريع 
فى القصيدة فليس ذلك بالمذهب الختار عنده؛ لأن ذلك يجرى مجرى تكرر 
الترصيع والتجنيس والطباق وغير ذلك؛ لأن هذه الأشياء إنما يحسن منها ما قل 
وجرى مجرى اللمحة» فأما إذا تواتر وتكرر فليس ذلك مرضيالة. 


١هأ‎ 


وبعد ذلك يتحدث عن الجر يم معتبراً إيام م سن التناسب - وهو أن يعتيد 
تصيير مقاطع الأجواء فى البيت المنظوم أو الفصل من الكلام المنشور مسجوعة 
وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر فى الحلى» واشترط فيه كذلك ألا يتكرر كثيراً 
لأنه يدل حينكذ على التكلف وشدة التصنع؛ وإنما يحسن إذا وقع قليلاً غير 
ناف,'*5'. ثم يذكر من التناسب أيضا : حمل اللفظ على اللفظ فى الترتيب 
ليكون ما يرجع إلى المقدم مقدماً وإلى المؤخر مؤخراً؛ ويذكر منه قول الشريف 
الرضى : 
00 هذا فى حمى .٠.‏ قيظ» وهذا فى رياض ربيع 
سمى البلاغيوك المتأخرون هذا الضرب البديعى باسم اللف والنشر) . 


لك 


ومنه -أى التناسب- الاعتدال فى المقدارء أو الاعتدال فى الزحاف وعدم 
الإكثار منه فى الشعيبر» ومنه - الجناس» وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقاً من 
بعض إِن كان معناهما واحدأ (ُو بمنزلة المشتق إن كان معناها مختلفآ» أوتتوافق 
صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى » وهذا إنما ييحسن فى بعض المواضع إذا كات 
قر للد رو 0 

وينقل عن أبى العلاع توعاً من الجناس سمهأة مجانس التركيب انير كب 
من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان كقوله : 

مطايا مطايا وجد كن منازل ..٠‏ منازل عنها ليس عنى بمقلع 2580 . 

وبعد ذلاك يتحدث عن تناسب الألفاظ من طريق المعنى فيذكر أن ذلك على 
وجهين : أحدهما : أن يكون معلى اللفظتين متقارباً؛ والثشانى : أن يكون أحد 
المعنيين مضاداً للآخر أو قريب من المضاد؛ فأما إذا حرجت الألفاظ عن هذين 

ويقول إن أصحاب صناعة الشعر سموا المتضاد من معانى الألفاظ المطابق» 
وسماه قدامة المتكافئ» وأنكر ذلك عليه الآمدى337 , 


١م‎ 


كما أشار إلى المقابلة : وهى تقابل المعانى والتوفيق بين بعضها وبءض حتى 
تأتى فى الموافق بما يوافق» وفى الخالف بمايخالف على الصحة؛ كما أشار إلى 


ويجرى الطباق مجرى التجنيس فى التعبير فلا يستحسن منه إلا ما قل ووقع 
دون قصد أو تكلف7 2١"‏ . ويذكر ابن سنان (التبديل) - كما وسمه بذلك قدامة 
- على أنه أحد أقسام الطباق وحذه : أن يقدم فى الكلام جزء ألفاظه منظومة 
نظام ويتلى بآخر يجعل فيه ما كان مقدماً فى الأول مؤخراً فى الثانى وماكان 
مؤخراً مقدماً - وقد مثل له قدامة بقول بعضهم : اشكر لمن أنعم عليك» وأنعم 
على من ا 

وكان الأولى بابن سنان أن يلحق هذا الضرب برد الإعجاز على الصدور فهو 
به أشبه وبمعناه أولى . وبجعل من شروط الفصاحة والبلاغة : الإيجاز والاختتصار 
وحذف فضول الكلام حتى تعبر عن العانى الكثيرة بالألفاظ القليلة» ثم يذكر 
المواضع التى يستحب فيها اللجوء إلى كل من أسلوبى : الإيجاز والإطناب فى 
الكلام؛ فالخطب والكتب - يستحب فيها الإسهاب والإطنابء أما الإيجاز فهو 
مقام مستحب فى الأشعار ومعظم المكاتيات والخاطبات ©3١99‏ , 

ثم يقسم دلالة الألفاظ على المعانى ثلاثة أقسام : أحدها : المساواة : وهو أن 
يكون المعنى مساويآ للفظ : والثانى : الدذييل : وهو أن يكون اللفظ زائدا على 
المعنى وفاضلا عنه؛ والشالث : الإشارة : وهو أن يكون المعنى زائداً على اللفظ : 
أى أنه لفظ موجر يدل على معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة؟ .23١‏ 

ويذكر أن التذييل يصلح لمخاطبة العامة فى المواقف الجامعة» والإشارة تصلح 
مخاطبة الخلفاء والملوك؛ والمساواة وهى وسط بين الضربين تصلح للوسط بين 
الطرفين؛ كمايختار المساراة والإيجاز باعتبارهما أسلوبين للتعبير الفصيخ 
نا 

ويتحدث عن الإيجاز بنوعية : إيجاز القصر وإيجاز الحذف - ومنه حذف 
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المضاف كالمثال المشهو فى قوله تعالى : #واسأل القرية اام كا اقنها والعيرئاح 
أقبلنا فيها..104١1)‏ والمعنى : أهل القرية وأصحاب العير» وبيدو أنه يستمد -حديثه 
فى الإييجاز يقسميه عن الرمانى ١!”‏ . 

وقال ديعن أن جد الإيجاز امحمود بأن نقول : هو إيضا , العنى بأقل نا 
يمكن من اللفظء وذكر أن هذا الحد أصح من -حد الرمانى اللإيجاز يأنه العبارة 

وقد قيد ابن سنان التعبير عن المعنى بالإيضاح لكلا يقع فيه خلال بالمعنى أو 
إشكال”١١'.‏ ومن شروط الفصاحة والبلاغة - عنده - أن يكون معنى الكلام 
واضحاً ا ا إلى فكر فى استخراجه رتأمل لفهمة؛ سواء كان ذلك 

1 اللا 

الكلام منظوماً أو منشوراً 

ويذكر أسباب غموض الكلام (المعنى) على السامع فيذكر أنها ستة: اثنان 
ف اللفظ مفرداء وأثنان فى التأليف» اثنان فى المعنى» فاللذان فى اللفظ غرابته 
والألفاظ المشتركةء واللذان فى تأليف الألفاظ أحدهما: : فرط الإيجاز: وأخرهما 
إغلاق النظمء وأما اللذان يكونان فى المعنى فأحدهما دقة الكلام ولطفه وأخرهما: 
حاجة السامع للكلام إلى الإحاطة بأصل الكلام الذى بنى عليه10١21,‏ 

وهذه الأمور الستة نقص فى الفصاحة التى هى الظهور والبيان0؟١١2.‏ 

. ويذهب إلى أن بعض القرآن أنصح من بعض بدلالة ذكر الناس لبعض أى 

القرآن وإفرادهم إياها إعجاباً ببلاغتها وبديع نظمها وحسن تأليفه""1". 

لم يعود إلى تأكيد رأيه فى إععباز القرآن وهر أن الله صرف السرب عن 
معارضته وأن كم اكه كانت فى مقدورهم لولا هلا الصمرف 201 
وطريقة ا 

ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى» فلايستعمل اللفظ 
الخاص الموضوع له فى اللغة؛ بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون فى 


ذكر التابع دلالة على المتبوع» وهذا ب يسمى الإرداف والتتبيع لأنه يؤتى فيه .لفظط 
هوردف اللفظ المخصوص بيذلك ا معنى وتأبعه » والأصل فى حسن هذا أنه يقم كه 
من المبالنة فى الوصف مالايكون فى نفس اللفظ الخصوص بذلك المعنى 17 21١‏ . 

وهذا اللون البيانئ هو الكناية بعينهاء وقد سبقه إلى هذه التسمية الإرداف 
والتتبيع- أبو هلال العسكرى. كما مخدث عن التمثيل بوصفه من معانى ونعوت 
المعنى مثال للمعنى المقصود؛ وسبب حسنٌ هذا - ار فيه من الإيجاز ٍ- 
أن تمثيل المعنى يوضحّه ويخرجه إلئ الحس 255 

ويسوق من أمثلته قول الرماح بن ميادة : 

ألم تك فى يمتى يديك جعأتتى ... فلاتجعلتى بعدها فى شمالكال19١)‏ 

وبعد أن يتحدث عن الألفاظ مفردة ومؤلفة فى السياق يأخذ فى الحديث عن 
المعانى مفردة من الألفاظ فيذكر أن المعانى مجردة فى أربعة أوضاع 

)١(‏ وجودها فى أنفسها. 

وجودها فى أنفسها 

(؟) وجودها فى أفهام المتصورين لها. 

() وجودها فى الألفاظ الدالة عليها. 

(4) وجودها فى الخط الذى هو صورة اللفظ وشكله!؟١!؟.‏ 

وحديثه فى .هذا العم موقوف على الهَسم الثالث نفو ازعانئ من حيث ٠‏ 
كانت موجودة ف الألفاظ دوث الأقسام العلاثة المذ > خورة) "كما أنه يقصد بها 
المعازى القائمة فى نظام التأليف الشعرى ا دوك غيرها من المعازى (المعنى فى 
السياق أو التركيب) . 

ثم يذكر أن الأوصاف المطلوبة من هذه المعانى: الصسحة والكمال والمبالغة . 
والتحرز ثما يوجب الطعن - ثم يتحدث عن الصحة فى التقسيم» وذلك أن تكون 
الأقسام المذكورة لم يخل بشئ منها ولاتكررت ولادخل بعضها نحت بعض» ومثال 


١هم‎ 


هذا فى النظم قول نصيب : 


- : 2 2 2 8 #امم اماس 
فقال فريق القوم لا وفريقهم 1 نعم! وفريق ويحك ماندرى!. 
فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سكل عنه غير هذه الأقسام'”؟'' . 
أماالأقسام الفاسدة فكقول جرير +صارت حنيفة أثلاناء شي 
من اليد ول من مولها. 


جهة 3-8 والتقابل يكون على أريع جهات 7 على 5 الضاف وهو 08 
الذى يقاس بالقياس إلى غيره؛ مثل الضعف بالقياس إلى نصفه؛ وإما على طريق 
التضاد مثل الأبيض والأسودء وإما عن طريق العدم والقنيه كالأعمى والبصيرء وإما 
عن طريق النفى والإئبات فإذا ورد فى المعنى جمع بين متقاياين من هذه 
المتقايلات من جية واحدة فهو عيب فى المعنى.- ثم ضرب أمثلة من الشهر على 
هذا التناقض' بين ١'مانى‏ ثم ذكر أنهم أجازوا وجود التناقض بين بيت" شعرى وبيت 


أخر 1 اعتقدوا أن 0 بيت قأثم 0" 


وجوده 0 ١‏ 9< ملل كون ل ود أبييض 20 نازلة قار فإِن هاا 
لايمكن وجوده ولاتصوره فى الوهمء ما الممتنع : فهو الذى يمكن تصوره»؛ زْث 
كان لايمكن وجوده مثل أن يتصور تركيب بعض أعضاء الحيوان من نوع فى 


ا .11520) 
نوع أخحر منه... إلخ ٠.‏ 


ثم يذكر أنه يصح أن أن يقع الممتنع فى النظم والنشر على وججه المبالغة ولايجوز 
أن يقع المستحيل البتة. . ومن الصحة أن لانضع الخائر مومع الممتنع فإنه يجوز أن 
يوضع الممتنع موضع الجائز | إذا كان فى ذلك صرب من الغلو والمبالغة» ولايحسن 
أن يوضع الجائز موضع الممتنع لأنه لاعله لجواز ذذلك» وهو ضد مايحمد سن 


الغلو والمبالغة كف الشعر» ومن أمعلة عدا تقول 0 : 
إن مد رائتك اير فريها 1 م ماق" |/ لعود» والعود أخنضر. 
فبنى الكلام على أن العود فى الأكثر يكون ا بقوله :فريماء وليس 
كذلك 1 العود الأخضر فى الأكثر مر وكأن هذا الشاعر وضع 0 
الأقل» وذلك غلط فى المع 21140 
ثم يتحدث عن صحة التشبيه» ويحده بقوله : هو أن يقال أحد الشيكين مثل 
الآخر فى بعض المعانى والصفات» ولن يجوز أن يكون أحد الشيئين مثل الآخر من 
جميع الوجوه حتى لايعقل بينها تغاير البتة, لأنّ هذا لوز لكان أحد الشيكئين هو 
اك لل" 
ويبدو أن ابن سنان قد استقى هذا الحد للتشبيه من قدامة فى نقد الشعر لأنه 
بمعتاه ونصه كما حده قلأمة. 


ويذكر أن أصل الحسن فى التشبيه أن يمثل الغائب الخفى"الذى لايعتاد 
باللاهر المحسوس فيكون حسن هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد» أويمثل بما 
هو أعظم وأحسن وأبلغ منه فيكون -حسن ذلك لأجل الغلو والمبالغة30؟31 . 
بما يليق به ولاينفر عنه» وبالجملة بخيث يتطابق الكلام - شعرا ونثراً - مع من 
يوجه إليهم ر 0 للعانات امختلفة كر ماذهب إليه قدامة أن “الدع 
الصيحة ب 1 - رالأندى لهنا الدب إنكاراً شديداً ويتابعه على 
1ك, 


ثم يتحدث عن صحة المقابلة فى المعانى؛ ثم عن صحة النسق والنظمء وهو أن 
يستمر فى المعنى الواحد وإذا أراد أن يتسأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه حتى 
: -) ري . ِ 8 ١1‏ 
يكون متعلقا بالأول غير منقطع عنه : (حسن التخلص)” ١‏ 5 


١ /اه‎ 


ثم يذكر صحة التفسير) ».وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسيره 
فيأتى به على الصحة من غير زيادة ولانقص » : كقول الفرزدق : 
لقد جلت قوماً اولجات إليهم 0 طريد دم 1 حساءلا ثقل مغرم 
لألفيت لفيت فيهم معطيساً ومطاعناً مؤزاءلك شرا أ بالوشئيج يج القوم 


وهذا تفسير للذول موانى(2115. 


وينتقل إلى الحديث عن المبالغة فى المعنى والغلو فيه وموقف النقاد مله بين 
القبول وبين الرفض» ويجعل منه الاستناء (تأكيد المدح بما يشبه الذّم) ؛ وأمنه قول 
النابغة: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم .'. يهن فلول من قراع الكتائب17*0" , 
5 يذكر «الاحتراس» ويسمه بالتحرز مما يوجب الطعن» وهو أن يأنى بكلام لو 
شتى ماك غيرضلها .. 0 0 تا م10 , 
سا 0 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم .'. والعذب يهجر للإفراط فى الخظسر 
فدل على أن الزيادة قيما يتطلب ربما كانت سبباً للامتناع منهء يتمثيل ذلك 
بالماء الذى لايشرب لفرط ان 
وهذا الباب شبية بما سماة أبو هلال الامستشهاد والاحتجاج» وقد فرع 
ابن سئان من هذا الباب ماسماه الاستدلال بالتعليل» وهو بعينه ما أطلق-عليه 


البلاغيون المتأخرون -حسن التعليل. 
ثم يعرض ابن سنان بعد ذلك لبعض آراء النقاد فى الشعر وفى قضية القدماء 
وامحدثين.... إلخ. 


مها 


ومن الواضح أن كتاب ابن سنان قد عالج فتون البديع والبلاغة فى ثنايا 
حديثة عن سر الفصاحة التى تشمل حسن اللفظ وحسن المعنى مع جودة 
التأليف» فكان تناوله إياها من جهة كونها دالة على تمام صحة المعنى أوصحة 
التأليف. 

وكات ابن سنان -فى تأليفه- متأثراً طريقة الفلاسفة (أو المناطقة) منتهجاً 
نهجهم كما يبدو ذلك من معالجته موضوعات كتابه» وإن لم يخرج به عن الإطار 
المقبول أو المعقول فى هذا الجال. 

ويلا-حظ قر ه يبعض البلاغيين والنقاد السابقين» وخخاصة قدامة والآمدى» 
وييدو أنه اتن عدر آرائه 0 الفصاحة واه والأصوات وبعض 000 


ا 

النا - تطور الدراسات البلاغية : 
-١‏ عبك القاهر الخرجانى : 
أ عبد القاهر وعلم المعانى (نظرية النظم) : 

إذا كانت -جياة عبد القاهر الجرجانى (141/1ه) لم تلق عناية كبيرة من 
القدماء فإنه يمكننا على الرغم من ذلك تقديم صورة ماعن حياته يصورها ما بين 
أيديئا من معاومات قليلة عن هذه الحياة وتتلخص فى أنه ولد بخرجان وإليها 
كانت نسبته: وأند كان فقيها شافيعا ومتكلما أشعرياء وأنه لزم نزيل بلدته 
أبا الحسين محمد بن الحسن الفارسى ابن أخت على الفارسى» وكان يعد إمام 
النحاة بعده» فأتحذ عنه النحو» وألف فيه كتاأيه (العوامل الماثة). بيد أن شهرة 
عبيك القاهر إنمأ ذاعغت ودوت فى الأفاق عن طريق كنتاباته البللاغية.. ٠.‏ ويحتل 
عبد القاعر مكانة مرموقة فى تاريخ البلاغة» إذا استطاع أن 00 ل راع سابقية 

من البلاغيين والنقاد ون يفسيف إليها من ٠‏ أراله» بل استطاع أن يقدم نظرية 


١8 


متكاملة 00 7 خلال حدع عر الظو)' «تمسيره إعجاز القرآن بكونه 
كامناً فى زذ نظمه وليس فى فصاحته و هى صوره اللفضه أ المعنوية» وقد خص عبد 
القاهر نظريته فى النظم كتابه : (دلائل الإعجاز) نينما خص مباحث علم البيان 
كتابه (أسرار البلاغة) » فالكتاب الأول (دلائل الإعجاز) فى عدم المعانى؛ ون لم 
يهتد عبد القاهر إلى مدلول هذا العلم بمصطلحه هذا -علم المعانى-, أما الكتاب 
الثانى (أسوار البلاغة) فهو بحث خالص فى موضوعات علم البيان: بالإإضافة إلى 
عض ألوآن من البديع هى : الجناس والسجع والطلياق. وعلى الرغم من أن المباحث 

البلاغية قد شهدت تطوراً ملحوظاً على يد عبد القاهر إلا أن تقسيم البلاغة إلى 
علوم ثلاثة : المعانى والبيان والبديع لم يكن قد استقر حتى عصر عبد القاهر. 
وفى الحق فإن عبد القاهر قد اهتدى فى العلوم اللغوية كلها إلى مذهب لايمكن 
أن نبالغ فى أهميته؛ مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظير. وعلى 
أساس هذا المذهب كوّن مبادئه فى (دلائل الإعجاز) فى القرآن؛ وفى النثر العر 
والشعر العربى على السواء. 

ومذهب عبد القادر هو أصحٌ وأحدث ما وصل إليه علم اللغة لأيامنا هذه هو 
مذهب العالم السويسرى فردينانددى سويسيرء ونحن لايهمنا من هذا المذهب 
الخطير إلا طريقة استخدامه أساساً لمنهج لفوى (فيلولوجى) فى نقد النصوص. 

لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة ليست مجموعة من العلامات فقال : 
(أعلم أن هاهنا أصلاً أنت ترى الئاس فيه فى صورة من يعرف من جانب وينكر 

من آخرء وهى أن الألفاظ المفردة التى ‏ ى أوضاع اللغة» لم توضع لتعرف معانيها 

فى أنفسهاء ولحّن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما يبنها فوائد. وهذا علم 
شريف وأصل عظيم . 

والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التى هى أوضاع اللغة إنما 
وضعت ليعرف بها معانيها فى أنفسهاء لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل فى 
استحالته؛ وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس, الأسماء التى وضعوها لها لتعرفها 
بها حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: دل وفرس ودار: لا كان يكون علم بمعانيهاء 


1١ 


وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعل ما كنا نعرف الخبر فى نفسه ومن أصله» ولو 
لم يكونوا قد قالوا : أفعل : لما كنا نعرف الأمر من أصله ولاتجده فى نفوسنا رحتى 
لولم يكونوا قد وضعوا الحررف لكنا تجهل معانيها فلانعقل نفيآ ولانهياً 
ولااستفهاماً ولااستثناء ... وكيف والمواضعة لاذكرة ولاتتصور إلا على تعلو 
فمحال أن يرضع إسم أو غير اسم لغير معلوم؛ أن المواضعة كالإشارة فكما أنك 
إذا قلت : حل ذاك» الم يكن هله الإشاره لععرف السامع المشا ر إليه فى نفسه 
ولكن ليعلم أنه القصسود فن بين مار الأشياء ألتى تراها وتسصرها. كذلك حكم 
اللفظ مع ماوضع له...)41540, 


وفى هذا النص البالغ الأهمية نجد فلسفة عبد القاهر اللغوية العميقّة» وعن 
0 
الأشياء بصفة أو حدث أرعلاقة فحن لانقول ايد »إلا إذا 9 أن نخبر عنه 


0 


لي 

رإذاً فالمهم فى اللغة ليس الألفاظ؛ بل مجموعة الروابط التى نقيمها بين 
الأشياء بنفضل الأدوات اللغوية. وتلك الروابط هى المعانى امختلفة التى تعبر عنهاء 
ومن ثم كانت أهميتهاء ومالها من صدارة على الألفاظ. 

3 ل ره نستطع أن نفهم كيف أن مقياى النقد عد 
تلك الروابط. التى أ م توضع اللغات إلا للعبارة عنها. رإنا نحيح عد القاضر فر 
منهج النقد اللخوى» فمنوج ج النحوء على أن نفهم من النحو أنه العلم الذى يبحث ' 
فى العلاقات التى تقيمها اللغة بين الأشياء!* 2١"‏ . 

لقد أراد عبد القاهر أن يضع نظرية يفسر بها إعجاز القرآن وهل هو كامن فى 
لفظة أم فى معناه أم فيهما جميعاً ؟ 

لقد اهتدى عبد القاهر إلى أن الإعجاز لابقع فى اللفظ من حيث هولفظ 
وصوت مسموع: إذأ ليس الألفاظ من حيث هى ألفاظ ميزة خاصة تتميز بها 
11 


كما قضى - بظريته هذه - على ثنائية النفط والمعنى نلك النظرية التى كاك 
مائة ق بيئة التلاعة والنقد قد والى كانت تفميل برل الفط ونين لزنه 
ومحتواه أو معناه» وقد رأعن غيد التتاهر -راشدا- أن هذا الفصل المزعوم لايتصور 
لأنه لاينكن السدييو ين اللفظة ونين معناد في السياق (التركيب) » وذكر أن 
الإعجاز إنما يقع فى النظم الذى يحذه بقوله : (معلوم أن ليس النظلم سوى تعليي 
الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها يسبب من بعض الكل نادي اسمء وفعل 
وحرف» وللتعلق فيما بيئها طرق معلومة:» وهو لايعدو ثلاثة أقسام ياد اسع 
باس » ؛ وتعلّق اسم م تفعل » وتعلق حرف و0750 , 

وذكر وجوه تعلق الكلام بعضه 0 بأقسامه الثلاثة : الاسم والفعل 
والخرف. ثم يذكر مقصوده بالنظم بعبارة أوضح فيقول : (ليس» الغرض بنظم 
الكلم أن توالت ألفاظها فى النطق» بل 0 تناسقت دلالتها وتلاقت معانيهثة على 
الوجه الذى اقتضاه العقل)17"'. أو هو (ترتيب الكلام على طريقة معلومة 
ونصوله على صورة من التأليف مخصوصة بحيث تقع الألفاظ مرتبة علم, المعانى 
المرتبة فى النفس لمننظمة فيها على قضية العقل)40؟0). 

ولايقصد عبد القاهر من المعنى المعانى العامة للكلام أو المعانى المعجمية 
لألفاظ اللغة» وإنما يعنى المعنى النحوى الذى يكتسبه اللفظ فى السياق والعلاقات 
النائئة بين الكلمات فى السياق (التأليف). 


(واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع لامك الوضع الذى يقنتضيه علم النحو 
وتعمل علىٍ قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم النتى رسمت لك فلا تخل بشئ منها) ويعرض للفروق المعنوية الدقيقة حين 
عد وعره وستو: لكان لسري (الخيو الكدرعط: والجرات والخال رمات 
والتوكيد» وحروف المعانى (حروف الجر وحروف العطف ... إلج) ؛ وكذلك بعض 
المعانى الننحوية الأأخرى كالتنكير والتعريف والتقديم والتأخير والمعانى التى تدير 
علييناة فالنظم عنده ليس إلا معرفة المعانى النحويه للكلام ونرتيب الألفاط شي 
السياق حسب ما تقتضيه هذه المعانى وفق ترتيب معانيها فى النفس على «قتضى, 


بذكلل 


العغل .. (فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان عسرابًء وخخطؤه إن كاد خطأ 
إلى النظم» ويد حل نحت هذا الاسمء إلا وهو معنىّ من معانى النحوء قد أصيب به 
موضعه ووضع فى حقّه؛ أوعومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه 
واستعمل فى غير ماينبغى له فلاترى كلامآ قد وصف بصحة نظم أو فساد 
أووصف بمزية وفضلي فيهء إلا وأنت جد مرجع تلك الصبحة وذلك 00 وتلك 
المزية رذلك الفضل» إلى سعانى ألنحو وأحكامه ووجدته يدخل فا صل من 
أصيولهء ويتصمل يباب من أبوابه... )21557 فالنظم عند عبد القاهر بقوم على 


-١‏ ترتيب معانى الألفاظ فى النظم. وفق ترتيبها فى النفس. 

- هذا الترتيب تراعى فيه المعانى النحوية ويجرى وفق أصولها وأحكامها. 

> وهو ترتيب موافق لقضية العقل. 

ويكاد كتاب عبد القاهر (دلائل الإعجاز) بأ أن يكون شرحاً لنظرية 
«النظم - أو المعاني» حتى تلك الألوان البياتية القليلة التى وردت فى هذا الكتاب 
فقد جاءتثت فى سياق شرحه لهذه النظرية» وباعتبار أن هله الألوان البيانة لاتؤدى 
دورها الأكمل فى التعبير (أو السياق) إلا بمراعاة المعانى النحوية امختلفة التى تخدد 
صورة ة المعنى المراد على وجه الدقة ولذلك فليس للصورة البلاغية من قيمة ذاأتية 
فى نفسها إلا بمقدار ما تسهم به من إبراز صورة المعنى فى السياق وذلك لايكون 
إلا بعد مراعاة علائق النظم المختلفة , والمعانى النحوية التى تخكم السياق 

وقد بدأ عبد القاهر كتابه بمقدمات محدث فيها عن النظم وصور تعلق الكلام 
بعضه ببعض وقيام معانى الكلام فى التفس على حسب معاتى النجو وأحكامه 
ووفق قوانينه تبعاً لقضية العفل» الم يدث عن الشعر والنحو حيث أفرد, للحديث 
عنهما فصلين» تخدث فى أولهما عن الشعر وسبب ذمه ثم رد على ماذمٌ به هذا 
الفن وداقم عنهة ضِد من تناولوه بالذم والإزراء الل من شأنه. وفى الفصل الثانى 


ندل 


يتحدث عن النحو مدائعاً عنه كذلك .. ثم يخلص من ذلك إلى أن السبيل إلى 
معرفة البلائغة هو معرفة النظم رأسراره والوقوف عليها؛ ومن ثم يبدأ فى شرح 
نظريته فى النظم. وتتردد فى كتاب عبد القاهر ألفاظ الفصاحة والبلاغة والبراعة 
والبيات بمدلول واحد لتدل على الأسلوب الفصيح أو البليغ أو ان٠بارة‏ الأدبية المؤثرة 
أو لتدل على البلاغة؛ يقول عبد القاهر فى محقيق القول على (البلاغة والفصاحة 
والبيان والبراعة : من المعلوم أن لامعنى لهذه العبارات؛ وسائر مايجرى مجراها ثما 
يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة» وينسب فيه الفضل وامزية إليه دون المعنى ؛ غير 
وصف الكادم يعدي الالالة, وتمامها فيما كانت له دلالةه لم تبرجها فى صورة 
هى أبهى وأزين» وآنق وأعجب» رأحق أن تسعولى على هوى النفس» وتنال الحظ 
الأوفر من ميل القلوب؛ وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد. ولاجهة 
لاستعمال هذه الخصال : غير أن يؤتى المعني من الجزهة التى هى أصح لتأديته » 
ويختا ر له اللفظ الذى هو أخصم به وأكشف عنه» أنه لموواخري بان وكين 
يلم وي ا 

فليس لهذه الألفاظ من 'دلالة - عنده -- غير تمام الدلالة على المعنى 
والغرض الراد مع معرض -حسن معجب؛ أى حسن تأدية المعنى فى اللفظ المعجب 
الذى يترك أثرا ف, النفسء أما تمييز معانيها الاصطلاحية فهذا مالم يشغل يه عبد 
القاهر نفسه ولاأخطره على باله؛ إذ إن هذا التمييز والتحديد قد كان وليد مرحلة 


لاحقة. 


ووصف اكلام بإاحدى هذه الكلمات أو الألقنا نل العا أو البيان أو 
البراعة ... إلخ إنما يعتبر فيه مكان الكلمة من (النظم) - السياق أو التأليف - أو 
يراعى فيه جانب المعنى» وعلى ذلك أول وصفهم للفظ بأنّه متمكن مقبول أو قلق 
ناب بأنه وصف أعناه إذ ليس المقصود من الوصف بالتمكن أو القبول إلاقوة دلالة 
اللفظ على معناه فى السياق: أما تعبيرهم بالفلق أو النبو فمقصود به سوم التلاؤم 
وعدم التناسب بين الألفال فى السياق21410, 
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2-0-8 ماج ميا القاممر 0 غك النصموضس : 

بعل أن يعرش عبد القاهر لمفهوم النظم يأخذ فى شرح النتصوعسن اده كنعو : 
ونشراً وقرآنأه شرحاً يعمد فيه على المعانى المستفادة من النحو بالإضافة إل ذوقه 
الرفيع وقدرته الفائقة على ليل النموص والكشف عن مراميها وأغراضها فى دقة 
وبراعة . 

وهو يريد أن يؤكد من خلال شرحه أن الألفاظ لاتتفاضل من حيث هى 
الغائل مجردة ولامن حيث فى كلم مفردة وإنما تثيت للألفاظ المزية والفضيلة 
بملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك مما لاتعلق له بصريح 
لف2119 , 

ساس 

اترل ع الناشره لودل تدك (لراتعرك ياواه ليور 

«رقيل يا رض بلعى خادكة وباسماء للقن وغيض الماء 95 في الام وامعرت 
على الججودى وقبل بعداً للقوم الاكسه 201406 , 

فتجلى لكن منها الإعجاز» وبهرك الذى تري وتسمع أنك لم جد ماوجدت 

0 7 والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها 

وأن لم يعرض لها التعدن والشرف ! إلا من حيث لاقت الأولى بالشانية, 
1 بالرابعة ؟ وهكذا إلى أن تستقريها إلى أخخرهاء: أن الفضل تناتيج ما بينهاء 
وحصل من مجموعها. 
7 م 0 

إن شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخخواتها 
وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهى 7 مكانها من الأية ؟ ١‏ 
فاعتير سائر مايليها. عت رن ل أن مبدأ دأ الفطرة فى أن نوديت 
الأرض» ألم أمرت» ثم فى أن كان النداء بنادرة أى نحويا أيتها الأرض» ثم 
إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : ابلعى الماء» كم م أن عع تدا الأرض وأمرها 
تماهق شأنهاء نداءً السماء وأمرها كذلك بمايخصهاء م أن قيل و الا 
فجاء الفعل على صيغةه (فل) الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر»» وقدرة قاذرء 


١" 


ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله ثعاا لى (ونضى الأمر 1 | ذكر ماعو فائدة نذه الأمور 
ا على الجودى) م إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط 
الفخامة والدلالة على عظم الشأن, م مقابلة قبل فى الخاتمة بقيل فى الفاحة. 
أترى لشي من هذه الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة و“نض.)ك عدد تصورها 
هيبة حيط بالنفس من أقطارها تعلشا باللفظ من حيث هو عدوت مسموع) 
وحروف تتوالى فى النطق؟ أم ك ذلك لمابين معانى الألفاظ من الاتساق 
العجيب447١2.‏ فمناط الإعجاب والإعجاز فى الأية كام فى هذا التناسق العجيب ' 
ين معائى الألفاظ التى يتكون منها سياق الآبة؛ وهى معان نحوية وبلاغية» فيها 
دقة استعمال للمعنى النحوى وتوظيف جيد للغرض البلاغى» يستوى فى ذلك دقة 
الاستخدام للمعانى النحوية وجمال التصوير فى الصور البيانية» إلى التناسق العجيب 
بين معانى الألفاظ على نحو ما كشف عنه عبد القاى 0©؟1؟. . 

وعلى هذا النحو يمضى عبد القاهر فى مخليل النماذج الأدبية امختارة» فيذ كر 

أيياناً إن .من الشعر جمد فيها لفظة ما اتروفك وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها 
تقل عليك 0 فى وضع 0 ا فى بيت الحماسة : 


هسم 


تلفت ا حى وجدتنى 5-7 0 من الإإصغاء أبتاً وأحدعا 


بيت البحترى : 
ل لكر وو مو ادو دن اع 
لهاب , هذين المكانين مالا ٠‏ .نى من الحسن ثم إنّك تتأملها فى ليسا 


وك بره 6م مهام 


يا دهر قوم من أخدعيك فقد ٠‏ ... أضججت هذا الأنام من شترقك!047, 
نتجد لها من النقل على النفس رمن التنخيض والتكدير أضعاف مأوجدت 
هناك من الروح والسخفة والإبناس والبهجة. ويعقب على ذلك بأن الكلمة لو كانت 
حسنت -حسنت من حي هى لفظء وإذا استحقت اللزية والشرف اسعسدقت 


ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها» دون أن يكون فى ذلك 05 لها مع أخحواتها المجاورة 


لحل 


لها فى النظمء لما اخمتلف بها الحال؛ ولكانت إِمَا أن تخسن أبداً أو لا مسن 
أبد]7* ١‏ . فتحليل عبد القاهر رتعقييه ليس له من معنى إلا التوكيد على ماذهب 
الندمق أن (الفظة ليحن ليا قيمة أذ فى خانه] عزن ليك شن صروت عافتوظ إذ 
لاتكتسب متها إلا 8 السياق وبانضمامها إلى قرائتها وأنحواتها فى التأليف . 
بينهما أن نظلم عرو ظشٍِ توليها فى النطق قط --. حسب ا اللخوى - 
نظم الكلام فالأمر فيه ليس كذلك لأنك تقتفى فيها آثار المعانى وترتبها 0 
ع يهان لا 
ج- المعانى النحوية وتوظيف عبد القاهر إياها فى خدمة معانى النص : 
يقول عبد القاهر : (واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى 
يقتضيه علم النحوء وتعمل علي قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التتى نهجت فلا 
تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التى رسمت للك فلاتخل بشئ منها 
وذلك أَنَا لانعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب 
وفروقه : 
2 فيانار فى امثير إلى الوجوه الى ترا الى تراش : زياد لقره وري ينالقة» 
ومنطلق زيد» وزيد المنطلق ' والمنطلق زيد» وزيد هو المنطلق؛ وزيد هو منطلق . 
رفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها فى قولك : إن تخرج أخرج» وإن 
حرجت ريحت وإن تخرج , فأنا نارح ؛:وأنا ارح إن نغبرحت: ونا إن حرهت 
خارج. 
- وفى الحال إلى الوجوه التى تراها فى قولك : مجاءنى زيد د سرعاء وجاءنى 
ا وو مسرع» أو هو يسرع؛ وجاءنى قد أسرع» وجاءنى وقد أسرع. 
فيعرف لكل من ذلك موضعه:؛ ويججع به حيث يتبغى له. 
وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية 


1١ 11/ 


فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلا في خخاص معناو؛ نحو أن يجئ بما فى نفى 
الحال وبلا إذا أراد نفىي الاستقبال» وبإن فيما يترجح بين بين أن 4# بون أن لايكوذث» 
وبإذا قيما علم أنه كائن. 


- وينظر فى الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصل فبها من موضع 
٠ 0 ًّ 9 ٠ 07‏ 0 5 0 

الوصل» ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو ومن موضع الفاء؛ وموضع الفاء 
من موضع ثم؛ وموضع لأوا من موضع أم): وموضع لكن من موضع «بل). 

ويتصرف فى التعريف والتنكيرء ؛ والتقديم والتأخير» فى الكلام كله وفى 
الحذف والتكرار والإضمار والإظهار» فيضع كا" من ذلك مكائه ويستعمل على 
الصحة؛ وعلى ماينبغى 21450 

وهذه معظم أبواب علم المعازى كما تناولها المتأخروث من البلاغيين » فالخبر 
وصصوره المتعددة والإسناد وأحكامه» والفصل والوصل والتقديم والتأخير 55 إلخ سس 
أهم الأبواب التتى عالجها علم المعانى. ونعلم أن غاية المعانى والقواعد النحوية 
تشكيل صورة المعنى فى ذهن السامع على نحو ييتعد عن اللبس والغموض ويرتفع 
عن الإبهام والخلط أوبيان المعنى فى أوضح صورة من اللفظ. 

ومن المقرر المعلوم أن المصدر الذى يعتبره عبد القاهر عماداً وقا ىدة ركيزة يبرز 
بها فصاحة الكلام ويبين بها حسنه من قبيحه إنما هى علم النحوء لأن مطابقة . 
الكلام لمقفتضى الحال؛ بمعنى استعماله على الخصائص راللطائف والدقائق الى 
تتناسب مع الحال والمقام الذى.سيق الكلام من أجله؛ لايمكن أن يكوك عند 
المتكلم القدرة 7 إبراز هذه المعانى الدقيقة إلا إذا كان عبالماً بأصول التحو 


وقواعده وأحكامة' التان" 


ونتناول بالدرس بعضص الأبوات أو المعانى النحوية التى تناولها عبد القاهر 
بالدراسة فى كتابه ؛ دلائل الإبعجاز واللتى صارت من مباحث علم المعانى . 


ونأحذ مثالا على ذلك باب (القصل والوصل» لنقف :على طريقة عبد القاهر 
ف معالجته موضوعات علم النحو ومدى إفادته من المعازى المستنبطة هن النحو 


كا 


تجلا مه للأغراض اللاغية مخاصة مايتصل بالمعنى . 

يتحدث عبد القاهر عن العطف مفرداً وجملة: فيذكر أن فائدة العطف فى 
للفرد أن يشرك الثانى فى إعراب الأول وأنه إذا أشركه فر و ل 
حكم ذلك الإعراب (المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله والمعطوف على 
المنصوب بأنه مفعول به أو فيه شريك له فى ذلك) . د 

هذا عن المفرد أما الجمل المعطوف بعضها على بعض فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك 
كان ا حكم المفرد إذ لايكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة 
موقع المفرد» وإذاكانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها 
جارياً مجرى عطف المفرد وكان وجه الحاحة إلى الواو ظاهراً والإشراك بهنا فى 
الحم موجودا (فإذا قت مررت برجلي 57 حسن وخلقه قبيح؛ كنت قد 
أشركت | الجملة الشانية فى حكم الأولى» وذلك الحكم كونها فى موضع جرم 
بأنها صفة للنكرة). 


والذى يشكل أمره فز اهرب ا . يذلك أن ن نعطفي على الجملة العارية 
الموضع من الإعراب جملة أخرى كبلك : زيد قائم ؛ وفرو قاد والعلم سحسول 
والعين قبيح؛ لاسبيل لنا إلى أن ندعى أن الواو أشركت الشانية فى إغراب قد 
وجب للأولى بوجه من الوجوه. 

وإذا كان كأللك فينبغى أن تيم المطلوب من هذا العطف والتزى منه 2 " 

يستو الحال بين أن اطق وب أن تدع العطف فتقول 7 امه عمرو قاعدء 


بعد أن لايكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولى ونين الثبانية 
. (١ما)‏ 
فيه 00, 


ثم يذكر معانى حروف العطف مثل كون الفاء مغيدة الترتيب من غير تراخ » 
واثما توجبه مع تراخ» و (أوه؛: رد الفيفل بين شيكين وجعله لأحدهما لابعينه » 
فإذا عتلفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة7 15 . 
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ريذكر أن الواو ليس لها من معنى سوى الإشراك فى الحكع الذي م 
الإعراب الذى اتسبعت فيه النانى الأزل فإذا قلت : جاءنى زيد ا لم 5 
بالواو شيثاً أكثر من إشراك عمرو فى الج الذى أثبته لزيد 0 
ولاإتصور إشراة 0 حتى كن ناك معني 6ت الإشراة. أيه 0 كان" 
د ل 

ورأى عبد القاهر أن يكون هناك مناسبة أومشابهة بين الخبر فى الجماتين 
المعطوف إحداهما على الأحرى؟؟١.‏ وإذا كان اتخبر عنه فى الجماتين' واحداً 
كقولنا يفول وبشعل؛ ور ونفع» ويسئ ويحسن » » ويأسر وينهى» ويحل 
وة وعل رس يعطى ...إلخ وأشباه نلك ارناميسي الج فى الراراكر وظهوراً» 
وكان الأمر حيتقذ صريحاً؛ وذلك أنتك إذا قلت : هو يضر وينفع كنت قد أفدن 
بالوار أنك أوجبت له الفعلين جميعاً وجعلته يفعلهما معأ ولوقلت : عر بقع 
من غير وأو لم يجب ذلك بل قد يجوز أن يكرن قوللك, اينفع) رجؤعاً عن قولك 
يضره ره وإبطالة له. وإذا وقع الفعلان فى مثل هذا رفى الصلة ازداد الاشتباك والاقتران 
حى لا يصو قدي إفراذ الخد ماعن لآير بوذللت كن مطل قرللك لع ل 
أنى أحدنت وأسأت ويكفيك ما قلت وسمعت» وأيحسن أن فهى. عن تثئ وتاتى 
مثله. وذلك أنه لايشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم واحد. 

ومن البين فى ذلك قوله ؛ 

لاتطمعوا أن تهيئونا ونكرمكم 00 و كف الأذى علكم وتؤذونا 

لقنس لاماسيميوا أن اثروا إكراننا قنك رحد مع اإفاتيكم وجناسعها فى 
ال 31570 

ويجمل عبد القاهر أحوال الجمل فصلا روصلا فى ثلاثة أضراب : 

-١‏ جملة حالها مع التى ةبلها حال الصفة مع الوصوف والتوكيد مع المؤكدء 


ين 


فلايكون فيها العلف البتة لشبه العطف فيها:- لو عطفت - بعطف الشئ 
على نفسه. 

1- جملة حالها مع التى قبلها خال الاسم يكون غير الذى قبله إلا أنه يشاركه 
فى حكم» ويدخل معه فى معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو 
و أومضافاً إليه فكون يديا انلف ْ 

ا ليست من الحالين؛ بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع الاسم 
لايكون منه فى شئ فلايكون إياه» ولامشاركاً له فى معنى بل هو شئ إن 
ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون ذكر الذى قبلهمرك الذكر سواء فى 
حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً. وحق هذا ترك العطفف البتة» فترك العطف 
يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية؛ والعطف ما هو واسطة 

بين الأمر بن وكات له حال بين سال 1830), 


وبعد أن يعرض لأحكام الجمل من حيث الفصل والوصل يعرض للجملة 
تعطفى بالفاء على فى تلج اجات بل على يخبلة يها ورد الجملة المعطوف 
عليها جملة أو جملتان» كقول التبى 

تولوا بن فكأن با تمسينى ففاجأنى اغتيالا 

فكأن مسير 0000 3 و رهم انهما لا. 
قوله (فكان مهسيو عيسهم) معطوف على (تولوا بغتة) دون مايليه من قوله : 
ففاجأنى لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدنا المعنى من حيث إنه يدخخل 
نى : كأن وذلك يؤدى إلى أن لايكون مسير عيسهم حقيقة؛ ويكون متوهما 
كما كان تهيب البين كذلكء وهذا أصل كبيرء والسبب فى ذلك أن الجملة 
المتوسطة بين هذه المعطوفة أخميراً»وبين المعطوف عليها الأولى ترتبط فى معناها 
بعلك الأولى كالذي ترى أن قوله (فكأن بينا تهيبنى) مرتبط فول اترلنا يسان 
وذلك أن الثانية مسبب والأولى سببء ألا ترى أن المعنى (تولو بغتة - فتوهمت 
أن بينا :هيبنى) ولاشك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولى بغتة» وإذا كان 
كذلك كانت مع الأولى كالشئ الواحدء وكان منزلتها منها منزلة المفعول 
ف 


والظرف رسائر مايحئ بعد تمام الجملة من مجسولات القل 14 ١‏ يمكن إأراده 
على الجملة »وأ يعتد كلاماً على حدته1610 , 
فالذى سو عطف جملة على أخرى أسبق نه بع وجوه جود جملة كالمعترضة* 
بينها. أن اعتبرت. الجملة الأولى المعطوف عليها وما وليها بعنزلة :لجسلة الواحدة 
إذ كانت الأولى مسبباً فى الثانية وكانت الثانية مسسية ة عنها فكإن 0 يكم 1 
الشئع الواحد وللا سجا١*‏ ز العطف عليها وتضصرب مثالا | آخخر للمعان ا من 538 
هذا المثال الشعرق, من شعر شعر أبراهيم بن العياس : 
مدق وس دم رام - نو م 
فلو إذتببا دهر وأنكر صاحب .. وسَلدَ أعداء وغاب 0 
تكون من الأهواز دارى بنجوة ولكن مقاهر جرت أ 
انيس فى 1 5 7 
فإنك ترى ماترى من الرونق والطلاوة؛ ومن الحسن والحلاوة» ثم فقد 
السبب فى ذلك قتمهده إنما كان من أجل تقديمه الطرف الذى هر «إذ نبأ» :على 
عامله الذى" هو وتتككون» أن لم يقل يقل دكانه + ثم أن نكر الذهرء لم يقل ١م‏ إذنا 
اده ثم أن ساق هذا الندكير فى جميع ما أتى به بعد .م أن قال «وأنككر 
صاحب؛ لم يقل : وأنكرت صاحبأء لاترى فى البيتين الأولين شيا غير الى 
وده لك مله عجننا فى انام ركاه بين اتات الدخو "كما ترى» وهكذا السبيل 
أبداً فى كلك حسن ومزية رأيقها قد نسبا إلى النظم وفضل وشرف عل فيما 
)2 
عليه '. 


معانى النحو وحسن توفيق الشاعر أوالكاتب فى الوقوف أوالاهتداء إليها وإلى 
الفروق الدقيقة الكامنة. فيها وإلى دقة تمييزه فى استخدام الصيغ والاساليب 
النحوية الختلفة. 
د - المعانى والأغراض البلاغية فى الدلائل : 

تناول عبل القاهر ىْ الدلائل بعض الألوان البالاغية الينسيرة فى إطار شرحه 


1 


لنظريته فى النظم مبينا أن الحسن فى الأسلوب اللضمّن لوناً من الصور البلاغية 
ليس براجع إلى هذه الور والأنماط البلاغية فى حد ذاتها بتمدر مايعود إلى 
ماتوخى ما فى الكلام من دقة استعمال لمعانى النحو وقوانينه وأحكامه ومراعاة 
واعية ميزة للفروق الكامنة بين هذه المعانى» ويسوق على هذا مثالا بيت ابن المعتز: 


ل عليه 8 الك حين دغ 1 أنصاره يوجوه كالدنسانير 


فإنك ترى هذه الاستعا رة» على لطفها وغرابتهاء إِنْما تم لها الحسن وانتهى 
إلى حيث آنتهى بما تُوخحى فى وضع الكلام من التقديم والتأخمير» ويجدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها. وإن شككت فاعمد إلى الجارين 
والظطرف» فأزل كلا منهما عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه فقل : (سالت 
شعاب الحى بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره؛ ثم أنظر كيف يكون الحال؟ 
وكيف يذهب الحسن والحلاوة؛ وكيف تعدم أريحيتك التى كانت» وكيف 
تذهب النشوة التى كنت تجخدها؟ وجملة الأمر أن هاهنا كلامآ حسنه للفظ دون 
النظم» وار جيه لتقام دوك اللفظء وثالثاً قرى الحسن من الجهتين » ؛ ووجبت له 
المزية بكلا الأمرين» والإشكال فى هذا الشالثء وهو الذى لاتزال ترى الغلط قد 
عارضك فيه» وتراك قد حفت فيه عن النظم فتركته؛ وطمحت بيصرك إلى اللفظ 
وقد رت فى حسن كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة. وهذا هو الذى أردت حين 


قلت لك : إن فى الاستعارة مالايمكن بيانه إلا بء ‏ العلم بالنظم؛ والوقوف على 
56 ولتم1ك, 


ثم يوضح ذلك شرحه للاستعارة فى قوله تعالى : (واشتعل لزان 

و3704 2؛ إذ يقول إن الناس لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا 
الشرف إلا إليها رلم يروا للمزية موجبا سواهاء هكذا ترى الأمر فى ظاهر 
كلامهم:وليى الأمر علوذلك؛ ولاهذا اشرف العظيم» ولاهذه المزية الجليلة؛ 
وهذه الروعة التى تدخخل على النفوس عند هذا الكلام» ؛ جرد الاستعارة ولكن لأن 
يسلك بالكلام طريق ما ب ند الفعل فيه إلى الشئ» وهو لمأ هو من سببه فيرفع به 
ما يسند إليه ويؤتى بالذى الفعل له فى المعنى منصوباً بعدهء مبينا أن ذلك الإسناد 
وتلك النسبة إل ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الشانى؛ ولا بينه وبينه من 
1 


الاتصال والملابسة» كقولهم 20 ا ' رفر ل عن وتصبب ‏ 07 
وكرم أصلاء وحن وجهاء ؛ وأشباه ذلك مما مد الفعل منقولا عن الشئ إلى ما 
ذلك الشيء من سببه. 

وذلك أنا نعلم أن (اششعل) للشيب في المعتى وإ كان نارأس فى اللفظء 
كما أن طاب للنفسء وقسر للعين؛ وتصبب للعرق» ون أسند إلى ما أسند 
إليه...تيبن أن الشرف لأن سلك فيه هذا المسلك» وتوخى به هذا المذهب: أن 
هنا الطريق فيه وتأخخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحاً» فتقول: اشتعل 
شيب الرأس » ؛ والشيب فى الَأس» ثم تنظر : هل تخد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ 
وهل ترى الروعة التى كنت تراها؟ فإن قلت : فالسبب فى أن كان (اشتعل إذا 
استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل؛ ولم بان بالمزية من الوجه الاخر 
هذه البينونة ؟ 

فإن السبب أنه يفيد مع معان الشيب فى الرأس الذى هو أصل المعنى الشمول 
وأنه قد شاع فيه؛ وأخذه من نواحيه» وأنه قد استقرٌ باه وعم جملتة, أحتى لم يبق 
من السواد شىء أو لم يبق منه إلا ما لايعتد بهء وهذا مالايكون إِذا قيل: اشتعل 
شيب الرأس أوالشيب فو, الرأس' بل لايوجب اللفظ حيتدذ أكشر من ظهوره فيه 
على الجملة. 

ووزان هذا أثلك تقول : اشتعل البيت نارء فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول» وأنها قد استولت عليه؛ وأخذت فى طرفيه ووسطه. وتقسرل: 
اشتعلت النار ني البيت قلا يفيد ذلكء بل لايقتضى أكثر من وقوعها فيه؛ 
وإصابتها جانأ منهء فأما الشمول» وأن تكون قد استولت على البيت» وابتزته» 
فلايعقل من اللفظ البجة!153), 

فمعنى الشمول المستفاد من قوله تعالى #واشتعل الرأس شيبا» لايستفاد إذا 
أسند الفعل إلى ماهو له فى الأصل (واشتعل شيب الرأس)؛ فتحويل صيغة الجملة 
إلى التمييز المحوّل عن الفاعل أفاد هذا الشمول والعموم فى المعنى؛ وهو معنى 
لايمستفاد إلا بمجئع الآية على هذا النحو من النسق والترتيب الذى روعى فيه 
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انمروق الدفيقة بين معانى النحو وأحكامه ومقتضياته؛ .هذا المعني أيضا لانال مله 
الاستعارة وإنما يستفاد من المعنى الدحوى الذى يفيدء أسلوبء التمسر. 

ثم لابنسى عبد القاهر أن يشير إلى بعض الخصائص التحوية والأءلموبية فى 
الآية (تعريف الرأس بالألف واللامء وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة وهو بعض 
ما أوجب !171 , 


فالغرض الذى يؤديه اللون البلاغى فى السياق (ااتأليف أو النظم) لايتفصل 
بحال من الأحوال عن المعانى التحوية واستعمااها على نحو دقيق بحيث تبين 
الفروق الدقيقة فيما بين هذه المعانى على وجه من الدقة على نحو ما أبان عن 
ذلك فى شرحه لأمثلة الاستعارة. 

والكتاب يمضى على وتيرة واأحدة للتأكيد على حقيقة هامة وهى أن الإعجاز 
كامن فى النظم الذى هو توخى معانى النحو فى :عبر أو السياق تونعياً يقوم 
على مراعاة الترتيب النفسى للكلام وفق مقتضى العةأ له وايس لح سن النظم عنذم 
من تفسير غير دقة ة استعمال المعانق النحوية على وجوهها الصمحيحة مع الإدراك 
الواعى ذانغروق المعنوية اللطيقة فيما بينها. 

نمعرفة المعائى التى يققدمها النحو والوقوف على الميزات والفروق التى تكون 
بين الصور المتعددة للمعنى الواحد ( كوجوه اللخبر والحال وتعدد استخدامها وكذا 
غيرها من أبواب النحو) هو السبيل الوحيد لفهم العلاقات الكامنة فى النظمءو هى 
علاقات قائمة على معانى النحو ومراعية لأصوله وقوانينه التى يجب ألا يريع عنها 
نظر الناظم (المؤلف). 

نيا تبي ثنية 
ريمكن إجمال ما قدم عبد القاهر في كتابه (دلائل الإعجاز) فيمايلى : 


ألا : زه لامي للألفاتا .ى حيث هى أصرات مسموعة دون مراعاة للسياق 
المنتظمة فيه؛ إذ ليس للفظة من قيمة ذانية فى نفسها بمعزل عن السياق 


ا١ا/مه‎ 


ثانياً 


النا 


5 


المعنى عند تقدير مه اله سل الانيى : 


: القضاء على النظر ية الذائعة فى النقذ العربى لذلك العهد - نظرية النفط 
والمعنى و من ثم القضاء على الفصل المزعوم بين اللفظ وبين معناه أو بين .. 
الصورة اللفظية وانختوى الفكرى للعمل الأدبى: وكانت هذه إحدى النتائج . 
الهامة التى قدمها عبد القاهر حين تبنى النظم وأرجع إديه كل مميزات 
العمل الآدبى. 

: توظيف المعائى الدحوية فى السياق لخدمة المعانى العامة للنص الأدبى» 
ولايمكن الوقوف على معانى النص إلا عن طريق المعانى النحوية» وقد كان 
تفسير عبد القاهر للنظم بأنه توضتى معانى النحو وعلاقاته اللبنة التى قامت 
عليها مباحث (علم المعانى وهى مباحث ومعان مستمدة من معانى النحو ٠‏ 
وأحكامه. 


: إن القيمة التى تقدمها الألوان والصور البيانية فى التعبير أو السياق لاتكمن 
نحسب فى 71 : الذائية لهذه الأغراض والوجوه البلاغية وماتؤديه فى 
السياق بقدر ما تعود إلى النظم ومايجب أن يراعى فيه من التمييز الواعى 
بين الفروق الدقيقة للمعانى النحوية» وعلى قدر هذه المقدرة إلراعية لنتمييز 
بين وجوه المعانى النحوية والقدرة على استعمالها استعمالاً دقيقاً مراعى فيه 
علاقات النظم ومقتضياته تكون الجودة فى السياق أو التعبير. 


ه- عبلك القاهر ونظرية البيات : 


كانت مباحث البيان وموضوعاته قبل عصر عبد القاهر تبحث بحثاً غير دقيق 


ولم تكن تعم,. دن غيرها من مباحتث وموضوعات البلاغة الأخرى : 


ويعتبر كتاب عبد القاهر (أسرار البلائغة) أول محاولة جادة لتمييز أقسام 


البلاغة وفروعها ير دقيقاً حيث قام بدراسة موضوعاتها دراسة وافية دقيقة يعيئه 


على 


ذلك ثقافة .ربية أصيلة وذوق رهبف وقدرة بارعة فى ليل النصوص الأدبية 


والكشف عن أسرارها ومكنوناتها. 
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وحب شرع فى تألبس كتابه هذا ٠‏ ضمياً اه مباححث المياك وموض وعاتة ل 
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يكن يفكر فى وضع اسم البياد علماً على هذه المباحث والموضوعات إذ كانت 
ألفاط ومصطلحات الفصاحة والبيان والبلاغة تتردد فى كتاباته بمفهوم يكاد أن 
يكون واحدأً» وعليه فإنه لم يكن يتمثل تمشلا تامأ استق لال علم البيان على 
الصورة التى صار إليها عند خالفيه من البلاغيين المتأخرين. 

أما عن ال موضوعات التى عالجها عبد القاهر فى كتابه فهى التجتيس والطباق 
والسجع (وهى من مباحث البديع) بالإضافة إلى الاستعارة والتشبيه واجار بنوعيه 
اللغوى والعقلى (الحكمى)» وهى من مباحث البيان التى تناولها فى كتابه تناولة 

وفى مقدمة كتابه يشير عبد القاهر إلى البيان الذى ميرٌ الله به الإنسان من 
سائر الحيوان «الرحمن» علم القرآن خلق الإنسان» علمه البيان174١):‏ وريما 
يكون هذا مادفع المتأخخرين من علماء البلاغة إلى تسمية العلم الذى يبحث فى 
هذه الفتون البلاغية بهذا الاسم : علم البيان!؟1١؟.‏ 

وفى مقدمته أيضا يؤكد عبد القاهر أهمية المعنى» هذا المعنى المستفاد من 
النظم إذا ألفت الكلمات وفق ترتيب معلوم وفى صورة مخصوصة من التأليف 
وهذا الترتيب يقع فى الألفاظ مرتبا على المعانى المرتبة فى النفس المنتظمة فيها 
على قضية العقل - على حد تعبير عبد الاو 2319 

وقد أرجع عبد القاهر صور الاستحسان فى الكلام (النظم) إلى المعنى 
المستفاد من التركيب ماعدا نمطأ واحداً أرجع الحسن فيه إلى اللفظ وهو كون 
اللفظ فصيح الاستعمال بعيداً عن الغرابة والوحشية غير مبتذل مرذول أو عامى 


سسحيل . 


ويدلل على مذهبه بالحديث عن التجنيس وهو رأس البديع اللفظى» فيرجع , 
الحسن فيه إلى العقل فيرى أنه لايستحسن مجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع 
معنيهما من العقل ل 


يفن 


ويبدو أن عبد القاهر ألف كتابه - أسرار البلاغة - بعد تأليمه دلائل 
الإعجان > ذا١في‏ كلان نيه د واستيعاب وصبط باحكام ولا يبدو فى 
مقدمتة من أنه يسير على النهج ذاته الذى انتهجه فى الدلائل وييدأ عبد 
القاهر موضوعات كتابه بالحديث عن الجناس والسجع محاواد أن يقبت أن 
الجمال فيهما لابرجع إلى جرس الحروف وظاهر الوضع اللفوى وإنما يرجع إلى 
أمور معئوية من شأنها أن ترضى العقلء ألا ترى أنك قد استضعفت مجنيس أبى 

فيك 3ه ليام فالتوت :8 .فيه الطروت اندعبي أ حدمي 

إذ أعاد كلمة مذهب - مضمومة اميم - فبدا تكلفة واضحاً وكأنه يتعمد 
طلب الجناس تعمد. وشتان بين الجناس فى بيت أبى تمام المذكور وبينه فى قول 
بعض الشعراء النحاثين : 

ناظراه فسا ججنى ناظراء أو دعاق مت هما أروعاتزن 

بحيث أعطى الشاعر الفائدة من تكرار اللفظ (وكأنه يخدعك عنها وقد 
أعطاها؛ ويوهمك كأنْه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووقادها) ١1!‏ . 

فالجمال فى الجناس راجع إلى هذا الخداع اللفظى الذى أوهمنا الشاعر من 
خلاله أن معنى الككلمة الثانية هو بعينه معنى الكلمة الأولى: وسرعان ما ندرك أنها 
ليست إياها وأنها تعطينا معنى جديداً غير المعنى الذى تقدمه الكلمة الأولى؛ وهو 
أمر لم يكن فى حسبان القارئ أوالسامعء كما أنه أمر يعود إلى المعنى أكثر من 
عوده إلى اللفظ ...ا عو صوت مسموع. 

ويعود عبد الشاهر ليؤكد أهمية المعنى فى التجنيس والسجع فيقول :وعلى 
ادحملة فإنك لايد نيس مقبولاً: ولاسجعاً حسناء حتى يكون المعنى هو الذى 
طلبه واستدعاه وساق نحوهء وحتى جده لاتبتغى به بدلا؛ ولاججد عنه حولاء ومن 
ها هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأحقّه بالحسن وأولاه؛ ما وقع من غير قصد من 
امتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه» أو ماهو لحسن ملاءمته -- وإن كان مطلوبآ - 
بهذه المنزلة ..:(23115, 
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ثم معنى يسوق أمثلة من التحنيس وأسدجع لب من الذى عرد م سات 
الطبعى دوك ل من النشئ وهذا النحو عن التجنيس والسجع إنسا تم له العحسن 
لأن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع بل قاده المعنى إإيهما وعثر به 
عليهما حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما نما لاتجنيس فيه ولامجع لدخل من 
عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه بما ينسب إليه المتكلف للتجنيس 
المستكره والسجع يقن ويشير عبد القاهر إلى أقسام التجنيس» فمنه 
المستوفى المتفق الصورة وهو أعلاها رتبة» والمرفُوّ وهو يجرى همجركا المستوفى»؛ 
والناقص. 

وبعد أن يسنوفى الكلام على الجناس يتحدث عن الاستعارة والتطبيق 
(الطياق») بوصفهما ضربين من ضروب البديع - متابعاً ابن المعتز على مايبدو. 


ورف الطباق تعريفآ بسيطا فهو مقابلة الشع بضدء'1!!* . 


بعد ذلك يتحدث عن التشبيه والتمثيل والاستعارة» وييدأ بالحديث عن 
الاستعارة ويحدّها بقوله : «أعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون للفظ أصل فى 
الوضع اللغوى معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضعء ثم يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازمء فيكون هناك 
ل 


ويتقسم الاستعارة قسمين : مفيدة وغير مفيدة) ويجعل من الاستعارة غير 
المفيدة:التوسع فى أوضاع اللغة والتنوق فى مراعاة دقائق فى الفروق فى المعانى 
المدلول عليها (كوضعهم أسامى كثيرة للعضو الواحد بحسب اتختلاف أجناس 
فروق ربما وجدت فى غير لغة العرب» وربما لم توجد » فإذا استعمل الشاعر شيئاً 
منها فى غير الجنس الذى وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به 
. ("/ا١)‏ 
موصعةه : 
ريدو أن عبد القاهر يميل فى الأسرار - إلى اعتبار الاستعارة مجازاً لغوباً بينما 
يذهب فى - الدلائل - إلى عدّها مجازاً عقلياً؛ إذ تقوم على معنى التصرف فى 
مله وحكمه. 
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لقول بي هدي الق لانن دك عد لعي هدايم : كر انميذ وو مايال 
لك أمسعارله اندم اعضو 6 العالن ا بر ص من الأغر عم وسدمله 0 
«دلك لعرمى العَشِيب 3 
114 
ويركا الغرض من ١‏ الاستعات» كاب ' فى المبالغة مى التشسة 6 
كما اذكرة فى تخصاائعن الاستعارة المفيدة منها على وسحة عحقيورصض - انها 
عر الكثير من امعان بال لبيسير ار اللنظ - لبا ال 01 
ثم يقسّمها تقسيما آخر: اسمية وفعلية؛ فالاسمية نقع على تسمين : 
أحدهما : أن ينقى الاسم عن مسماه الأصلى إلى شئ أخر ثابت معلوم فيجرى 
عليه وجعله متناو أله تناول الصفة الموصي.رق ( على سبيل المثال) » ٠‏ كشولك: 


عد ال اح انع نا ... إلخ» فالاسم فى هذا متناول شيثا معلوماً 
يمكن أن 0 (التصريحية) 


إليه فيال عذا 0 بالاسم والذى للقي له وجعل حليفة ا 0 5 

0 (الاستعارة المكنية» ميث يتم نسبة فعلى أوصفة للمستعار من المستعار 
211 

٠. مله‎ 


وقد جرى المتأخرون على نسمية النوع الأول (الاسمية والفدابة) باسم 
الاستعارة الأصاية - فى الاسم - والنبمية - فى الفعل ؛ أما النوعات الآخران فقد 
اصطلح على سميتهما بالاستعارة 'لتصريحية والمكنية على الترتيب المل كور 
ويفرق إين قسمى الاستعارة عنده أن 'لتصريحية إدا ‏ ت إلى لتشبيه - الذى 
مو الغرى سن كل أمست عار يعيب احيل.م ا نفواً 0200001 فى ارايت 
أسدا) 52 رجلا كالأسدء أو مثل الأسد؛ أ سينا الأسد), إن رعله فى 
الس م الشانى (المكنية) وجدته لارؤاتيك تلك المؤاتاة ذ لاوجه لأن تقول: اإذ 
أصبح سئ مثل اليد للشمال؟» أو( “صل سبيه باأيد للشمال)؛ وائما بتراوى لك 
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التشبيه بعد أن تخرق إليه ستر وتعمل تأملا ونكراء وبعد أن تعير اأطريقة وخر 
د الأول كقولك : (إذْ أصبحت الشمال ولها فى قوة تأثيرها فى الغاأة شبه 
امالك تصريف الشئ بيده وإجراءه على موافقته؛ وجذبه نحو الجهة التى تقعضيها 
طبيعته وتنحوها إرادته؛ فأنت كما ترى د الشبه - المنتزع هاهنا - إذا رجعت 
إلى الحقيقة ووضعت الاسم المستعار فى موضعه الأصلى - لايلقاك من المستعار 
نفسه بل غم يضاف إليه)21180 , : 

وهذا تمييز دقيق من عبد القاهر بين نوعى الاستعارة وملاحظة ذكية للفروق 
بين نوعى التعبير الاستعارى وهو أمر لاتكاد ده عند غير عبد القاهر وا فى دقة 
ملاحظانه المعنوية أوفى براعة تخليلاته للنماذج التى يختارها ويتناولها بالشزح 
والتحليل لتوكيد فكرته. فليس مناط الإعجاب فى الاستعارة مقصوراً على إثبات 
شئ من لوازم المستعار منه أوصفاته ونسبته إلى المستعار له على جهة المبالغة فى 
التشبيه توكيداً وتشبياً لصورة المعنى فى ذهن السامع بل أيقنا تتعدى إلى إثبات 
حكم من أحكام المستعا ر منه أو فعلا من أفعاله ونسبته إلى المستعار» كلما هو 
الحال فى الاستعارة المكنية, إذ لاأيستقيم التعبير الأصلى (التشبيه) بإثبات أو نسبة 
حكم من أحكام المستعار منه (المشبه منه» إلى المستعار»وهو أمر لايأتى عفواً» فكأن 
لطافة الصنعة ودقتها أبعد غوراً فى الاستعازة المكنية منهنا فى التصريحية.. 

1ك للقسم الأول من قسمى.الاستعارة - وهو الاستعارة فى الاسم - 
أو الاستعارة الأصلية على حد تعبير البلاغيين المتأخخرين» أما بالنسبة للاستعارة فى 
الفعل - أو الاستهارة التبعية - فيذكر عبد القاهر الجرجانى أن الاستعارة فى هذا 
النوع لاتكون ة في الفعل “على وجه التحقيق وإنما فى مم0 فالاستعارة فى 
قولهم: : (نطقت الحالٌ بكذا) ليست فى الفعل نطق وإنما هى فى مصدره الذى 
اشتق منهء وإذا كانت الاستعارة واقعة فى المصدر كان حكمه حكم النوعين 
لف2099 

وقد تكون الاستعارة فى الفعل من ببعهة فاعله كالمثال السابق (نطقت الحال) 
أو من جهة مفعوله كما فى قول ابن المعتر : 


اما 


جمع البحقّ لنا فى إمام ا سه 

افقتل و «ألحيا» إن ضارا متعاارين بأن ع إلى البخل والسماح» ولو قال 3 
دقل الأعداء, وأحيا) لم يكن قتل استعارة بوبه ولم يكن «أحياة استعمارة على 
هذا الوجه 30 . ويتحدث عيد لامر عن الجامع بس طرفق الاستعارة - 
باعتيارها تعتمد التشبيه أبداً فيلاحظ أنه إمَا أن يكون جنساً شاملا يشمل المستعار 
والمستعار منه جميعا (كالطيران للعدو الشديد» فالجامع بينهماالسرعة الشديدة) 0 
أن تكون صفة مشتركة بين طرفى الاستعارة : 

(كالشجاعة بين الأسد وبين الإنسان) فالشبه بين المستعار وبين مره ش 
صفة موجودة فى كل واحد منهما على الحقيقة!181, 

ويتحدث عن ضرب ثالث من الاستعارة - من حيث الجامع بين طرفى 
اليد زكرن الح يها لانن الصور العقلية؛ وهذا الضرب هو أرقى 
صور التعبير بالاستعارة عندكهة. وأنواعأ هذا النوع الأخير من الاستعارة ذى الجامع 
العقلى - ثلاثة 

ادها : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة 
للمعانى المعقولة. 

إثانيها : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة اثلها إلا أن الشبه -- مع ذلك - 
ل 1 

الثها : أن يخذ الثبه من المعقول للمعقول. 

فالنوع الأول مثاله استعارة النور للبيان والحجة» فهذا شبه أخذ من محسوس 
إلى معقول؛ ومنه استعارة القسطاس للعدلء ومثال الأصل الثانى : أخخذ الشبه من 
| نسوس للمحسوس ووجه الشبه عقلى» قول النبى | 1 (إياكم وخضراءالدمن) 
لاه 0 ا ل 
النابتة على الدمئة وهو حسن 000 مرأى العين مع فساد ل 


ىا 


أما الأصل الثالث وهو ' الشبه من المعقول للمعقول فكاستعارة الموت 
للجهل والعدم للوجرو0؟18), 

بعد ذلك ينتقل إلى التشبيه والتمشيل ويذكر فى ححَدٌ التشبيه أن تشبت 
(للمشبه) معنى من معانى (المشبّه به) أو حكماآ من أحكامه - كإثباتك للرجل 
شجاعة الأسد وللحبئّة حكم التور فى أنك تفصل بها بين الح وبين الباطل كما 
يفضل العو نيت الأهء141. 

ثم يتحدث عن ضري التشبيه - من حيث الشموض والوضوح ومن كم 
التأويل أو المباشرة - فالوجه الأول : ما كان فيه التشبيه من جهة أمر بين لايحتاج 
معةه إلى تأول ؛ كتشبيه الشئع بالشىع صورهة وشكل 0 ولوناً وما إلى ذلك 
كتشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل... إلخ. وكذلك كل تشسيةه مرذه إلى 
الحواس. 

ما الثابى وهو التشبيه الذى يحصل بضرب من التأيّل كقولك : «هذه -. به 
كالشّمس فى الظهورة وقد شبهت الحبجة من جهة ظهورها ... وهذا تشبيه لايتم 
إليه 0144 

والضرب الأخير من شرق التشبيه يتفاوت تفاوتاً شديدأ على حل عبارة عبد 
القاهر - فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليهء ومنه مايحتاج فيه إلى قدر 
من التأمل؛ ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج استخراجه إلى الروية وللف 

ثم يعود إلى التشبيه والتمثيل فيرى أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه؛ فكل 
تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً» ويذكر أن الاشتراك فى الصفة فى التشبيه 
يقع مرة فى الصفة نفسها وححقيقة جنسها ومرة فى - لها و 0 
بالتشبيهات الكبة التى 0 فيها وجه الشبه 0 جملة يه 


رذيل 


بعضها إلى بعض» ثم يستخرج من مجموعها الشبه فكون سبياه سبيل اأشيكين 
يمزج أحدهما بالآخر حتى تخدث صورة غير ما كان لها فى حال الإفراد لاسبيل 
الشيكي م بجمع بينهما وتحفظ صورتهما. 


ومشال ذلك قوله عر وجل : (مل الذين حمل و ادو را )لم يحسملوها 
كمئل الحمار يحمل أسفاراً 64 . الشبه منتزع اجون الحمار وهو أنه 
يحمل الأسفار التى هى أوعية العلوم ومستودع ثمر العقول ثم لايحس بما فيها 
ولايشعر بمضمونها ولايفرق بينها وبين سائر الأحمال الثى ليست من العلم فى 
شيب :ولا من الدلالة عليه بسبيل» فليس له مايحمل حظٌ سوى أنه يشقل عليه 
يكذ جنبيه: فهم شما ترى مقتضى أمور مجموعة ونتيجة لأشماء أثفت ون 
هديا ل من القمم 


ثم ينتقل قار إلى الحديث عن التشبيه المعقود على أمرين مثل قولهم: 
(هو يصفر ويكدر) و(يمرٌ ويحلو)؛ وراضح أن هذا المثال من الاستعارة المكنية. 

ويعود ليؤكد الفرق بين التشبيه وبين السمثيل » فيرى أن امثل الحقيقى 
والتشيه - الذى هو الأولى بآن يسمى توميال لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما 
ل ا أو جملتين أو أكثرء حتى إِنّ النشبيه 
كلما كان أو غل فى كرنه عة عقا مضنا كانت السعاجة إلى ى الجملة أكث (1850) 
وقد فرق بين التمثيل - الذى وجه الشبه فيه منتزع من ممخموع العمل من غير 
ع ينها رارة إبكابة نوها اافصل - وبين التشبيه المتعدد, > كقول الركان 
الأكبر: 


م وه 0 يننا هه 
النشر سك والوجوه دنازير» وأطراف الأه ف ا 000 


فالبيت يشتمل على تشبرهات متوالية يمكن الفصل بينها وليس على تشبيه 
مر كب بنتزع وججه الشبه فيه من عدة أمور (كماهو الحال في التمثيز لكا 


ويذاكر عبد القاهر أن أب أحمد المسكرى سمى ٍ هذا التوع سن | الكعديا 
المماثلة؛ ويرى عبد القاهر أن هذه التسمية توهم أنه فى الجر غير الراة بامئل أ 
العسفيل ١517‏ .كما يتحدث عبد القاهر عن أثر التمثيل فى العبارة عن المعنى إذ 
يمكن للمعنى من قلب السامع وعقله كما يزيد المعنى حسثاً ورونقاً وبهاء”111) 

ثم يأنخذ فى بيان أسنات: ذلك التأثير,ٍ فأرل ذلك وأظهره أن أن نس العفوس 
موقوف على أن تخرجها من عقر إلى جلا تأنيها بصريح بعد مكنى» وقياس 
امجهول إلى النفس بالمعلوم لديهاء والغريب بالمألوف والمعقول بالحسوس!؟211. 

ثم ذكر أن المعانى التى يجئ التمثيل بعقبها على ضريين : أحدهما : غريب 
يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه واستحالة و جوده» وذلك نحو قول المتتبى 0 

إن فق الأنام وأنت منهم فإ المسك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفانهم إلى د ,بطل معه أن ي> رن بينه وبينهم 
مشابهة ومقاربة بل صار كأنه أصل بنفسه وجنس برأسه» وهذا أمر غريب وهو أن 
يتناهى بعض أجزاء الجنس فى. الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كأنه ليس من 
ذلك الجنس . 

والغرب الثانى : أن لايكون المعنى الممثل غريياً نادراً يحتاج فى دعوى كونه 
على الججملة إلى إبينه وحبّة وإثبات» مثال ذلك أن تريد أن تنفى عن فعلي من 
الأفعال التى يفعلها إنسان ما الفائدة فتحغل له ذلك بالقول : إِنّك كالقابض على 
الماء والراقم فيه ... إلخ ومنه قول الشاعر : 
تأصبحت من الى الغداة كقابض .". على الماع خانته فروج الأصابه(155) 

00 عبد القاهر أن التشبيه إذا جاء من غير جنس المشبه وجاء غريباً نادراً 

ويرى أن التباعد بين الشيكين اللذين تيألفن منهما طرفا التشبيه - كلما كان 
أَشْدٌ 3 ن إلى رن أعجب: 00 لنفو له شد 0 يلل لذلك بكر 
ا الأثفاق فيها عن تعمل لبي 0 


هما 


والحذق؛ والدنار الذى يامب ريدق ىل أن ع ع أعااق والات رات كل باينا 3 2 


ريقة, 1 بين الاحجنبيات معاقد دسب وشبكهة' 
م 


بيد أنه بشترط لذلك شرطأ (وهو أن تصيب بين امختلفينن فى الجنس وفى 
ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولا» ونجّد للملاءمة والتأليف السو بينهما مذهباً 
وإليهما سبيلاً, وحتى يكون اثتلافها الذى يوجب تشبيهك؛ من حيث العقل 
والحدس» وفى وضوح اختلافهما من -حيث العين والحس) !114 , 

ومن التشبيهات الدقيقة التى يكون وجه الشبه فيها واقعاً على الهيئة مجردة 
من الجسم وسائر ما فيه من اللون وغيره من الأوصاف؛ قول ابن المعتز فى تشبيه 
البرق: 


.ام * وم 


وكأن انبرق مصحف قار .*. فانطباقاً مرّة وانفتاحا. 

لم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانيه | إلا إلى الهيئة التى يدها العين له 
من انبساط يعقبه انقباض والتشار يتلوه انضمام ثم فتش فى نفسه عن هيئات 
الحرك ات لينظر أيها أشبه بها فأصاب ذلك فيما يفعله القارئ من الحركات 
الخاصة فى لصحف إذا جعل يفتحه مرة ويطبقة أخخرى . ولم يكن إعجاب هذا 
التشبيه لك وإيناسه إيااع لأن الشيثين مختلفان فى الجنسٍ شد الاختلاف فقطء 

با لأن حصل بإز “ختلاف اتفاق كأحسنٍ مايكون وأتمه؛ فبمجموع الأمرين 
- شدة اثتللاف فى شدة انصلاف - حلا وحسن وراق 01 

فهذا مثال على التشبيه الخفىّ إذا دقت الملاحظة فيه وتم الاهتداء إلى وجه 
الشبه بين المتخالفين على هذا النحو الذى أبان عنه عبد القاهر من خلال هذا 
المثال وغيره هن الأ»ثلة والشواهد. ومن أمثلة هذه التشبيهات الغريبة التى يدق فيها 
وججحه الشبه بين المتشابهين بيت عدى بن الرقاع 3 
رْجى أغن كأن إبرة روقه ... 00 مدادها 
أبدأ باق إلى و1 من متسل رإنك يجد الرية ها لاتصل اتبيه إلى 
التفصيل»: ولكنك ترعئا بالنظر الأول الوصف على الجملة ثم ترى التفصيل عند 


كما 


إعادة النظرء وإذا كانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة ومايجرى مجراها مما يقع 
نحت إدراك الحواس: فالأمر فى القلب كذلكء يمد الجمل أبداً هى التى تسبق 
إلى الأوهام وتقع فى الخاطر أولً» ويجد التفاصيل مغمورة فيما يبنها وتراها 
لامخضر إلا بعد إعمال للرؤية واستعانة بالئن>3* 235 , 

ثم | إن كشرة دوران الشئ على العيون مما يكم يبت صورته فى النفس وكذلك 
كثرة تردد ار . عليه وإدراك الحواس 07 فى 3 وقت أو فى أغلب الأوقات» 
اللفين 8 رؤيته؛ 5 هذا 00 كانت اللدارسة والناظرة ة فى العلوم وكرورها 
على الأسماع سبب سلامتها من النسيان والمانع لها من التفلت والذهاب2)"*17. 

ثم يتحدث عن التشبيه المركّب وهو ما يكثر فيه النفصيل» وذلك إذا "كان 
التشبيه مركب من شيئين أو أكثر وهو ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن يكزن شين يقدره المشبه ويضعه ولايكون. ومثال ذلك تشبيه 
الترجس (بمداهن در حشوهن و وتشبيه الشقيق بأعلام ينوت ذ آخرت على 
رماج سن زبرجد » لأنك فى هذا الحو تخصل الشبه بين شيئين تقدر اجتماعهما 
على وجه مخصوص وبشرط معلوم. 

وثانيهما : أن تعتبر فى التشبيه هيئة صل من اقتران شيثين ذلك الاقتران 
ممايوجد ويكون 2 ومثاله قوله : 

غدا زالضيم عدت لليل باد .. كطرف أشهب لل الجلال 

قصد الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاء وتأملت 
حالهما معاأء وأراد أن يأتى بنظير للهيئة المشاهدة من مقارنة أحدهما بالآخرء ولم 
يرد أن يشبه 0 على الانفراد لايل على و ٍِ 1 95 هذا 000 الآ ى 

من المعوزء نا الأول لايسيدى رى قورت يصنع ويعمل» افليس فى العادة 
أن تخد صورة أعلاها ياقوث على مقدار القلم وتحت ذلك الياقوت قطع لاله - 


لاما 


من الزبر د كهيئة إل رما والققانات؛ 2 كاءاا.. 3 3 5 م ا لاحن عي 0 
ادر ثم يوضح ى أجوافها 0 وفى لشييك الشعيق زيادة معاى., تباعد العسورة من من 


الوجود وهو شرطه أن تكون أعلاماً عنشورة» والنشر فى الياقوت ولو حجر لايتعسور 


و ا 


وهذا اسم الثانى الذى يدخل فى الوجود يتفاوت حاله فمن. مأيتسبع وججحوده» 
ومنه مايوجد فى النادر. ويبين ذلك بالمقابلة» فأنت إذا قابلت قوله (أبو طالب 


الرقى» : 
ومع "ثيه 0 
وكأن أجرام النُجوم لوامعاً 3 درر نثرن على بساط أ أزرق 
و 7 ش 


علمت فضل الثانى على الأول فى سعة الوجود وتقام الأول عل بي الثاني في 
عزته وقلتته وكونه نادر الوجود. فإن الناس يروث ٠‏ أبداً ف م الصياغات ب قل أجرى 
فيها ذهب وطليت بهه ولايكاد عق أن ل يوسحد فى بساط أزرة عن دك 


أويذكر الاستةصاء ى اسشبيه» ومن أبلغه و تلعحيباء - على مايذ كر -- قول 

ابن المعتر : 
كأنًا وضوء الصبح يستسجل لد نه 5 ذاقوادمٌ جون 

شبّه ظلام الليل حين يظهر فيه الصمبح بأشخام. , الغربان؛ ثم شرط أن يكون 
قوادم ريشها بيضأء لأن تلك انفرق » من الظلمة تقبع فى حواشبها من حيث تلى 
معظم الصبح وء.مودة لمع نور يتخيل ماقي السن كشك كرام إذا كانت 
بيضاءء وتمام التدقيق والسحر فى هذا التشبيه فى شئ آخر وهو أن جعل ضوء 
الصيح لقوة ظهوره ودفعه لظلام الليل كأنّه يحفز الذجى ويسبتعجلها ولايرضى 
منها يأن تتمهل فى -حركتهاء ثم لما د أ بذلك أولاً اعتبره فى التشبيه اخرأء فقال 
(نطيو غراي ولم يقل (غراب يطير) مثلاً» وذلك أن الغراب وكل طافر إذا كان 


ما 


.0 56 0000 , 03 7 0 
واف عادثاً فى .مكان فأز جح والحيقب واطير مله 0 كان ند حس فى يد أ قفص 
5 0 5 100 - . 6ه 01 ءَ 3 0 

تارسل كاك ذلك املة اسرع لطيرانه وأمب 39 وأبعد لأمدء.. ك 0 


ويأحذ عبد القاهر فى ذ ثر أمثلة ؛أخرى على الاستقصاء فى التشبيه: ثم 
يتحدث بعد ذلك عن التشبيه فى الهيئات لتى تقع عليها الحركات» والهيئه 
المقصوده فى التابيه على وجهين : 


(أحدهما) أن تقشرن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ريحوعماء 
و(الثانى) أن تجرد هيئة الحركة حتى لابراد غيرها. فمن الأول قوله : 

(والشمس كالرآة فى كف الأشل) : 

أراد أن يريك مع الشكل الذى هو الأمشدارة ومع الإشراق والعلألؤ على 
الجملة الحركة التى تراها للشمس ومايحصل فى نورها من أجل تلك الحركة, 
وذلك أن للشمس حركة متصلة دائمة فى غاية السرعة ولنورها بسب تلك الحركة 
تموج واضطراب عجبء ولايتحصل هذا الشبه إلا بأن تكون المرآة فى يد الأشل, 
أن حركتها تدور وتتصل ويكون فيها سرعة وقلق شديد ححى ترى المرآة لاتقر فى 
العين» وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتدموج نور المرآة ويقع الاضطراب الذى 
كأنه يسحر الطرف؛ وتلك حال الشمس بعينها حين د النظى وتنفد الببصن حتى 
تتبين الحركة العجيبة فى جرمها أوضرئهاء فإنك ترى شعاعها كأنه يهم بأن 
ينبسط حتى يفيض من جوانبها ثم يبدو له فيرجع فى الانبساط الذى بدأه إلى 
انفباض كأنه يجمعه من جوانب الدائرة إلى الوسط؛ وحقيقة حالها فى ذلك بما 
لايكمل البصر لتقريره وتصويره فى 'امفس فضلاً عن أن تكمل العبارة لتأديته» 
وبلغ البيان كه صورته. 

وأما هيئة الحركة مجردة من كل وصف يكرت فى الجسم فيقع فيها نوع من 
التركيب بأن يكون للجسم حركات فى جهات مسختلفة نحؤأن بعيضها يتحرك إلى 
يمين والبعض إلى شمال؛ وبعض إلى فوق وبعض إلى قدام؛ ونحو ذلك؛ وكلما 
كان التفاوت فى الجهات التى تتحرك أبعاض الجسم إليها شد كات التركيب فى 
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عيكة المتحرك أكثر» تحراكة. الرححا والدواب و حركة السهم:! لاتركيب هيها لأن 
الجهة واحدة ولكن فى حركة العسحف فى وقوه :فا تطباقا مرة اتفتاحا - 
تركيب لأنه فى إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته فى الحالة الأخرى. 


اد 


يقص السفين بجانبيه كما .. ينزو الرياح حلاله كرع 


«الرباح : الفصيل وقيل القمرد» والكرع ماء السماء)؛ شبّه السفينة فى 
انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه؛ وذلك أن الفصيل إذا نزا ولاسيما 
فى الماء وحين يعتريه ما يعترى المهر ونحوه من الحيوانات التى عى فى أول النشء 
كانت له حركات متفارتة تصير لها أعضاؤه فى جهات مختلفة ويكون هناك 
تسل وتصمُد على غير تتيب؛ وبحيث تكاد تدخل [ إحدى الركين فى الأخرى . 
فلايتبينه اعرف مرتفعاً حتى يراه منحطا متسفلة ويهوى مرةٌ نحو الرأس ومرة نحو ” 
الذنب» وذلك أشبه شئ بحال السفينة وهيئة حركاتها حين يتدافعها المو 2290 . 


وإذ ذكر الحركة فى التشبيه فقد عرج على ذكر السكون؛ ومن لطيف ماذكر 
منه قول الشاعر فى صفة المصلوب 1 
كانه عاشق قد مد ضفحته .'. يوم الوداع إلى توديع مرتحل 
قئم من عأ ريد ب ا د لتمطيه من الكل 
وهو تشبيه عجيب لايكمن مناط الحسن والإعجاب فيه فى كثرة مافيه من 
التفصيل وإنما لما فيه من استدامة تلك الهيئة فلايحضر إلا مع سفر الخاطر وقوة 
من التأمل» وذلك لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول : هو كالمتمطى» ثم يقول: 
المدمطى يمد ظهره ه ويذيه بذ م يدر إل حالته» فيزيد أنه مواصل لذلك؛ ثم إذا 
أراد ذلك طلب عَلّته وهى قيام الأوئة والكسل فى القائم من النعاس1 *"). 


ثم يمضى منه إلى ذكر التشبيه المعقود على تشبيه سْيشين بشيكين إلا أن أحد 


الشيثير لايد خل الآخر فى الشبه» ومثاله قول امرئ اليس 
كان قلوب اطسو نوطنا رياها لد وكرعا العاب واليخشى البالن 

إن شيّه الرطب الطرى من قلوب الطير بالعئاب واليابس منها بالحشف البالى 
وليس فى العشبيه قصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالا وإنما أراد اجتماعاً فى 
مكان ) 
ب سد سمس ووب د 
فى عين التشبيه. 

ونظيره أن للجمع بين علدة تشب ات كقوله : 

بدت قمر مانت عوط بان ٠.‏ وفاحت عشراً ورنت غزالا 

مكاناً من الفضيلة مرموقاء وشأوا ترى فيه سابقاً ومسب ر” ل ل .أن حقائقن 
العشبيهات نتغير بهذا الجمع أو أن الصور تتداخل وتث ركب و تأثلف اثشلاف 
التكلين بصيزاة إلى شكل !13 

وهكذا يمضى عبد القاهر فى بيان الفروق بين التشبيه المتمدد الأركان وبين 
التشبيه المركّب من خلال الأمثلة المتعددة التى ساقها. 

ويزيد ذلك بياناً فيقول : (وإنْ أردت أن تزداد تبيينا لأن العشبية إذا كان 
معقوداً على الجمع دون التفريق كات حال أحد | لشيفين مم الآخبر حال الشى فى 
صلة الشيع وتابعاً له ومني عليه حنى لايتصور إفراده الذّكر فالذى يفضى بك إلى 
معرفة ذلك أنك جد فى هذا لباب ما إذا رق لم يصاح للتشبه بوج» كقوله : 

كأئما ل والمشترى 37 ذامه فى شامخ الرفعة 

ل بالليل عن دعوة ٠‏ قل مرجت قُدَامه شمعة 


لو مَلْت : وكأث المريخ منصرف بالليل عن دعوة» وتركث حديث الشترى 


0ل 


3 08 5 #7 0 هأ 2 0 )٠٠١‏ 
5 من حي المحالة مهاه نا ماك ل من الوك امشكرفى مامه 7 


المشبه به. ثم يعود إلى ذكر بعص لفروق بين التشببه وبين انها نى و'ى فرق دقيق 
يعمل فى إمكان عكس التشبيه للمبالغة, فقد جرت العادة - برتلا - على تشبيه 
العيون بالنرجس » كٍ قل يشبه به النرجس بالعيون كقول أبى نواس 
لدى ا 8 إذا ما منحناه 2 
والأتحسران كالتنايا القْرٌ .٠.‏ قد صقلت أنواره بالقطر . إلخ 
والبررة بالسيوف والنجوم بأنوار الرياض وشجر السرو بالجوارى والصباح بوجه 
الممدوح وَالرّمان بشدى الكواعب والجداول والأنهار بالسيوف والعلل بالدموع إلى 
غير ذلك وذلك على جعل الأصل فرعاً والفرع مين 
ل و ل م 
بالزائد مبالذة ودلالة على أنه يفضل أمثاله الللنذا 
ويل5؛ أنه متى لم يمْصد ضرب من المبالغة فى إثبات الصفة للشئ والقصد 
إلى إيهام فى ااناقص كأنه كالزائد؛ واقتصر على الجمع بين الشيئين فى مطلق 
الطْنورم والشكن واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع على مده 
أوقريب منه فى الأصل فإن العكس يستقيم فى التشبيه » ومتى أريد شئ من ذلك 
50١7١‏ 
يسام 0 
وإذا أردنا تطبيق طريقة العكس فى التشبيه وجدناها نادرة الحدوث ولايستقيم 
التشبيه فيها إلا بتأرّل شديد» كقول القاضى التنوخى فى وصف الليل : 
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وكأن النجوم 1 2 س0 لاح بيهن ابتداع 

نه لما شاع وصف الس بالنور والإشراق ووصف البدعة والضلالة بالتللمة 
وبحرى ذلك على الألسنة حتى أصبح هذا الوصف متصاة بها فى الأذهان 
والنفوس سح أن يقع هذا القلب فى التمثيل”؟ " , 

وهكذا فإن طريقة ُمكس لاتجئ فى التمثيل على حدها فى التشبيه الصريح 
وإنّها إذا سلكت فيه كان مبنياً على صرب من التأول والتخيل يخرج عن الظاهر 
الصفة أما التمثييل الذى هو تشبيه من طربق العقل والمقاييس فيقع فى حكم 
تقتضيه الصفة المحسوسة لافى الصفة نفسها!؟١".‏ 

ثم يعقد فصل يفرق فيه بين مفهوم الاستعارة وبين مفهوم التمثيل» وأول 
هذه الفروق يكمن فى حد هذين المصطلحين فقد مضى فى الاستعارة أن حدها 
بأن يكون للفظ أصل فى الوضع اللنوى ثم ينقل عن ذلك الأصل على الشرط 
المذكور. وهذا الحد لايجع فيما تقدم من معنى التمثيل من أنه الأصل فى كوته 
مثلاً وتمغيلاً هو التشبيه المنتزع من مجموع أمور والذى لايحصل إلا فى جملة 
من الكلام أو أكثر. إذا كان ذلك كذلك بان أن الاستعارة يجب أن تفيد حكماً 
ا 2 0 إِذ 0 0 0 ب ة هو المراد بالتمثيل لوجب أن 

000 الاستعارة 0 المقصود به المبالغفة» وكلما أن التشبيه 
الكائن على وجه المبالغة غرض فيها وعلة» كذلك الاختصار والإيجاز غرض من 
أغراضهاء وإذا ثبت أن التشبيه غرض من أغراضها ركذلك الإيجاز والاختصار 
وثبت أنها ليست التشبيه على الحقيقة كذلك لاتكون التمثيل على الحقيقة لأن 
التمثيل تشبيه إلا أنه تشبيه خاص 00 


وفرق آخرهوأن الستعير يعمد إلى نقل الافظ عن أصله فى اللغة إلى غيره 
ويجوز به مكانة الأصلى إلى مكان آخمر لأجل الأغراض المذكورة من التشبيه 
والمبالغة والاخمتصار» والضارب للمثل لايفعل ذلك ولايقصده ولكنه يقصد إلى 
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تقرير الشبه بين الشيثين ... ثم إِنْ وقع فى أثناء ما يعقد به المثل من المسملة 
والجملتين والثلاث لفظة منقولة عن أصلها فى اللغة فذاك شئ لم يعتمده من 
جهة المثل الذى هو ضاربه» وهكذا كل متعاط لتشبيه صريح لايكوت نقل اللنط 
من شأنه ولامن م مقط و11 , 

لم إن الاستعارة من امجاز أما التشبيه فيدخل فى الحقيقة أن له حروفآ وأسماء 
وأفعالاً تدل عليه فإذا صرح يذكر ماهو موضوع للدلالة عليه كان الكلام 

١ 1 

وتقوم الاستعارة على معنئ الادعاء وييدو كأنك تدّعى معنى اللفظ المستعار 
للمستعارله والمثل لايوجب فيه مثل هذا فلاهو يقتضى تردد اللفظ بين احتمال 
شيئين ولا أن يدّعى معناه للشئ ولكنه يدع اللفظ مستقراً على أصله!؟ 1" . 

ويمضى عبد القاهر فى كتابه للحديث عن السرقات رقبل أن يخوض فى هذا 
الضرب من الحديث يتحدث عن المعانى ويقسمها قسمين : قسما عقلياً وآخر 
تخبيليً والعقلىّ منها على أنواع : 

أولها : عقلى صحيح مجراه فى الشعر والكتابة؛ والبيان والخطاية مجرى الأدلة 
التى تستنبطها المقلاء» والفوائد التى تثيرها الحكماءء ولذلك يجد الأكثر من هذا 
النوع منتزعاً من أحاديث النبى 2 وكلام الصحابة رضى الله عنهم » ومنقولة 
من آثار السلف الذين شأنهم الصدق؛ وقصدهم الحق» أو ترى أصلا له فى الأمثال 
القديمة والحكم المأثورة عن القدماء» فقوله : ش 

وما 0 الموروث 0 كين لمر يي 

ونظائره كقوله : 

إنى وإن كنت ابن سيد عامر .". وفى السر منها والصويح المهذب 


وتحفق العقلاء على الا حذ بق والحكم بموجبه) فى كل جيل وأمه ويوجد له 
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أصل فى كل لسان ولغة ... 

فهذا “كما ترى باب من المعانى التى تمع فيها النظائر وتذكر الأبيات الدالة 
عليها فإنها نتلاقى و تناظرة وتنشابه وتدشاكل ل؛ ومكانه من العقل ما ظهر لك 
واستبان» ووضح واستنارءوكذلك قوله : 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم 

معنى معقول لم يزل العقلاء يقضون بصحته؛ ويرى العارفون بالسياسة الأخذ 
بسنته :وبه جاءت أوامر الله سبحانه وعليه جرت الأحكام الشرعية والسئن النبوية» 
وبه استقا م لأهل الدين دينهم وانتفى عنهم أذى من يفتنهم بعيف 

وأما القسم التخييلى فهو الذى لايمكن أن يقال إن صدق وإنّ ما أببتته ثايت 
وما نفاه منفى. 

وهو مفتن ” الذاهب؛ كثير المسالك» لايكاد تعنلا فريا. 0 نه ع 
على طبقات» ويأثى على درجات» فمنه ميو مصتوعاً قد تلطّف فيه واستعين 
عليه بالرفق الت حت أعلى شبها من الحق» وعْشى رونقاً من الصدق؛ 
0 0 قاس : تصن فيه تمل ومثاله قل أ تمام : 

فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان 000006 فى قدرهء 
وكان الغنى كالغيث فى حاجة الخلق إليه وعظم نفعه» وجب ٠.بالقيامن‏ أن يزل عن 
الكريم» زليل السيل عن الطود العظيم» ومعلوم أنه قياس تخييل وإيهام؛ لا تخصيل 

احكا ارقف 

د م ٠.‏ 

ويذكر عبد القاهر أن هذا النحومن التخييل مقبول فى الشعر حيث إن المبالغة 
تتبح للشاعر قدراً من حرية التصرف إبداعاً للعانية وإحكاماً لصنعته ويجويداً لصوره 
1 

ويعرض للمقولة الشائعة (خبر الشعر أكذبه) مبيّنا أن هذا القول مبنى على 
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كون معظطلع الشعر يعتمد على المبالة ثم باختصر للمقولة المقابلة ( خير الشعر 
الرائقة ة المعجبة الرائعة 
ويعود إلى التخبيل ويذكر أنه متعدد الأنواع متشعب المسالك فمنه مايقارب 
الحقيقة: ومنه مايبتعد عنها خطوة أر خطوات عديدة. ثم يتحدث عن التعليل 
التخبيلى أو ماسماه البلاغيون بعده باسم «-حسن التعليل»: ناظمين إياه فى سلك 
البديع» وهو أن يدعى الشاعر لصفة ثابتة فى شئ عله يختللقها ويتخيلهاء فمنه قول 
المتنبى : 
لم مك نائلك السحاب وإنسًا. ".. حمت ا ا 
ومن لطبف هذا النوع قول أبى العباسى الضبى : 
لاتركئن إلى الفرا .". ق وإِنْ سكنت إلى العئاق 
00 0 
الشمس عند غروبها .". تصفر من فرق الفراق 
ادعى لعظم شأن الفراق أن مايرى من الصفرة فى الشمس ححين يرق نورها 
بدنوها من الأرض إنما هولأنها تفارق الأفق الذى كانت فيه أو الناس الذين 
8 . . 5 ع (؟؟5) 
طلعت عليهم» وأنسب يهم وأنسوا بها وسرتهم رؤيتها"؟''. 
وهكذا إذا تأولوا فى الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن مجرى العادة 
وموضوع الخاتّة» ولكنه نور العقل رادب قد انتشرءوبان من وجهه وظهرء كقول 
الطائى الك, : 
ولاتروغلف إيماض القتير به .'. إن ذال أبتسا م الرأى والأدب 
والتشبيه هو ياب هذا النوع من التخييل الطريف!؟""'. 


ثم يذ كر نوعاً ار من التعليل؛ وهو أن يكون للمعنى من المعانى والفعل من 
الأفعال عأ ير و طرق العادات والطباع ثم يج م الشاعر فيمنع أن يكون 
لتلك المعروفة ويضع له علّة أخخرى, مثاله قول المتنبى : 


الال 


عادر أمحناني ولكى .: يتقَى إخلاف ما ترجو الذئاب 


فالمنعارف ف بين الناس أن الر جل إذا قتل أعاديه فلإرادته ملاكهم وأن يدفع 
مضارهم عن نفسه وليسلم ملكه ويصفو عن منازعاتهم وقد أدعى المتنبى - كما 
هو واضح - عله فى قعل ممدوحه لأعدائه غير ذلك وهو عدم إخلافه مأ ترجو منه 
الذئاب من لحوم أعدائه!""" . 

بعلن أن المتنبى يبالغ فى وصفه بالسخاء بالإضافة إلى الشجاعة الخارقة التو 
أنبتها له؛ إلى غير ذلك من الأمثلة التى ساقها الجرجانى على هذا النوع من 
التخييل المعلّل. ْ 

ثم يأخيل فى الحديث عما سماه تناسى التشبيه فى الاستعارة؛ وبيان ذلك أنهم 
يستعيرون الصفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة؛ ثم تراهي 
كأنهم قد وجدوا تلك الصفة بعينهاء وأدركوها بأعينهم على حقيتتهاء وكأن 
حديث الاستعارة والقياس ل يجر منهم على يال؛ ومثاله استعارتهم العلو لزيادة 
الرجل على غيره فى الفضل والقدر والسلطان» ثم وضعهم الكلام وضع من يذادر 
علواً من طريق المكانء ألا ترى إلى قول أبى تمام : 

ويمند ع يل التبهرل: :3 أن لابحاية فى السباء 


فلولا قصذه أن ينسى التشبيه ويرفعه بجهده» ويصمم على إنكاره وعد 
فيجعله صاعداً فى السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه 


وهذا الحكم إذا استعاروا اسم الشئ هن نحو شمسي أو بدر» أو بحر أو أسدء 
فإنهم ييلغون به هذا الحد؛ ويصوغون الكلام صياغات تقضى بأن لاتشبيه هناك 
ولااستعارة» مثاله قوله : 
53 2 م٠‏ 1 5 21 2 ٠.‏ 
قامت تظللنى ومن عجب :2 شمس تظللنى ا 
فلولا أنه جعل لمن أظلته معنى الشمس الحقيقى وأنسى نفسه أنه بصدد 
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استعارة أو مجاز سماكان لهذا التعجب محاي 24 إذ عن فى أن يظألن إنساث حسن 


الوجه إنسان ويقيه وهج الشمس بشخصه 500 
ويدخيل فى هذا النوع قوله : 
لاتسجبوا من بلى غلالته .". قد زر أزراره على القمر 


فلولا أنه جعله قمر على الحقيقة ا كان للنهى عن التعجب معنى » فكأن 
العشبيه قد نسى وألسى؛ لأ الكتان إنما يسرع إليه البلى بسيب مالابسه القمر 
الحقيقى لاملابسة إنسان كالقمر حسنآ وبهاء'' "2 . فهذا نوع من ادّعاء الحقيقة 
على امجاز وإلباسها صورته ته اعتماداً على تناسى التشبيه بين المستعار منه وبين 
المستعار له فى الاستعارة أو بين المشيه وبين المشبه فى التشبيه. 

وممايدل دلالة واضحة على دعوى الحقيقة ولا يستقيم إلا عليهاء قول المتنبى : 


سم ضمس اهام 


واستقبلت ع السماء بوجهها .'. فأرتتى القمرين فى وقت معا 

أراد فأرقى الشمس والقمركم غلب اسم القمره وكذلك لولا ضبلّه تنفسه 
حتى لايجرى الجاز والتشبيه في ى وظمه لكان قوله فى وقت معأ لغواً من القول 
فليس بعجيب أن يتراءى لك وجه غمادة -حسناء فى وقت مازع القمر وتوسطله 
السماء» وهذا أطيومن أن ف 751017 3 

ويعرضص لأمثلة كثيرة من ٠‏ التشبيه والاستعارة لبيان تنامسى التشبيه فى كلاهذين 
اللونين البيانيين ا أن الغرض مر ورأ اء ذلك هوزيادة المبالغة وقوة التخييل فى 
التعبير. 

ذم يسرع عند الفاهر بعد ذلك إلى الحديث عن الفروق بين العشبيه وبين : 
الاستعارة؛ أو بين مالاينبغى أن يكون | إلا استعارة ومالايجوز فيه ذلك» يقول عبد 
القاهر : (أعلم أن الوجه الذى يقحضيه قيار وعليه 5 كلام القاضى فى 
الوساطة أن لانطلق 0 على نحو قولدا : 


(زيد يدس و (هند يا 8 ولكن تآول هو تشبيه» فإذا قال (وهو أبسدة لم تقل : 
استعار له اسم الأسدء ولكن تقول شبّه بالأسدء وتقول فى مثل : (عنت لنا ظيية) 


ارال 


إنه استعارة لاتتوقف فيه ولاتحاثى البتة. وإن قلت فى القسم الأول : إنه تشبيه 
كنت مصيبا من حيث تخبر عما فى نفس المتكلم وعن أصل الغرضء وإ أردث 
تمام البيان قلت: أراد أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار لها اسمها مبالغة)5140) 

وعلى هذا فإنه إن أسقط ذكر المشّه من السياق واستعيض منه بالمشبه به 
فالتعبير استعارة, كقولك فى الال السابق: عنّت لنا ظبية» وأنت تريد أمرأة هذه 
نيا أما قولك : ((زيد أسد) فهو تشبيه وا كان على هذه الصورة (المشبه يه 
فى هذه الصورة خخبر) أو كان فى .حكم الخبر كخبر كان وأخواتها وكالمفعول 
الثانى لباب علمت أو كان حالاً. | 

ويذكر الجرجانى أن ذكر الأسد فى المثال السابق إنما قصد به إفادة العشبيه 
فمن الخطأ أن يسمى ذلك استعارة. ويذهب عبد القاهر إلى أنه إذا لم يحسن 
دخول شئ من حروف التشبيه أوأدواته على المشبه به إلا يتغيير لصورة الكلام كان 
إطلاق اسم الاستعارة أولى لصعوية تقدير أداة التشبية فى النسق وذلكٍ إظر كان 
المشيه به نكرة ة موصرفة بصفة لاتلائمه مثل (هو بحر فى العلم) أوا(بدر يكن 
الأرض» ... إلخ فإنه لايحسن دخول الكاف فى مثل هذه الصيغ إلا بإحداث تغيير 
وتعديل فى صورة الكلام مثل هو كالبحر فى العلم. وهو يدر إلا أنه يسكن 
الأرض. ويتصل بذلك أن يكون فى الصفات والصلات التابعة للمشبه به مايحول 
دون تقدير أداة التشبيه مثل قول المتنبى : 

أسده دم الأسد الهزير خضابه :موت فريص اموت منه فرعل 

إذ لاسبيل لك | لى أن تقول : دهو كالأسده و «هو كالموت» لما يكون فى 
ذلك من التناقض لأن التشبيه يتضمن أنه دونه أو مثله على أكثر تقدير» بينما بلية 
التعبير تجعله فوق الأسدء إذ جعل دم الهزبز الذى هو أقوى الأسود حضاب 
بدبل؟؟؟), 

وعلى هذا القياس ينبغى لمن يتشبثون بأن االتشبيه البليغ استعارة.أن يقفوا 
برأيهم عند مثل هذا التعبير والتعبيرات السابقة له التى لايحسن فيها دخول حروف 
التشبيه على المشبه به. 
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وخر ود كاه الحرود لى ال لرل دلقك اند 0 أ فهنة 
لين وينغفى أن يكون التعبير فيه على سبيل الاستعارة» وذلك لأنه لايتعملور تقدير 
التشبيه فى مثل هذا التعبي” 0 

لم بأخحف في الحديث عن السرقات الشعرية واثفاق الشاعرين فى غرض من 
[ْ الأغراض 0 ف وجه الدلالة على ذلك الغرض » والاشتراك فى 'الغرض .على العموم 
- كما يذكر عبد القاهر الجرجانى - أن يقصد كل واحد من الشاعرين وصف 
ممدوحه بالشجاعة والسخاع؛ أو حسن الوجه .والبهاء, أ وصف فرسه بالسرعة أو 
ماجرى هذا امجرى؛ وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن يذكر ما يستدل به على 
إثباته له الشجاعة والسخاء مئلة10 "2 , 

ويرى أن الاتفاق فى عموم الغرض مما لايكون الاشتراك فيه داخخلاً فى الأخذ 
والسرقة الاستمداد والاستعانة وإنما ينشز اتهام الشاعر بالسرقة فى ذلك من غلط 
نى لالس انر 0710 

ثم يذكر أن المعانى المشتركة بين الناس التى استقرت معرفتهنا فى أعرافهم 
وعقولهم كتشبيه الشجاع بالأسد؛ والجواد بالبحره والتشبيه بالبدر بهاء وضياءً» ' 
وبالصبح فى الظهور والجلاء؛ هذه المعانى حكمها حكم العموم الذى تقدم ذكره. 
وهذا المشترك العامى والظاهر الجلى الذى لايدخله التفاضل ولايصح التفاوت فيه 
إنما يكون كذلك إذا لم تدخله صنعة» وبقى ساذجاً لم يعمل فيه نقش» فأما إذا 
ركيت عليه معنى ووصل به لطيفة» » ودخل إليه من باب الكناية والتعريض والرمز 
ا 0 0 
بالتدبر ل ارا : 

د لان لمحس: إذا لطر 22 :ل اتلك فاته يناكها 
وكقوله : 


لم تلق هذا الوجه شمس نهارن .". إلا بوجه ليس فيه حسياء 


دهدا كله فى أصله ومعزاه وحقيقة معناه تشبيه. ل لاف 
وخودعت فيه وأتيت به مس طريق الخلابة فى مسلك السبحر ومدهب التحييل - 
وإذا حققت النظر فالخصوص الذى تراه» والحالة التى تراها تنفى الاشتزاك وتأباه.'' 
وتفصيل ذلك فى البيت الأول أن تشبيه الجواد بالغيث والسحاب عامى' مشترك»؛ 
لكن تصوير السحاب فى صوزة الخجول إذا قاس نداه بندى الممدوح وجوده أخرج 
المعنى من الاشتراك والعموم إلى الخصوصء وكذلك البيت الثانى فإن تشبيه الوجة 
الجميل بالشبمس عامئ شائع؛ لكن إضافة فكرة الحياء قد أخرجه من إلشيوع 
والعموم إلى الغرابة ما فيه من دقة فى العنى وبعد فى التخييل "1" . ثم ينتقل 
عبد القاهر إلى البحث فى 15 الحقيقة والمجاز فى المفرد والجملة» ويد بحدها فى 
الفرد فالحقيقة -فى المفرد- هى كل كلمة أريد بها ما وقعت له قى وضع 
واضع - أو فى مواضعة - وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره» أما إمجاز -فى المفره - 
فهو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى 
وبين الأول أو هى : كل كلمة جزت بها ماوقعت له فى وضع الواضع إلى مالم 
توضمع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة “بين ما جوز بها إيذ وبين ن أصلها 
الذى وضعت له فى وضع واضعها. ومعنى الملاحظة هو أنها تستند فى الجملة إلى 
غير هذا الذى تريده بها الآن لا أَنْ هذا الاستناد يفوى ويضعف47؟5) 

أو معناها - أى الملاحظف العلافة المنعقدة بين الكلمة فى أصل معناها وبين 
ما نقلت إليه (كالشجاعة فى الأسد) هذا بالنسبة للاستعار أما المجاز المرسل فإن 
العلاقة فيه لاتتضح وضوحها فى الاستعارة» ولذلك إذا استعملت كلمة اليد فى 
النعمة بإطلاق السبب على المسبب كان لابد من ذكر المنعم مثل (كثرت أياديه 
عندى ونحو ذلك.) :وربما كان استخدام اليد فى القدرة أكثر وأظهرء لأن الأفعال 
الدالة عليها لاتحدث إلا يها من 1 البطش والضرب وما إلى ذلك. أما قول 
الرسول يي : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» رفم 5 على * 0 
سواهم» فهى من باب الاستعارة وذلك على ما سبق منٍ رأى عبد القاهر من 
إذا كان المشبه مذكوراً وكان المشبّه به تما لايحسن دخخول أداة التشبيه عليه 1 
أن يسمى ذلك استعارة. - أى هم مع كثرتهم فى وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد 


1 


الواحدة, فكما لايتصور أن يخثل يعض أبجزاء اليد يعضاً كذلك سبيل المؤمنين فى 
تعاضدهم على ا 010 

ويذكر عبد القاهر أن كلمة اليد لاتكاد تقع للنعمة إلا وفى اكلام إشارة إلى 
مصدر تلك النعمة وإلى المولى لها ولاتصلح حيث تراد النعمة مجرده من إضافة 
لها إلى المنعم أو تلويج 11 , 

بعد ذلك يأخذ عبد القاهر فى بيان حدٌ الجملة فى الحقيقة ولمجاز ويقدم 
لحديثه بالحديث عن الإثبات والنفى ء فالإثبات يقتضى مثبتاً:ومثبتاً له (قولك: 
شرق يده أر زد تارب - فقد أثبت الضرب فعلاً أو وصفا لزيد) ء وكذلك 
النفى يقتضى منانياً عنه» فإذا قلت : اهاضرب زيده وامازيد مازدة فقد نفيت 
الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له. وطرفا الإثبات أو النفى هما ما 
عبر عنه عيد القاهر يطرفى الإسناد (طرفا الجملة) (المسند والمسند إليه) 22999 , 

والإثبات والنفى يكونان فى الأفعال كما يكونان فى الأوصاف ويتعاقان 
بالفاعلربالمفعول . 

ويقسم عبد القاهر امجاز فى الجملة قسمين : مجازاً فى الإسناد (النسبة 
الحاصلة بسن المسند وبين المسند إليه) ار زأو فى المسندء ومرجع المجاز الأول إلى 

ويعرف عبد القاهر الحقيقة يدا 3 : هى كل جملة وضعتها على أن الحكم 
المفاد بها على ماهو عليه فى العقل وواقع رقن 010 . ومثال ذلك أن :رقع 
الحكم المفاد موقعه من العقل على الصحةك واليقين والقطع قولنا : : خلق الله 
تعالى الخلق وأنشأ العالم وأوجد كل موجود سواه؛ فهذه من أحق الحقائق 
وأرسخها فى العقول» وأقعدها نسبآ فى المعقول. 

ويحد المجاز - فى الجملة - بقوله : كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها 
عن موضعه لضرب من انا 

ومثاله إثبات الفعل لغير القادر كإثباتهم الفعل للربيع فى المثال المشهور : 


السلا 


لبت الريه الكل زلري لتيل لاع رجه الارقيقة رلك 1 مرت القادة 
والعرف أن النبات يككون فيه جاز إسناد الفعل إليه إسناد ممجازياً. 

وهذا الضرب من اجاز عي فى القرآن - كمايذكر عبد القاهر - فمنه قوله 
تعالىٍ : لتؤتى أكلها كل بحين بإذن ربها4»!؟'2. وقوله تعالى : (وأخمرجت 
الأرض أنقالب)!41) ؛ أثبت القعل فى جميع ذلك لا لايثبت له فعل إذا رجعنا 
إلى المعقول على معتى السيب» إلا فمعلوم أن النخلة ليست عخدث الأكل» ولا 
اررض 0 0 في 5 من الأثقال» ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة 


5500 فى امجاز لاتكمن فى مجرد إثبات الحكم لغير مل مستحقةٌ بل 
4 ا و وأنه خرن هذا إلى ذاك يم 
ال ل رك 0 
والتأويل» حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلك الوصف والحكم وق 

وقد أداه حديثه عن الإسناد فى امجاز وضرورة وقوع الفعل من القادر عليه إلى 
الحديث عن المجاز العقلى أو الحكمى» فيذكر يدء أنه لايجوز الحكم بالمجاز على 
الجملة إلا بأحد أمرين : إما أن يكون الشئ الذى أثبت له الفعل مما لايدعى أحد 
أنه ممايصح أن يكون له تأثير فى وجود المعنى الذى أثبت له؛ نحو قولك (محبتك 

وإما أن يكون قد علم من اعتقاد التكلم أنه لايثبت الفعل إلا للقادر وأنه من 
لايعتقد الاعتقادات الفاسدةء كقول الشاعر (الصلتان العبدى) : 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة بسر العف 

اجاز واقع فى إثبات الشيب فعلاً للأيام ولكر الليالى؛ وكان طريق الحكم 
عليه بامجاز أن تعلم اعتقادهم التوحيد إما بمعرفة أحوالهم السابقة أو بأن جد فى 
كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو مايكشف عن قصد المجاز فيه كتدمو ماصنع 
أبو النجم فإنّه قال أولة : 


وى 


قد أسيحث آم لضيار تئعى ٠.‏ عل با ل لم أمتعر 


د أن 8 رلى كنت ا 5 يرع رصاع رطوع 

فهذا على المجاز وجعل الفعل لليالى ومرورهاء إلا أنه "..نبى غير بادى 
القلقحة» ثم قسر وكشف عن وجه التأزل وأفاد أنّه بنى أول كلامه على التخيّل 

فين أن الفعل لله تعالى وأنه المعيد المبدئ والمدشئ والمفنى» لأن المعنى فى : 

«قيل الله فر الله وإذا جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة» 1 ماكان 
عليه من الطريقة440؟2. ثم يفت عبد القاهر فصلا للحديث عن المجاز ومعناه 
وحقيقته فانجاز مفعل من جاز ز الشئ يجوزه | إذا #تعداهم» وإذا عدل باللفظ عما 
يوحجبه أصل اللغه وصف بأنة مجازةٌ على معنى أنهم جازوا به بوط الأملى أ 
جاز هو مكانه الذى وضع ا" 

ويرى أنه لابد من ملاحظظة الأصل فى المجاز ومعنى ذلك أن يكون بين الاسم 
الواقع مجازاً وبين أصل وضعه اللغوى سبب» من مثل إطلاقهم اليد على النعمة 
وأصلها الجارحة لكونها سببآ فى حدوثهاء وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة 
والقدرة لأن القدرة أكثر مايظهر سلطانها فى اليد وبها يكون البطش والأحذ والدفع 
والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الافاعيل التى تخبر فضل إخبار عن 
وجوه القدرة وتنبوم؛ عن مكاتهاء ولذلاء دهم لايريدون باليد شيئأ لامالا'بسة بيه 
وين هذه الجار مله 0 بوجاتة"5ى 


0 فى 0 مالابسة, رض 0 فى الي اذ إذ تقرم 3 020 
(كالسببية وى 0-0 علاقاته) لجارة والحالية والمحلية والحجزئية 9 ا 
العلاقات. 


ويذ كر عبد القاهر أن هذه الملايسات (العلاقات أو] الأسجانن) الكامنة بين 
النقول وبين المنقول عنه تختلف قوة وضعفاً ظهوراً وخفاء؛ ويعرض لقولهم: :(رقع 
عقيرته) وذلك أنّه شئ جرى اتفاقا ولامعني يصل بين المسوت وبين الرجل 
المعقورة» والأولى أن ايكون فى العبارة ملا رد فإن ذلك أشيه بالمئل» 
كقولهم : (الصيف ضيّعت اللبن)2417. 

ويذدكر عبد القاهر أن امجاز أعم من الاستعا تعارة وأن الصحيح فى القضية أن كل 
استعارة ا وليس كل مجاز ز استعارة . (وذلك لأن امجاز يشمل الاستعارة كما 
يشمل غيرها من صور التعبير امجازى الأخرى) . 

ويذكر أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة» 
ولذلك يدرجها النقاد والبلاغيون فى البديع» أما الجاز المرسل فليس فيه مبالغة وهو 
لذلك لايدخل فى البديع. ويحاول عبد القاهر أن يوضح الفرق بين العلاقة فى 
كل من الاستعارة والمجاز المرسل ‏ ويعود إلى تأكيد القول بأنه لاتوجد مبالغة فى 
علاقات انجان زالرسل وملابساته» وأيضا فإنه لأيستصحب ععلى من المعازى الأصلية 
للكلنة ناف الع 1373 

ويذكر أن الاستعارةن تكون فى المعنى : (فِإنًا وإن جعلنا الاستعارة من صفة 
اللفظ فقلنا : «اسم مستعارة و(هذا اللفظ استعارة هنا وحقيقة هناك) فإنًا على 
ذلك نشير بها إلى المعنى من حيث قصدنا باستعارة الاسم أن نثبت أحص معانيه 
للمستعار له يدلك على ذلك قولنا وجعله أسداو؛ واجعله بدرأ» واجعل للشمال 
يدأ فلولا أن استعارة الاسم للشئ تتضمن استعارة معناه له لماكان لهذا الكلام , 
00 عل ابسل | إلا م ا جعله أميراً 
فسمى ابجاز: اللغو والعقلى : اعلم أن 5 ضربين مجاز عن طريق اللغة 
ومجاز من طريق امعنى والمعقول؛ فإذا وصفنا بامجازر الكلمة المفردةكقولنا: اليد 
مجاز فى النعمة؛ وهالأسد مجارٌ فى الإنسان وكل ماليس بالسيع المعروف») كان 
حكما أجريناه على ماجرى عليه من طريق اللغة» لأنّ أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة 


للك 


أصلها الذى وقعت له ابتداء فى اللنه وأوقعها على غير ذلاك إنا تشبيهاً رإما 
لصلة وملابسة بين مانقلها إليه وعانقلها عنه. 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون 
اللغةء وذللك أن د الححفة الجدل من حيث هى جد ٠"‏ يصح ردها إلى 
اللغةء ولاوجه لنسبتها إلى وضعهاء لأن لتأليف هو إسناد فعل فعل إلى اسم أو اسم إلى 
اسم» وذلك شئع يحصل بقصد المتكلم» وفلايصير (ضرب» خبراً عن زيد بواضع 
اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له... ا" 


فالمجازر زالعقلى ينحصر فى الجمل وفى الإسناد فيها علي 2 ميري وهو 
أمر غقلى” لادحل للغة فيه من مثل قولهم : اوشى الربيع لروض) فإذا كنا قد 
ادعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فعلاً أو صنعاً وأنه شارك الحى القادر فى صحة 
وقوع الفعل منه » فذلك جوز من حيث المعقول لامن حيث اللغة» إذاللغة إنما 
تتدخحل فى المفردات ودلالاتها لافى الإسناد وإثبات الفعل للف أ لقني 
وهنا يواجه عبد القاهر ماذهب إليه 0 الدلائل من أن الازجتعية عقلى ولا.ظ 
للغة فيه وذاك أنا لاذحرى اسم الأسد على المشبّه بالأسد حتى ندعى له الأسدية 
وحتى نوهم' أنه حين أعطان. من البسالة والبأس والبطش ماتجده عند الأسد صار 
كأنه واحد من الأسود قد استبدل بصورته صورة الإنسان. وقد قدمت فيما مضى 
مابين أنك لاتتجوز فى إجراء اسم المشبه به على المشبه حتى تخيل إلى نفسك أنه 
هو يعينه» فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك: (رأيت أسدأ» متجوز من طريق 
المعقول؛ كما أنلك كذلك فى فعل الرببع. وإذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن 
اجاز فيها جميةا ١‏ مقلى فكيف قمسته فمسين : لغوئ وعقلى؟ ويبدأ عبد القاهر 
الرد بأنه يسلّم بن الاستعارة تقوم على إدعاء دخول المشبّه فى جنس المشبّه به 
ولكنه بلي أن يقول إن أساس امجاز فيها هو إجراء الاسم على شىع لم يوضع له 
فى اللغة» ومن هنا جعل اللغة طريق؟ ه2970 , 
وحاول عبد القاهر التوفيق بين رأيه القديم فى الدلائل ورأيه فى الأسرار فجعل 

فى امجاز اللغوى عملا عقلياً داخلياً؛ ولكتّه وصفه بأنّهِ لخوى واعتد بن الأساس 
فيه لقل كلمة عن مدلولها الأصلى لعلاقة المشايهة أو غير المشابهة2197. 
ا 


وأخيراً يعقد عبد القاهر فصلا للحديث عمًا سماه بعض البلاغيينن مجاز 
الحذف وحكمه الإعرابى» يقول عبد القاهر : وواعلم أن الكلمة كما توصف 
بامجاز لتقلك لها عن معناها كما مضى نقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها 
إلى حكم ليس هو بحقيقة فيهاء ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسى إعراب 
المضاف فى نحو (واسأل القرية)40 19 2, والأصل «واسأل أهل القرية» فالحكم 
الذى يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرء والنصب فيها مجاز. وهكذا 
قولهم : «بنوفلان تعلؤهم الطريق» : يريدون : أهل الطريق» الرقع فى الطريق مجاز 
أنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذى هو «أهل؛ والذى يستحقه فى أصله هو 
الجر. 

ولي أن يقال إنّ وجنه امجاز فى هذا الحذفء فإنَّ الحذف إذا تجرد عن 
تغيير حكم من أحكام مابقى بعد الحذف 26 مجازاً. 

وتخحلاصة القول إن لجاز إذا كان معناه أن تجوز بالشع موضعه وأصله» 
فالحذف بمجرده لايستحق الوصف به لأن ترك الذّكر وإسقاط الكلمة من الكلام 
لأيكون نقاة لها عن أصلهاء إنما التقل فيما دخلى مخت: النطق'”*2. ولعل العلة 
الى من أجلها لم يُعد الحذف مجازا عند عبد القاهر كامنة فى كونه لم يؤد إلى 
كيك فى اق أرق الباقى من الكلام. وإذا كان ذلك الحكم الحذف فكذلك 
حك مايؤول بالزيادة فى النسق أو التعبير. 

فالزيادة فى نحو قوله تعالى : «فبما رحمة من الله2"*1!6 ليست من المجاز 
وذلك أن -حتقيقة الزيادة فى الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولافائدة لها سوى 
الصلة؛ ويكون سقوطها وثبوتها سواء ومحال أن يكون ذلك مبجازاً لأن امجاز أن 
يراد بالكلمة غير ماوضعت له فى الأصل أو يزاد فيها أويوهم شئ لبس من 
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كسك 5 

فكأن الجاز فى هذا النوع قاصر على التغيير فى الحكم الإعرابى إما يسبب 
. الحذف أو يسبب الزيادة وبذلك يخرج عبد القاهر هذين اللونين - الحذف 
والزيادة - من دائرة وامجاز» إذ لاينطبق عليهما حل امجار وهونقل الكلمة 3 الكلام 


22 


اللا 


عن أصل مدلوله اللنرى »مع وجود العلاقة بين المعنى الأسللى والممنى المنقول إليه؛ 
وهو مالا يتحقق فى أى من هذين النوعين من المجاز وبهذه المسألة ينتهى كتاب 
عبد القاهر (أسرار البلاغة»؛ وفيه بحث مستفيض فى صور البيان العربى وخاصة 
التشبيه والتمثيل والاستعارة وعايها يدور معظم الخديث فى الككتاب بالإضافة إلى 
حديثه عن امجاز بنوعية: اللغوى والعقلى إلى ذكره لونين من البديع هما الطباق 
والتجئيس بيد أن عبد القاهر لم يتحدث عن الكناية أو لجاز المر. سل بعلاقاته 
المتعددة ويبدو أنه كان مشغولا بالحديث عن لجاز بوجه عام والتفريق بيندوبين 
الحقيقة؛ إلى غير ذلك من القضابا والأمور التى تناولها فى كتابه. 

وقد أكد عبد القاهر أهمية المعنى فى البيان بوجه عام» ولذلك فقد تخدث 
عن الجناس وهو رأس البديع اللفظى ليؤكد أن حسنه فى النهاية راجع إلى معناه 
دون لفظه وجرس حروفه. 

وهكذا انتهى الحال يعبد القاهر فى كتابه : (دلائل الاعجاز» إلى وضع 
الإطار العام لعلم المعانى أو الأسس العامة لهذا العلم وذلك من خلال حديقه عن 
«النظمه الذى تتوبخى فيه المعانى النحوية وهو وحده المعيار الذى يبنى عليه الكلام 
(التأليف) ويفهم من خلاله. وفى كتابه الآخر (أسرار البلاغة) ديد لموضوعات 
«علم البيان؛ من نخلال الموضوعات والمعانى التى تناولها بالشرح فيه وبيان لطبيعة 
الصور البلاغية ودورها فى التعبير ويمكن إجمال الموضوعات التى أدار عليها 
الحديث فى كتابه هذا فى ثلاثة موضوعات : أولا : حديث عن اللفظ والمعنى 
وتأكيد على أهمية المعنى فى الكلام :انتأليف) وأن الجودة فيه.مردها إلى المعنى 
دون اللفظ؛ وسئى هذا فإن ألوان البديع والبيان كالتجنيس والسجع والطباق 
والاستعارة إنما يعود الحسن فيها إلى المعنى درن اللفظ. 

ثانيآ : حديث عن التشبيه والتمثيل والاستعارة مميزا بين حد كل منها والفروق 
التى تميز بين معانى هذهالألوان البيانية. 

الث : حديث عن الحقيقة وامجاز بنوعية : اللغوى والعقلى ومحاولة للتمييز 
بين مقهوم كل نوع منهماء إلى حديث مختصر عن السرقات الشعرية. 


1١8 


تلك هى أهم الموضوعات التى تناولها عبد القاعر فى كتابه (أسرار البلاغة) » 
وقد عرضنا لها بقدر ماسمحت به طبيعة البحثء ومن خلال هذا العرض تبين لنا 
تكامل نظرية البيان عند عبد القاهر وبلوغها درجة من النضج والكمال لم نعهدها 
عند سالفيه من البلاغيين والنقاد» وييدو أن طبيعة الثقافة الواسعة التى ألم بها عبد 
القاهرءو خاصة جانبها النحوى قد كان له أثر غير منكور فى توجيه نظراته النقدية 
والبلاغية وجهة سديدة إضافة إلى ذرقه الرفيع ومقدرته البارعة فى تذوق النصوص 
الأدبية والكشف عن أسرارها البلاغية والإبداعية فى براعة واقندار. 

بقى أن نعرض فى خختام هذا الفصل جهود علمين من أعلام البلاغة فى 
القرن السادس الهجرى. رهما - فيما يبدو لتا من نهجهما يقتفيان أثر عبد القاهر . 
وينجهان نهجه ويسيران على طريقته, أما أرلهما فهو الزمخشرى جار الله محمود 
بن عمر المتوفى سنة 14ده»ء وليس له كتاب مأثور فى البلاغة وإنما تستمد آزاؤه 
من خلال تفسيره (الكشافى) وهو تطبيق لنظرية عبد القاهر فى البلاغة أو بعبارة 
أخرى تفسير القرآن وفق المنهج البلاغى الذى حدد معالمه عبد القاهر فى كتابه 
(دلائل الإعجاز)ء وما آخرهما الرازى فخر الدين محمد بن عمر (المتوفى سنة 
1م) فقد قام بتلخيص كتابى عبد القاهر : الدلائل والأسرار فى كتداب 
أسماه: «نهاية الإيجاز فى دراهة الإعجاز» والكتاب فى مادته ومحتواه عبارة عن 
تنظيم وتبويب وتلخيص لمادة كتابى عبد القاهر المذكورين. 


؟- الزمخشرى وتطبييقاته البلاغية فى الكشاف (/1ه ه) 


يعتبر جار الله محمود بن عمر المشهور بالزرمخشرى المتوفى سنة 17مه امن 
اكير علماء المعتزلة فى القرث السادس المجرى»: وقل أصاب الزمخشرى شهرة 
مدوية فى أرجاء العالم الإسلامى بسبب تفسيره (الكشاف) إذ استطاع أن يقدم 
فيه صورةم رائعة لتفسير القرآن تفسيراً يعتمد على المعانى النحوية والبلاغية فى 
العبارة مقتدياً آراء عبد القاهر فى هذا المضمار يعينه على ذلك بصيرة نافذة تتغلخل 
فى مسالك التنزيل وتكشف عن خياياه ودقائمعه كما يعيئه ذوق أدبى مرهف 
يعرف مواطن الحسن ومواقعه فى العبارة؛ ويقف على الأسرار البلاغية فى التعبير» 
وما يكون فيه من دقة الأداء وبلاغة المضمون. 
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وترجع قيمة تفسير الزمخشرى بوصفه التفسير الوحيد الباقى من آثار المعتزلة 
فى هذا المضمار وفيه مايعبر عن أرائهم ومعتقداتهم الكلامية بالإضافة إلى منهجه 
البلاغى فى التفسيرء واعتماده فى الكشفى عن معانى النص القرآنى وبيان ا 
على ماتقدمه المعانى النحوية الختلفة نخدمة للمعنى فى السياق بالإضافة إلى المعانى 
00 الخعلفة» يقول الرمخشرى فى همقدمة تقسيره السمى : «الكشاف عن 
ئق التنزيل وعيون الأتاويل فى وجوه التأويل) : (إِنَّ أملاء العلوم يما يغمر 
0 وأنهضها بع يهر الألباب القوارح من غرالب نكت يلطف مسلكهاء 
00 راد يدق سلكها علم التفسير الذى لايم لتعاطيه وإجالة النظر فيه 
كل ذى علم. فالفقية وإن برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام؛ والمتكلم 
وإن بز بز أهل الدنيا فى صناعة الكلام. وحافظ القعسص والأخبار وإن كان من 
ابن القرية أحفظ» والواعظ وإن كاك من الحسن البصرى أوعظ» والتحوى وإن 
كان لحي من سيبويه ) واللّغوى وإنث علك اللغات - بقوة لحييه» لايتصدى منهم 
أحد لسلوك تلك الطرائق» ولايغوص على شئ من تلك الحقائق' إلا رجل قد برع 
فى علمين مختصين بالقرآن» وهماعلم المعانى وعلم بين*4 20 
فليس التفسير فى عرف الزمخشرى مجرد كشف وبيان لمعانى القرآن فحسبء 
بل هو إلى ذلك محاولة للكشف عن أسرار إعجازه ومن ثم بلاغته وبيانه. ثم إن 
معرفة معانيه معرفة تامة لاتتم ولانكون إلا لمن أجاد علوم البلاغة فهماً واستيعاباً 
وأحاط بأصولها وألم بأحكامهاء وليست البلاغة عند الزمخشرى سوى علمى 
المعانى والبيان ولااعتداد عنده بالبديع إذ هو مجرد حلى وزخارف لفظية لاتفيد 
المعنى كبير فائدة. 
وتعتبر إخمارة الزمخشرى. إلى علمى البلاغة الأساسيين: المعانى والبيان أول 
إشارة واضحة تميز فى جلاء بين هذين الفرعين من البلاغة» إذ كان عبد القاهر 
الجرجانى يطلق على أولهما - المعانى - اسم النظم» بينما كان مفهومه عن 
البيان يرادف مفهومه عن البلاغة بصفة عامة. كما يعتبر الزرمخشرى صاحب 
الفضل فى إطلاق هذا الاسم - المعانى على العلم الدال على هذه المباحث 
البلاغية الخاصة بالمعنى أو الأسلوب التى قصد إليها عبد القاعر بحديقه عن 
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النم» وينقل عنه السيد الجرجاتى أنه لم يكن يعد البديع علماً مستقلا بل يراه 
ذيا املع : المعانى نا 


ويبدو أن علوم البلاغة على هذا النحو- كانت واضحة وضوا تام فى ذهن 
الزمخشرى» فقّد مضى يطبقها على أى الذكر الحكيم مهتماً بصفة خاصة بعلمى 
المعانى والبيان؛ لتشابكهما فى دلالات الألفاظ والتراكيب وفى أسرار الإعجاز 
القرأنى ولطائفة الدقيقة. 

وكانت عناية الزمخشرى بالعلم الأول - المعانى - أو فى وأتم من عنايته 
بالعلم الأخخر - البيان - لأن عبد القاهر يفسر به الإعجاز البيانى فى القرآن» فهو 
مدار الحجة القاطعة والدلالة الناطقة. ويبدو أن الزنمخشرى قد استقى فكرته عن 
علمى البلاغة بمطالعته ومدارسته لما كتب عبد القاهر الجرجانى فى كتابيه: 
دلائل االإعجاز وأسرار البلاغة» فاستقر فى نفسه مفهوم كل علم من هذين 
العلمين بالنظر إلى الوضبوعات التى عالجها عبد القاهر فى كتابيه السالقين كل 
على حدة. 


تطبيقات الزمخشرى فى المعانى والبيان. : 

فى الأيتبين الأوليين من سورة ة البقرة يعلل الإمخشرى لبعض المميزات 
والخصائص الأسلوبية والأدانية, التى تميز بها الأسَلوت القرانى: : فى قوله تعالى 
ذالم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين”' ل 

فيذكر فائدة التعريف ب (ال) فى قوله تعالى #ذلك الكتاب4 ومعناه: أن 
ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل كأنّ ماعداه من الكتب فى مقابلته نقص وأنه هو 
الذى يستأهل أن يسمىئّ هو كتاباء كما تقول : هو الرجل : أى الكامل فى 
الرجولية الجامع لمايكون فى الرجال من مرضيات الخصال!!""". 

فكأن اللا 1 دمن حصر الجنس حصر الكمال فى هذا 
الكتاب» وأنه - د المستحق لهذا الاسم : الكتاب. 

'كمايقف عند نفى الريب على دل الاستغراق فى قوله تعالى «لاريب فيه» 

- ومر يتا رأى عبد القاهر أن النفيم المسلطٌ على التكرة يفيد العموم -- وينتهى إلى 
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رأى دقيق وهو نفى كونه أى القرأن متها لقا لاريب ومظنة لمع ؛لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لايتبغىٍ لتاب أن يقع فيه ويذكر أن تقديم الريب 
على الجار وامجرور يفيد أن القرآن حقّ مصدّق لاباطل وكذب كما كان يزعم 
المش ركون» ولو قدم الجار والجرور لأفادت العبارة غير المرا؛د إذ يدل ذلك على أن 
كتاباً آخر فيه الريب لاهذا الكتاب23127 , 


ا 0 قيل : (هدى للمتقين)» والمتقون مهتدون؟ ويجيب على ذلك 
جوابين : 


أحدهما : أنه كقولك للعزيز المكرم : أعزك الله وأكرمك؛ تريد طلب الزيادة 
إلى ماهو ثابت فيه ) واستدامتهء كقوله -- اهدنا الصراط المستقيم. 


والوجه الأخير : هو أنه سماهم ٠‏ عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين» 
كقول رسول الله # : (من قتل. قاذ ده سلبه): ومته قوله تعالى : #ولايلدوا 
إلا فاجراً كفارا4”؟': أى صائراً للفجور والكفرء وهو مجاز مرسل علاقته 
اعتبار 'ماسيكون1747), 


ويفيض الزمخشرى فى شرح وجوه التعلّق بين العبارات بعضها ببعض تعلق 
نحويً؛ ثم لايلبث أن يقول (والذى هو أرسخ عرفا فى البلاغة أن يضرب عن هذه 
انحال صفحاً وأن يقال إن قوله (الم) جملة يرأسهاء أو طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسهاء و(اذلك الكتاب) جملة ثانية» (لاريب فيه) ثالشة؛ (هدى 
للمتقين) رالعة وقد | فتلي بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جىئ بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» ولك جيعها متأية أخلا بعضها 
بعنق بعضء فالثا:_ذ متحدة بالأولى معد معتنقة لبها وهلم جرا إلى الثلثة والرابعة. بيان 
ذلك أنه بيه أواب على أنه الكلام التحدى به ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت 
بغاية الكمال فكان تقريراً لجهة التحدى وشداً من أعضادهء ثم نفى عنه أن 
يتشبث به طق من الريب » ذكان شهادة وتسجيلا “ يكماله لأنه لاكمال أكمل ما 
للحق واليقين» ولانقص أنقص ما للباطل والشبهة 0 
للمتقبين فتقرر بذلك كونه يقينا لايحوم الشك حوله؛ وحققآن لايأتيه الباطل يمع 
بين يديه ولآمن < لفك نع لم بخل ككل والفطلة مرو الا ريم ييف أذ رلك بطلا 
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فى 2007 53 ويه ورشية ولى انان و دهن 5 
وفى النلاقة مما في تلديم الريب على الظطرف» وفي اأرابء 0 226 ووم أل 0 
الذى نظو دي موضع الوصف. الذى عو خاله وإيراده متكرأ أ الإيجاز 0 فى + كر 
ا قن" 

وفى هذا النصّ ما يكشف عن نزعة الزمخشرى اابلاغية فى تفسيره وأن عنايته 
تنصرف إل الكشف عن دقائز الأسلوب وما يندظم فيه من معاث وأغراض بادغية 0 
كالإيجاز والحذف والتقديم والتأخخير والتعريف والتدكير واما إلى ذل ذلك من ضروب 
المعانق التى أشار إليها صدد تفسيره ه لهاتين الأيتين. 


وقد كد الزمخشرىّ - خلال تفسيره - على التناسق والتلاححم والترابط بين 
الجمل وارتباط بعضها ببعض برباط وثيق» وهذا الترابط المعنوى الوثيق بين الجمل 
يقع ضمن مباحث علم الممائى فى باب الفصل والوصل» وقد أولى عبد القاهر 
هذا الباب عنايته فى كتابه (دلائل الإعجاز» وعلى هديه سار الزنمخشري كاشفاً 
عن مواطن الحسن يسبب الترابط المعنوى بين الجمل على نحو ما أبان عنه فى 


الذكر ف فى قوله 0 1 0 0 ٠‏ كأنه قال ويخصون بعض , 
المال اللحلال بالتصيدق به ويجوز أن يراد بيه الزكاج المفروضة لاقترانه بأحت الزكاة 
وشقيقتها وهى الصلاة» وأن تراد هى وغيرها الثفقات فى سبل الخير مجيئه مطلقا 
يصلح أن يتناول كل منفق 39 . 

فإطلاق الأنفاق درك فيد فى الآية جوز إرادة الزكاة أؤغبرها من الصدقات 
النفعٌة فى سبل الخيرء كما أن تقديم المفعول على فعله ججاء للتنبيه على عظم 
وفضل هذه الفريضة وأهميتي 1؛ والتنبيه على أهمية المقدم فى الذكر أهم أغراض 


لتقددم الملاغية : 
دم الب عي 


ار ع سح يها لديم وا ار من الماحث البلاغية أأمامة لني كمالك أها 


م 
5 5 5 1 الل 3 00 0 8 
3 1 ك0 0 8 0 واليعث ولام 2 أل 2 وكلك 3 2 3 0 ل أو 0( : 4 مثل | 


فى التقديم شيئاً سوى العناية والاهتمام؛ فشرع يوضح أن المسألة أكثر دقة مما 
تصوروا وأحذ فى دراسة التقديم بأتماطه وأسالييه المتعددة (كالتقديم مع الاستفهام 
بالهمزة ومع النفى وفى الخبر المبت حين يتقدم المسئد إليه) . 

ونرى الزمخشرى يستعين بالمعانى المستفادة من علمى البلاغة : المعانى والبيان 
لخدمة أ رائه الاعتقادية ( راء المعتزلة»), فإذا لقى ف نظم آية إستاد و فعل إلى الله» 


وكان ظاهر هذا الإسناد لايوضح رأى المعتزلة فى حرية الإرادة ع نظم الآية من 
أ ل 05340 
ب حار 00. 


يقول فى تفسير الآية : (وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً» 
يضل به كثيرا عو يهدى به كثيرأء ومايضل به إلا الفاسقين)2"'17, يقول 
المخشرى : (وقد اخختلفوا فى إرادة اللهء فبعضهم على أن للبارى مثل صفة المريد 
منا التى هى القصدء وهو أمر زائد على كونه عالماً غير ساه؛ وبعضهم على أن 
معنى إرادته لأفعاله هوأنه فعلها وهو غير ساه» ولامكره ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه 
أمر بهاء والغسمير فى قولهم - ماذا أراد الله بهذا مثلاً - استردال واحتقار وقوله 
تعالى : ل(يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً» جار مجرى التفسير والبيان للجملتين 
المصدرتين بأما وأن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما 
موصوف بالكثرة: وأن العلم بكونه حقا من باب الهدى الذى ازداد به المؤمنون ور 
إلى نورهم؛ وأن الجهل يحسن مورده من باب الضلالة التى زادت الجهلة خبطا 
في ظلماتهم .. . وإسناد : الإضلال إلى الله تعالى | إمناد الفعل إلى السبب» أنه 
ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم وهداهم ... والفاسق فى 
الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين : أى بين 
منزلة المؤمن وبين منزلة الكافي”' ''2. وإذا ما كان ظاهر الآية مارض معتقده عد 
الآية من ياب اججمازء م بن عه المجاز ز فيها» يقول فى تفسير أية سورة 5 الإإسراء: 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية امنا مرفيها ففسقوا فيهاء فحق عليها القول افدمرناها 
11 » : وإذا أزدنا إهلاك قوم ولم بيق من زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم 
(ففسقوا» أى أمرناهم بالفسق ففعاواء والأمر مجاز» لأن حقيقة أدرهم بالفسق أن 
يقول لهم افسقراء وهذا لايكوت: فبقى أن يكون مجاراً» ووه المجاز أنه صب 
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عليهم النعسة صبأ مجعلوها ذريمة إلى المعاصى راع الذهرات: كأنهم عمو وروك 
بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خحواهم إياها ليشكروا ويعساوا فيها شير 
ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أميعاء وأقوياء رأقدرهم على 0 
والشرء وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فائروا الفسوق» فلما فسقوا حق 
عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهه'؟"'“. وينفى الزمخشرى أن يكون فى 
الآية محذوف تقديره : أمرناهم بالطاعة ففسقواء وجعل تفسير الفعل على المعنى 
امجازى هو الوجه الختار» كما ذكر فى معناه وجهاً آخر بعد تشديد عين الفعل 
(أمرنا» من أمر إمارة؛ أى جعلناهم أمراء وسلطناهم؛ وكلا م يخدم غرض 


الزمخشرى وبوائق معتشده ين 


ويذكر الزممخشرى أنماطاً أخرى من البيان يستعين بها فى تفسيره لبعض أى 
الذكر الحكيم المتشابهة» فهو يفسر قوله تعالى فى سورة طه : «الرحمن على 
العرش استوى2©3"474» بقوله : لما كان الاستواء على العرش - وهو سرير الملك مما 
يردف الملك جعلوه كناية عن الملك» فقالوا : استوى فلان على العرش : يريدون 
ملك إن لم بقعد على السربر ألبتة؛ وقالوه أيضا لشهرته فى ذلك المعنى ومساراته 
ملّك فى مؤداه؛ وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمرء ونحوه قولك + 
يدفلان مبسوطة» ويدفلان مغلولة», بمني أله جواد أودخيل» لافرق بين العبارتين 
إلا فيما قلت: اح إن من لووط يده قل بالنوال أو لم تكن له يد رأسا قيل 
فيه يده مبسوطة » لمساواته عندهم قولهم : هو جواد؛ ومنه قول الله عر وجل : 
0 اليهود يد الله مغأولة11006© . - أى هوبخيل- (بل يذاه 

بسوطتان)21777- إلى هو جواد قن غير تضور يل ولاغل ولابسط. لففلفا 


فد فسر معنى «الاستواء) سر مانا بعدنا كن ال بنظائره وأشباهه 

ف التشيي فهو قتي بالكالة عن معنى «الملك4» ولبس ثمة شبهة فى إرادة 
الاستواء الهسوس وإنما .المراد لتغبير عن معنى الملك بالاستيلاء والمكن والتملك» 
وهكذا كان المعنى البلاغى ني التعبير القرآتى هوالمعبر الذى رن خلاله عن 
المعنى المراد على وجه الصحة والدقة فى التعبير عن المعنى تنزيهاً عن شبهة 
التجسيم التى يتعالى الله سببحانه عنها علّواً كبيراً وإذا كانت الكناية وهى وسيلة 
تعبمر مجازية: قد قصد إليهافى هذا النحو من التعبير القرآنى لتدل على المعنى المراد 


١1ه‎ 


دلالة قاطعة واضحة مصحوبة بالدليل المؤكّدء فقد لجأ القرآن أيضا إلى غيرها من 
الأساليب والتعبيرات المجازية - كالاستعارة والتمثيل والجاز المرسل - ميالغة فى 
توكيد المعنى فى ذهن السامع وتقوية لصورته فى مخيلته» وهى أساليب لم ينفرد 
القرآن فى التعبير بهاء بل كانت معروفة عند العرب الجاهلييي: شائعة مألوفة 
لديهم؛ وقد أثر عنهم أنماط متعددة منها فى شعرهم ونثرهم : خطبهم وأمثالهم» 
وكات استعمالها فى النسق القرانى جرياً على سئن القوم فى أساليب القول 
والخطابء أما وجه البراعة والإبداع فى صور القرآن امجازية فلكونها أكثر دقة فى 
إصابة المعنى المراد عن مثيلاتها فى الشعر أو النثر. 

ل مثالا على ذلك لاير في قوله تعالى - صدر سورة عردم ؛ (قال 

0 : وهن العظم س واشتعل الرأس 070 0 القضيوة الاستعارة فى 
ا تعالى (واشتعل الرأس شيبا) » يقول الزمخشرى : (شبه الشيب بشواظ النار فى 
بياضيه » وإنارته» وانتشاره وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخخل باشتعال النار 5 ثم أخرجه 
مخرج الاستعارةء 5 م أسئد الاشتعال إلى مكان الخعر رشي وهو ي وأخرج 
الشيب بميزاً ولم يضف الرأس اكتفاء؟ بعلم الخاطب أنه أنّه ورأى وكرياء فمن ثم 
فصحت هذ الجمل» وشهد لها بالبلدغة: .)21050 , 


وهكذا لم يقتصر جمال التعبير فى الآية على مكان الاستعارة منها فحسب 
ولكن لأن سلك بها هذا النحو من التعبير - أو التألين - فعدل عن الإضافة فى 
الرأس استناداً إلى علم الخاطبء إضافة إلى مايفيد التعريف (بال؛ من معنى 
الشمول والعمرم فكأن الشيب قد أ-هد بجملة رأسه؛ وأحاط بها من جميع. 
جوانبها وهذا بلغ فى الدلالة عن المعنى المراد والغرض المقم.ودء بالإضافة إلى 
إسناد الفعل إلى غير ملابسة» إذ أصل التعبير (واشتعل شيب الرأس) فالاشتعال 
للشيب وإسناد الفعل فيه إلى الرأس إسناد مجازئ” بيد أن النسق فى الآية حيث 
جئى بما الفعل له فى موقع التمييز - أقوى دلالة وأبلغ فى التعبير عن معانى 
الإحاطة والشمول فكأن الرأس جميعه قد لفه الشيب وأحاط به إحاطة تامة. 


وعلى هذا النحو يمضى الزمخشرى فى تفسيره يطبق آراء عبد القاهر البلاغية 
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تطبيقاً واعياً مبدعاً واصلا إياها بكثير من آرائه التى تكشف عن فهم دقيق رتصور 
ناضج لدور الصورة البلاغية فى التعبير بالإضافة إلى دقة فهمه لطبيعة التركيب 
القرآنى (السياق») وإلامه بمعظم معانيه وكشفه عن أسراره وخباياه مستغلا المعانى 
النحوية فى السياق وكذلك الصور والتعبيرات امجازية فى الكشف عن معانى النص 
ومراميه وأغراضه. 

وخلاصة القول فى هذه المسألة أن الزمخشرى قد أفاد إفادة واضحة مما سبق 
إليه عبد القاهر من تأصيل لمفاهيم البلاغة؛ واستغل الزمخشرى ما قلدّم عبد القاهر 
من آراء فى هذا المجال فى تفسيره على نحو ما تكشفى عنه الدراسة المتأنية لهذا 
التفسير» بالإضافة إلى لجوئه إلى التفسيرات المجازية إما نصرة مذهبة أوتأويلاً لبعض 
الأى المشكل المتشابه فى القرآن. 1 


الزمخشرى وبعض ألوان من البديع : 

سبق أن ذكرنا أن الزنمخشرى كان اعد البديع أصلاً من أصول البلاغة,: 
فالبلاغة عنده قاصرة على علمى المعانى والبيان - اقتداء بعبد .لقاهر على مايبدوء 
وعلى تدّبهما سار السكاكى فى المفتاح إذ تخدث فى القسم الغالث منه عن 
علمى المعانى والبيان بوصفهما علمى البلاغة' ثم أنبع ذلك حديثا عن الفصاحة 
والبلاغة» واخترعن محسنات الكلام لفظية ومعنوية. 

فكأنه لم يعتبر - البديع - علمآ نخاصا بل مجرد محسنات يصار إليها من 
أجل محسين الكلام. وكأنى بالبديع - حتى ذلك الوقت - القرن السادس 
ومشارف السابع - لم يكن علمآ مستقلاً برأسه؛ بل كان البحث فيه يجئ تابعاً 
للعلمين السالفين ؛ المعانى والبيان وبدو أنه ظل كذلك حتى القرن الشامن 
الهجرى - وعلى الأقل حتى النصف الأول من القرن السابع الهجرى حين بدأ 
التأليف فيه يأخذ مجراه. 


' رفى القرن الثامن يعذه القزوينى أحد فروع البلاغة الثلائة ع بقوله: عم 
يعرف به وجوه سين الكلام بعد رعاية نطبييقه على مقتض) الحال)50807 , 


يننا 


ا 
1 


فارتنمع من كوه مجرد ممه نأ لثناية #أو 6 و يآ 5 إأ.ها أب ن أخل سين 
صورة 07 إلى علم له حدهة ذه المميز له ؤله له أصوله وأ كان وقواعده وموض.وعاته 
على أن عتم مع ذلك نشير إلئن أنماط وضروب - من البديع برعا الزمخشرى 
فى تفسيره. 
١‏ - الألتفات : 
يقول الزمخشرى صذدد تفسيره ؛سسورة 5 الفائحة» فى قوله تعالى : #إياك تعبل. 
رإياك ع4 21410 إن قلت : لم عدل عن لفظ الغيبية إلى لفظ المنغطاب(181) 
قلت هذا يسمى الالتفات فى علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن 
الخطاب لي الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم - كقوله تعالى : (حتّى إذا كنم فى 
الفلك وجرين بهم21404 وقد التفت امرؤ القيس ثلاثة التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
تطاول ليلك بالإنمد 3 ذاه م الخلى ولم ترقد 
وبات ويانت له يله 57 كليلة ذى العاثر الأرسّد 
ك2 
وذلك من : جساءنئ '.. وتخصرته عن أبى الأسود 
وذلك على عادة اقتناتهم فى الكلام وتصرء رفهم فيه. ولدنّ الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أساوب كان ذلك أُحسنٌ تطريةً لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب والحل) 2810 , در الإشارة إلى أن ازمخشرى يشير إلى 
هذا اللون البا ؛ .ى على أنه أحد فنون علم البيان» إلا أنه يحمد له وقوفه على كنه 
مذا اللون البد.يعى وإدراكه لقيمة ما يقدم فى السياق من معان إضافية تخدم المعزنى 
؟- 0 : 


إِشا رات خفيفة, ا قوله تعالى فى سورة 5 البقرة 5 08 ,لشفا ا 
518 


لايعلمون)1460), يقول (ولأنه قد ذكر السفه وهو ا فكان ذكر العلم معه 
الكع850) 
أحسن طباقا له) "10 . 


'#- المشاكلة : 


عند تفسير قوله تعالى : إن الله لايستحى أن يضرب مثلاً ما بعوضه فما: 
ذوقها :... الآية2"41074. يقول الزمخشرى : (أى لايترك ضرب المثل بالبعوضة ترلك 
من يستححى أن يتمثل بها لحقارتها؛ ويجوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة 
فقالوا أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعتكبوت فبجاءت علي 
سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال؛ وهو فن من كلامهم بدي وطراز 
عجيب» منه قول أبى تمام : 1 

من مبلغ أناء يعرب كلها .". أل بيت الجار قبل المنزل 

فالذى سوغ يناء الجار هو مراعاة المشأكلة, ولله در أدر التنزيل وإحاطته بفنون 
البلاغة وشعبهاء لاتكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه في على أقوم مناهجه 
وأسد ماءارجه .. 1 


5- المزاوجة : 


«لامقاس ا سس :ل سر ا 
لتسكنوا فيه؛ ولتبتغوا من فضله» ولعلكم تشكرون)”5*" : زوج بين الليل وبين 
النهار لأغراض ثلاثة : لتسكنوا فى أحدها وهو الليل؛ ولتبتغوا من فضل الله فى 
الآخر وهو النهارولإرادة شكركم 107". 

6- تأكيد المدح بمايشبه اللّم : 


وما التفت إليه الزمخشرى من" أران, البديع تأكيد الدح بما يشبه الذم» 
بويقول صدد تفسيره قول الله تعالى فى سورة البروج :قوما تقمو منهم إلا أن 
من بالله العزيز الحميد»2917. وماعابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان فهو كتواء 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم . ... وقول ابن الرقيات: 

1 


- ول م مرا ميم ١‏ و الحق الذى ليا بس ؟ إلا “مغل ملف ى 1 ىه 


ون الناقمين أعل لاتقام الله »نهم بعذاب لا بعد له عذاب)*2211 


وجدير بالذكر أن '١‏ أ زمخشرى يشير إلى شلا لاون البديعي دوك ذكر وعواالسة 
مكتفيا بذكر المثال الدلالة عليه. 

53- مراعاة النلور : 

يقول تعليقا عملى قوله تعالى فى سورة الرحمن : 

0 0 بحسبان 0 0 يسجدان)1520 , 
له ساقء 0 انقيادها ل فيما لقا له وأنهما لايمتنعان 0 

ن الكثقين فى انقيادم» 3 يقول : فإن قلت أو تناسب بين 0 و 
أرضيان» ف عبين بي القبيلين قاب من حيت التقابل» وأن السماء 01 لاترالان 

2 

تذكران قرينتين ) إن جرف الشسعن والقَمر بيحسبان من جنس الانقياد لامر الله 
فهو مناسب لسججود النجم والشجر !194 . 

وينبغى الإشارة كذلك إلى أن 'ثر._خشرى يشير إلى اللون البديعى بمضمونه 
وحقيقته د."..: ينص على ذكر اسمه ومصطلحه الموضوع له اكتفاء بما يسوق 
عليه من أمئلة وشواهد دالة عليةه. تاك بعشل أنساط من البديع شان إليها 
اأرسخشرى اك تغاس برع ) ونله ديل أنه يشبر إلى الممطلح إما 00 وعصطأءحه وإما 
ب مشفهومه و-حقيقته ره لالة الأمثلة واللذر 6 غلبه» وهو يستعين فى الإبانه عن مقيوعه 
الأشواهد الشر به أاكنى أعنام اأيلة علي اكه ومةزابو مستعيناً بذاك كله ل 
اكد ن بالابانة م لأعائىن الويااة لاني لحان لل ص ما مالي 


1 ماين بحو ا اطا تا عتعره المائيم اليناف - 
8 1 


1 له سواء ., ْ ا 5 


متوخمين الاختصار والإإيجاز فى ذكر الأمثلة. وخلاصة القول تكمن فى كون 
الزمخشرى قد وظف المعانى النحوية والبلاغية للكشف عن معنى السياق فى النص 
القرآنى على النحو الذى أشار إليه سالفا عبد القاهر فى كتابه «الدلائلة وخخلفه 
الزمخشرى يطبق ما وعاه عنه من آراء فى تفسيره الم كور. 


3 الفخرى الرازى » وكتابه دنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» : 


ولد فخر الدين محمد بن عمر المشهور بابن الخطيب و«بالرازى - بالرى فى 
سنة 414 5» وإليها نسبته» وقد ارخحل الرازى إلى كثير من البلدان والأأقطار إلى أن 
وافته منيته بمدينة «هراة» وذلك فى سنة 10 من الهج 130 , 


وللرازى مصتفات كثيرة فى التفسير والفقه وأصوله وفى علم الكلام وفى 
الطب والكيمياء» ويمتاز فى تصنيفه يدقة التفكير وحلة المنطق والقدرة على 
تشعيب المسائل وتفريعها وحصر أقسامها حصراً يحيط بها إحاطة تائة من كافة 
جوانبها. 

, له بهذه الطريقة فى ليف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز القرأنى» 
فألف فيها مصفه : «نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازه - وواضح من عدوان كتابه 
أنه قصد فيه إلى الإجمال والاختصار. 

والكتاب فى جملته عبارة عن تلخيص وتبويب وتنظيم لمأدة كتابى عبد 

: القاهر: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة» . وقد نوه الرازى بعمل عبد القاهر فى 
كتابيه المذكوين وببراعته فى استنباط أصول هذا العلم - البلاغة- وقوانينه» بيد 
أنه أشار إلى إطناب عبد القاهر فى الشرح وإهماله توتيب الأصول والأيواب» ولهذا 
نقد قام هو بعمل هذا الختصر محاولا ترتيب مادة الكتابين فى أبواب وفصول على 
صورة تنضبط معها القواعد وتنحصر الفروع والأقسام حصراً دقيقاً. 

وربما يكون الرازى بكتابه هذا أول من هيأ السبيل للتخليص والشرح فى 
الدراسات البلاغية ويعد كتابه هذا الخطوة الأولى لتلك المختصرات المجملة. 

فق 


ونعرض لموضوعات الكتاب للوقوف على ما قدم فى هذا الميدان ومدى ما 
أسهم به من جهد فى سبيل تطور الدرس البلاغى. 

ولايقتصر الرازى على آراء عبد القاهر البلاغية بل يستمد وينقل عن غيره من 
علماء البلاغة فينقل عن على بن عيسى الرمانى؛ كما يستعين ببعض أراء 
للزمخشرى» وفى البديع يعتمد بصفة خخاصة على معاصره رشيد الدين العمرى 
المعروف بالوطواط (ت "الاهه) فى كتابه : (حدائق السحر فى دقائق الشعر) إذ 
ينقل عله ببنض اران الوب 01570 

فى مقدمة كتابه يشير الفخر الرازى إلى البلاغة باسم علم البيان» ويذكر أن 
عبد القاهر يعد أول من أصّل أصول هذا العلم واستخرج قواعده ومباحثه؛ وريما 
لأجل ذلك أهمل فى رعاية الفصول والأبواب وأطنب فى الكلام كل الإطناب» 
ويسبب من ذلك شرع الفخر الرازى فى تلخيص مادة كتابى عبد القاهر فى حصر 
دقيق لمسائلهما وترتيب منظم لموضوعاتهما وفصولهماء وبنى كتابه على مقدمة 
وجملتين: المقدمة تضم فصلين تحدث فى أولهما عن إعجاز القرآن وأن هذا 
الإعجاز كامن فى فصاحته2"71. وعرض الرازى لأربعة مذاهب فى إعجاز القرآن» 
نقضها جميعاً وهى مذهب الصرفة الذى قال به النظام؛ ومذهب من جعلوا 
الإعجاز كامناً فى كون الأسلوب القرآنى يخالف أسلوبى الشعر. والنثر ونظامهما 
وخاصة فى مقاطع الآيات؛ والمذهب الثالث أنه ليس فيه اخختلاف ؛ولاتناقض»» 
والمذهب الرابع مذهب من أرجعوا إل جاز إلى اشتمال القرآن على الغيوب - وهو 
مذهب - كما يذكر الرازى - ينطيق على بعض أى القرآن دول بعضه 
كيين : 

وما أبطل الرازى أن يكون إعجاز القرآن راج عا إلى أى من هذه المذاهب 
الأربعة المذكورة؛ اغمتار له وجهآ مقبولاً ومعقولا وهو أن يكون إعجازه فى 
فصاحته؛ وهى - عنده كماهى عند عبد القاهر - ترجع إلى الألفاظ والمعازق 
ويذلك ترادف البلاغة. 


فض 


ويعقد الرارى الفصل الثانى من المقدمة للبحث فى شرف الفصاحة: وينتهى 
إلى أنّ الفصاحة إما أن تكون راجعة إلى مفردات الكلامء أو إلى 1 


ومن أجل ذلك يرتب كتابه على جملتين (مبحثين) : جملة خاصة 
بالمفردات» وجملة خاصة بالنظم (التأليف), بحث فى الجملة الأولى طائقة من 
المحسنات اللفظية بالإضافة إلى الصور البيانية» وبحث فى الجملة الثانية مجموعة 
المعنوية . 

ويشرع الرازى فى بحث الجملة الأولى الخاصة بالمفردات ويوزعها على 
مقدمة وقسمين» تضم المقدمة فصلين يبحث فى أولهما فى أقسام دلالة اللفظ 
على المعنى. وهذه الدلالة إما أن تكون وضعية (دلالات الألفاظ على معانيها 
الموضوعة لها) وإما أن تكون عقلية» وهى قسمان : لأنها إما أن تكون من باب 
دلالة الكل على الجزء (دلالة البيت على السقف) وإما أن تكون من دلالة الشئ 
على معنى لازم له» ويذكر أن الدلالتين الأوليين (الوضعية ودلالة الكل على 
الجزء) لاتدخلان فى علم الفصاحة (البلاغة» . ومن الواضح الجلى أن هذا 
التفسبم لدلالة اللفظ على المعنى مأخموة من قول عبد القاهر فى الدلائل : 
«الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظط وحددة... 
على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة» ثم جد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلى الغرض» ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمفيل”"*" . وقد أشار 
عبد القاهر إلى الدلالة الأصلية للكلام بالمعنى وإلى الدلالة الفرعية (البيانية) 
وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنىء ثم يقضى بك ذلك المعنى إلى معنى 
61١‏ 
ار 


وفى الفصل الثانى من فصلى المقدمة يتحدث الرازى عن حقيقة الفصاحة 


قف 


والبلاغة فيذكر فى -مد البلاغة: هى بلوغ الرجل بعبارته كنه ما فى قلبه مع 
الاحتراز من الإيجاز المخل» والإطالة المملة؛ أوبعبارة أخرى تأدية المعانى فى دقة 
ووضوح دون إسهاب مخل أو إيجاز مخل» فهو يعرف بالأسلوب - أو الكلام 
البليغ - أو الأسلوب الأدبى الراقى المؤثر درن تعريف للبلاء.ة بدا هى علم له 
أصوله وقواعله أوباعتبارها مصطلحاً بلاقياً. 


9 


وأما الفصاحة فقد حذها بقوله : هى خلوص الكلام من التعقيد”؟ ''؛ وحد 
الفصاحة على هذا النحو يقترب - إلى -حد ما- من حد البلاغيين المتأخرين إياهاء 
ففصاحة الكلام خلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع 
سا0 , 

وواضح أن تعريف المتأخرين أكثر دقة وشمولاً من تعريف الرازى على الرغم 
من كونه فياسوفآ متكلما على مذهب الأشعرى: إلا أن اشتغاله بعلوم الكلام 
والمنطق الشطر الأكبر من حياته ربما يكون له نصيب ما فى افتقار تعريفاته 
وتخديداته بالمصطلحات البلاغية الدقة اللازمة فى التعريف بالمصطلح. 

ويذكثر الرازى أن المقصود من الكلام هو إفادة المعانى» وهذه الإفادة على 
وجهين: إفادة لفظية» وإفادة معنوية. 

ثم يتحدث عن دلالة الالتزام فى الصنور البيانية؛ وينظم التشبيه فى الدلالة 
الوضعية للأُلفاظ لأن له ألفاظا موضوعة دالة عليي!؟*" , 

كما يننى أن يكون الإيجاز والاخمتصارء والتطويل: والإطئاب »,الحذف» 
والإضمار من الدلالات الوضعية. ويلاحظ أن الدلالة العقلية (المعتوية» للكلام - 
ويقصد بها الدلالة البيانية من مجاز وكناية قد تكون قريبة» وقد تكون بعيدة» ومن 
أجل ذلك صح تأدية المعنى الواحد فيها بطرق كثيرة» وبعض هذا الدلالات أبلغ 
من بعضء أو أقوى فى درجة التعبير عن المعنى الواحد» فهى تتفاوت بلاغة تعبير 
وقوة أداء. 


554 


ويفرغ من هذين الفصلين إلى نتيجتين : إحدهما : أن الفصاحة أولبلاغة 
لايجوز ردّها إلى الدلالة اللفظية: وثانيتهما : إن الفصاحة وإن كانت لاترجع إلى 
الدلالة اللفظية وحدهاء إلا أن من الأمور المرتبطة باللفظ ودلالته الوضعية مايفيد 
الكلة م كمالا وجمالا وزينة'*' 0 . وإذ يفرغ من فصلى المقدمة يشرع فى 
الحديث عن القسم الأول (الدلالة اللفظية) فى بابين» الباب الأول منهما فى 
خمسة فصول» يجعل الفصل الأول منها للتدليل على أن الفصاحة لايجوز عودها 
إلى الدلالات اللفظية مسعمداً فى ذلك مما ذكره عبد القاهر فى (الدلائل) من أن 
فصاحة الكلام لاترجع إلى اللفظ وإتما ترجع إلى المعنى مضيفاً إلى كلام عبد 
القاهر براهين جديدة؛ منها أن الفصاحة مزية مخصل باخعتيار المتكلم وليست صفة 
فى اللفظ من ناحية الوضع - ولذلك فهى ليست صفة ثايتة فى الألفاظء وهى 
لاتتعلق بالمفردات:وهى لاتكون إلا فى النظم ... إلخ. 

وفى الفصل الثانى يتحدث عن الدلالة الالتزامية العقلية التى تجرى فى الصور 
البيانية موضحاً أنها تختلف عن الدلالة الوضعية؛ وفى الفصل الثالث يدحض 
الشبهات التى يدلى بها أصحاب اللفظ!5*"“. وفى الفصل الرابع يتتحدث عن 
أقوى شبههم (اللفظيين) ويرد عليهاء وفيه يؤكد على المعانى البلاغية للصور 
الجازية وقيمتها فى التعبير وذلك فى معرض رده على شبههم؛ من ذلك أن الكناية 
أبلغ من الإفصاح» والاستعارة أرقع فى القلوب من التصريح بالتشبيه؛ وكذلك 
القول فى التمثيل» ثم يذكر العلة فى ذلك”!* 2 .ويعقد الفصل الخامس أيضا ؛ 
لدحض شبهة أتحرى من شبهاتهم» مؤكدا فى هذه القصول القلاثة الأخحيرة أن 
دلالة الجاز (الكناية والاستعارة وسائر ضروب أبجاز ز الأخرى) دلالة عقلية معنوية وهو 
فى كل ذلك يتابع عبد القاهر ويستلهم أراءه فى (دلائل الإعجاز) . 


بعد ذلك ينتقل إلى الباب الثانى من بابى الدلالة اللفظية أو الوضعية» وبحث 
فيه اللحاسن الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتصل بهاء وهو فى مقدمة وثلاثة أركاث» 
فى القدمة يحصر أقسام تلك المحاسن» وقد ردها إلى محاسن تنشأ عن الكتابة» ' 
وأعرى بسبب اللفظ من حيث هوء وثالثة بسبب اللفظ من جهة دلالته الوضعية؛ 


كا 


ورابعة بسبب اللفظ من جهة دلالته المعنوية الفرعية» ويذكر أن غرضه فى هذا 
الباب أن يتكلم فى الأقسام الثلاثة الأولى لأتها هى التى تنصل بالدلالة لشن 
التى أدار عليها الحديث فى القسم الأول من الجملة الأولى فى كتابه ومضى فى 
الركن الأول يتحدث عن الحاسن فى الكتابة وقال إنها إما أن تعود إلى مغردات 
الحروف (الحروف فى ذاتها أو إلى مفردات الكلم - أو فى الحروف نفسها أو مع 
غيرها ويمثل لذلك بألعاب الحريرى اللفظية؛ فيسوق أمثلة للحروف خخالية عن 
النقط تارة» ومنقوطة تارة أخمرى ... إلخ(4''". أو أن تأنى الحروف غير متصلة, 


كقوله : 


مه عمال اروس 


فز ذار زرزق ودار زرارة ... ودار رداح إن أردت دوام 
(وقد جعله مثالة على أحرى حاصلة على جهة الانفصال) . 
دكي الأمور العائدة إلى الكلمة ئيس الخط كقوله تعالى لرمم 


يحسوق 11 اي يحسنول 104 دك ومنها المصحف وهو قريب من الأول إلا أن 
الفرق هو أن الغرض من لصحف مالايشعر به ظاهره؛ بل غيره» وليس التجنيس 


2530 
ثم ينتقل إلى الركن الثانى وهوانجاسن الحاصلة بسب أمور عائدة إلى اللفظ» وقد 
علق الكلام فى هذا النوع أربعة أطراف : الطرف الأول فيما يتعلق بآحاد الحروف 
وهو فى فصلين؛ يبحث فى أ أواهما فى مخارج ال-حروف حيث قسم الحروف 
بحت مب مخرحها ص المحاق واللساث» ونقل امتماع بمضها ع بعش 0-7 كما 

يدث عن خخصائص الحروف فى التركيبب2'"117. 

ويعرض فى الفصل الثانق منها للحذف ولا سماه ابن المعئز: الإعنات: وهو 
التزام حرف قبل -حرف الروى أو الردف!١“.‏ 

وتخدث عما يكون فى بعض الكلمات من تنافر وعما يعذب منها ويثقل فى 


النطق» ثم يعود ليفند أداة اللفظيين فى جعلهم الفصاحة والبلاغة مقصورين على 
هذا االجانب الصوتى” ” 


الى 


وبعد ذلك يتحدث عما يحدث من حسن سبب ائتلاف كلمتين وعقد لبيان 
ذلك فصولا تخدث فى أولها عن التجنيس وأنواعهء فذكر أن المجانسة التامة بين 
اللفظين إنما توجد إذا تساويا فى أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتهاء كقوله : 

لشؤون عينى فى البكاء شؤون .". وجفون عينك للبلاء جفوث 

كما ذكر من أنواعه (التسجنيس) الناقصء والمذيل والمضارع أو المطرف 
واللاحق والمفروق وغيره0"١"»2.‏ وفئ الفصل الثانى يتحدث عن الاشتقاق؛ وهو أن 
مجى بألفاظ يجمعها أصل واحد فى اللغة: كقوله تعالى : لفقم وجهك للدين 
0144 مفرداً إياه عن التجنيس» ومن الواضح أله شترين .نيا ا .برقي 
الفصل الثالث يتحدث عن رد العجز على الصدر ... وهوكل كلام وجد فى 
نصفه الأخير لفظ يشبه لفظا موجوداً فى نصفه الأولء ثم اللفظان إما متشابهان 
من جميع الوجوه؛ وهما إما أن يكونا موضوعين لمعنى واحد أومعنيين؛ وما غير 
متشابهين من -جميع الوجوه» بل من بعض الوجوه'"١‏ "“. وب دو أنه احتذى فى 
هذا الة..سم - وفى كثير من أقسام البديع الأخرى - الواطواط فى كتابه (حدائق 
السحر)”"٠"2.‏ وفى الفصل الرابع يتحدث عن القلب (وهو إما فى الكلمة الواحدة 
أو الكلمات) فإن كان فى الكلمة الواحدة فإما أن يتقدم كل واحد من -حروقها 
على ما كان متأخراً عنه أويصير بعض الحروف كذلك دون البعض)140"؟. وهو 
مايقرأ طردآ وعكسا؛ مثل : (لَم أخاملٌ)؛ وقد قسمه إلى قسمين مقلوب الكل 
مثل الفتح» والحتفء ومقلوب البعض» كقوله عليه السلام؛ «اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا7؟١"'.‏ وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الحسن الحاصل بين أكثر 
من كلمتين وعقد له ثلاثة فصولء الفصل الأول عن السجع ويورد عن الرمانى 
تعريفه بأنه تكلف التقفية من غير تأدية الوزن وأصله من سجع اليمامة. ثم يقسمه 
ثلاثة أقسام : )١(‏ أولها : أن تكون الكلمتان متساويتين فى عدد الحروف دفي 
نوع الحرف الأخبير ويسمى بالمتوازى» كقوله تعالى :(فيها سرر مرفوعة وأكواب 


يفف 


موضوعة)! '""2.(؟) وثانيها : المطرف : وهو أن يختلفا فى العد وينفقا فى 
الحرف الأخيرء كقوله تعالى : ( مالكم لاترجون لله رقارا . وقد خلفكم أطوارا 
)1١( . 4‏ وثالئها : المتوازت : وهو أن يشفقا فى عادد الحروف ولايتفقا فى 
الحرف الأخيرء كقوله تعالى : #نمارق مصفوفة. وزرابى مبئوية4!؟51), 


وذكر التكلف فى السجع وهو أن يؤتى به لأجل التقفيه دون حاجة المعنى 


وفى الفصل الثانى يتحدث عن المزدوج؛ وهو أن يكون التكلم بعد رعايته 
الأسجاع يجمع فى أثناء القرائن بين لفظتين متشابهتى الوزن والروئ» كقوله 
تعالى : (وجئتك من سبأ ينبأ ا .وقوله 7 : «المؤمنون هيون 
ليئون)90؟2) , 


أما الفسل الثالث فعن الترصيع وهو أن تكونٍ الألفاظ مستوية الأوزان» مثفقة 
الأعمجازء كقوله تعالى : (إن إلينا إيانهم. ثم إِنّ علينآً حسابهم)'"". 


بعد ذللى يتحاءث عن الركن العغالث وهو مأ يتعلق بالدلالة اللفظية: وفيه 
يتحدث عن صفات الفصاحة فى اللفظة من كونها عربية أصيلة غير مولدة؛ جارية 
على العرف العربى وعلى سنن النحو ووفق وقواعده؛ بعيدة عن الغرابة والوحشية 


والابتنالك 12910 ّ 


وينتقل بعد هذا إل الحديث عن القسم الثانى (فى الجملة الأولى من 
الكتاب) - وهو فى أحكام الدلالات العنوية وفيه يتحدث عن نحمسة قواعدء أما 
القاعدة الأولى فعن أحكام الخبر وفيها ستة عشر فصلا ولا كانت الإفادة عن 
المعنى لاتتم إلا به فقد جعل يتحدث عنه من وجوه متعددة» ففى الفصل الأول 
يذهب إلى أن الفائدة من الألفاظ المقردة ليست فى إفادتهاً لسمياتها بل فى أن 
ينضم بعضها إلى بدش لتحصل منه الفوائد المركبة» أى أن الفائدة لاتحصل إلا 
فى النظم أوالتركيي21140. 


ا بقوله : 


هو القول المقتضى تصريحه نسبة ة معلوم إلى معلوم بالنفى أوالإثبات» معترضا 
على سن حدم له يأنه امعتمل للتصديق والتكذيب 10 


والفصل الثالث للدلالة على أنه لادلالة للخبر على أعيان الموجودات» بل 
للدلالة على حكم العقل على الأشياء؛ فالخبر يفيد حكماً معينا إما بالنفى وإما 
اللكرضف 
بالإثبات 0 


وفى الفصل الرابع يتتحدث عن أن الإخبار حكم متقيد بقيدين» فالإخبار 
بالإثبات أوبالنفى يقتضى مخبراً عنه ومخبراً به» ففى الإثبات يقتضى مثبتاً ومثبتاآ له 
» وكذلك النفى ينتضى منفيآً ومنفيا عنه - فعلقٌ هذا الإثبات -- لابد - أن 
يكون منتعلقا بأمرين ليكون أحدهما مثبتا والآخر مثبتا لهء وكذلك النفى متعلق 
1 , 


وفى الفصل الخامس يتحدث عن معنى إسناد الفعل إلى الفاعل فيذكر أنه إما 
أن يراد به وقوع الفعل بقدرة الفاعل: وإما يعنى به -- مجرواً - أتصافه به 
كقولك فى الأول : صرب زيد» وفى الآخر : مرض زيل د أونات "ارين 


وفى الفصل السادس يتحدث عن الأفعال المتعدية, فمنها ما يتعدى إلى 
مفعول بهء كضربت زيدً» (لأنك فعلت الضرب به ولم يفعله هو فى ننفسه), 
ومنها مايتعدى إلى المفعول المطلق الحقيقى : فعل زيد القيام» فالقيام مفعول فى 
نفسه وليس بمفعول به» ويضرب على هذا النوع الأخخر مثالاً أوضح دلالة : لق 
الله العالم / فالمفعول فيه مفعول مطلق لامقيد"'""' . 


وفى الفصل السابع يذهب إلى أن الإثبات إنما يتقيد بالمفعول االحقيقى» لا 
بالمفعول به نحو قولك : ضرب زيد عمراء معناه : أثبت زيد الضرب لعمرو؛ 
فالإثبات إنما تقيّد بالضرب الذى هو المفعول الحقيقى لا يعمرو الذى ليس 


مقعولا على الحقيقة» لأنه الفعول ب به ...إلت2547. 


والفعسل النامن على أنْ الفعل ١‏ المتعدى إلى جميع مفعولاته ايد فأنت 


م 2 


إذا قلت: : ضرب زيد عمرً يوم الجمعة خلف المسجد ضرباً شديداً تأديياً له لم 
يكن الخير إلا شيئاً واحذاً عن شئ واحد» ولأنك لم تأت بهذه الكلمة لتخبر بها 
عن الفاعل بل لتقيد بها الفعل “الخبر_ به عن الفاعل؛ والمعنى إسناد الضرب 
المتقيد بهذه القيود إلى زير(ة؟؟), 

والفصل التامع على أن حكم المبتدأ والخبر جز واحد فالخبر قد جئ به لتحم 
الفائدة للكلاه” "" , 

والفصل العاشر فى التمبيز بين الجملة الاسمية وبين الجملة الفعلية من جهة 
المعنى» فيذكرأن الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانهاء فإذا قلت 5 
منطلق» ٠‏ لم تفد إلا إسناد الانطلاق إلى زيد» وأما الفعل فله دلالة على الحقيقة 
وزمانهاء فقولك : انطلق ريد : أفاد ثبوت الانطلاق فى زمان معين لزيدء وكل ما ' 
كات زمنيا" فهو متغير؛ والتغير مشعر بالتجدد»ء فالإخبار بالفعل يفيد التجددء والاسم 
لايقتضى ذلكء فالاسم دال على الثبوت؛ والفعل دال على التغير والتجدد 2599© , 

والفصل الحادى عشر عن حقّيقة المبتدأ والخبر» ويذكر أنه متى تى اجتمعت 
الذات والصفة» : فالذات أو لى بامبتدئية؛ والصفة بالخبرية ثم يذكر الفروق فى الخير 
فى قولك : ويد منطلق» ون د المنطلق) أو ريد هو النطلق» ويشرح ذلك فى 
الفصلين الثانى عشر والئالث عشرء ففى الفصل الثانى عشر يتحدث عن لام 
التعريف فيلاحظ أنها إما أن تكون للعهد أوللعموم أو للحقيقة41"؟. أما الفصل 
الشالث عشر فقد جعله للبحث فى الفرق بين قولنا : ا نا : زيد 
المنطلق؛ فإذا قلنا : زد منطلق : أفادت ثبوت الانطلاق لزيد من عير إفادة لدوام 
ذلك الثبوت أو انقطاعه؛ ومن غير إشعار منه بالزمان الخسوص لذللى الثبوت؛ وإذا 
قلت : زيد المنطلق : أو زيد هو المنطلق : فاللام فى الخبر تفيد إنحصار الخبر يه فى 
الخبر عنه (1 ى قصر الانطلاق على زيد) فاللام - لام التعريف أنادت الحصر 
والقطيو» 


ان 


ثم إن هذه اللام قد تكون إما لتعريف العهود السابق وإما لتعريف الحقيقة 
وهى مفيدة للحصر فى كلتا الحال:230؟2©. والأسلوب فى هذه الحالة إما يفيد 
اللحقيقة مجردة وإما يدل على المبالغة. 


والفصل الرابع عشر فى نقض وإبطال قول من ذهب إلى أن المبتدأ والخبر» إذا 
كانا معرفتين فأيهما تقدم فهو المبتداًء إذ المبتدأ موصوف والخبر صفة؛ فكلما 
وجب فى الوجود أن يكون أحدهما أولى بأن يكون موصرفا والآخر بأن يكون 
صفة» فكذلك وجب فى اللفظ أن يكون الموصوف متعيناً للابتداء به والصفة 


51 ينة أ 1 11 


' وفى كل هذه الفصول يستلهم الرازى آراء عبد القاهر فى كل ماذهب إليه. 
للإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك : ذهب الرجل الذى 
أبوه منطلق» فأبوه منطلق» قضِية ' معلومة» فإذا حاولت تعريف الرجل بهذه الفضية 
المعلومة » أدخلت عليه : الذى» وهو محقيق لقولهم :إنه مستعمل لوصف 
المعارف بالجمل» فإِنَّ الغرض من الوصف التمييز والتعريف'! 4" . 

والفصل السادس عشر فى أن الصدق والكذب إِنّما يتوجهان إلى خبر المبتدأ 
لا إلى صفته ويشرح ذلك يقوله : لأنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال : زيد بن 
عمرو وسيدء ثم كذبته؛ لم يكن انكارك متوجها إلى كون زيذ ابنا لعمرو» ولكن 
إلى كونه سيداً؛ لأنك إذا كذبت قائلاً فى كلامه أو صدقته؛ فإنما ينصرف 
هو أن التصديق والتكذيب يتوجهان إلى ما أخبرت به لا إلى الصفة!؟؟"' . 

ثم ينتقل من ذلك إلى الحديث عن القاعدة: الثانية فى الحقيقة والمجاز 
ويعرف بالحقيقة فى قوله : الحقيقة فعيله بمعنى مفعوله» من أحق الأمر يحقه» 
لذلك: لأنه شئ مثبت معلوم بالدلالة. 


لشف 


أما امجاز فهو من مفعل - إذا جاز الشئ يجوزهء إذا تعداه. فإذا عدل باللفظ 
عما يوجبه أصل اللغة وُصِفّ بأنه مجاز» على معنى أنهم جازوا به موضعه 
الأصلىء أوجاز هو مكانه الذى وضع فيه أولا"؟ 4" . 

ويبحث موضوعات هذه القاعدة فى أربعة عشر فصلاً» فالفصل الأول فيمابه 
بكون الافظ مجازاً؛ ويكون ذلك للفظ إذا حقق له شرطان أولهما : النقل عن 
أصل الوضع اللغوىء وبهذا يتميز عن المشترك اللفظى. وثانيهما : أن يكون لذلك 
النقل مناسبة أوعلاقة بين المعنى اللأصلى وبين المعنى المنقول إليه!؟ 4" , 

والفصل الثانى يميز بين انجاز وبين الكاءب ودعوى الباطل» والعلاقة فى انجاز 

هى التى ص دعوى الكذب لأن المجاز لم يكن مجازاً من حيث كونه إثبات 
حكم لغير مستحق» بل لأنه إثبات الحكم لا لايستحقه؛ يسبب مابينه وبين 
المستحدق مرح المناسية (أوالعلاقة)150؟ . 


والفصل الثالث يتتحدث عن أقسام امجازء فامجازإما أن يكون دالا فى 
الإثبات أو الثبت أو فيهما جميعاً, مغال ما وق في الإثبات قوله تعالى: «وإذا 
تليت عليهم آ يأته اهم | اإيمان»211, وقوله : لثما ربحت جا ا 


وقول الشاعر : 
أشاب الصغيرٌ وأفنى الكبير .". اموي 2 ال 01 


فهذه الأفعال مسندة عى جميع هذه المواضع إلى غير الفاعل؛ لأن الآيات 
لاتريد العلم» ولا التجارة تربح من تلقاء نفسهاء ولام الايالى وكر الدهور يشيب 
الصغير ويفنى الكبير, فالجاز واقع فى إثبات الشيب فعلاً لكر الغداة والعشى» لأنه 
فعل الله تعالى فى الحقيقة؛ وهذا القسم من المجاز سماه عبد التتاهر المجاز العقلى أو 
الحكمى لأن امجاز واقع فى الإثبات لافى المنبتء أما الجاز فى الشبت فهو انجاز 
اللغوى 2015 


والفصل الرابع يتحدث عن فرق أخر بين نوعى المجاز : العقلى واللغوى؛ 
حيث يشير إلى أن المجاز فى المذبت (اللغوى) مجاز فى المفردء وفى الإثبات 


نضفق 


(الحكمى) فى الجملة» وتفصيل ذلك أن المقبت لابد أن يكون مغرداً: أوفى قوة 
المفرد: والإثبات إنما يكون فى الجملة! 9" . 

والفصل الخامس عن حد الحقيقة ولمجاز فى المفرد وفى الجملة؛ فالحقيقة فى 
المفرد : كل كلمة أريد بها ماوقعت له فى وضع واضعء وقوعاً لايستند فيه إلى 
غيره (الأسد للبهيمة الخصوصة)». والجاز : كل كلمة أريد بها غير ماوقعت له فى 
وضع وأضعهاء لملاحظة نسبة بين الثانى وبين الآول. 


وأما الجمل: فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ماهو عليه 
فى العقل وواقع موقعه فهى حقيقة؛ وأما فى امجاز فكل جملة أخرجت المفاد بها 
عن موضوعه من العقل لضرب من التأول/91 . 

والفصل السادس حول إثنات أن المجاز فى الإثبات عقلىء وذلك لأننا إذا قلنا 
مع الشاعر : أشاب الصغير وأفتى الكبير .". كرٌ الغداة ومرٌ العشى : 

فإننا لم ننقل صيغة أشاب عن أصل مفهومهاء بل امجاز فيه أن الشيب إنما 
يحصل بفعل الله تعالى » وندحن لم تسته إِليه, بل أستدناه إلى كر الهداة» وإسئاده 
إلى قدرة الله حكم ثابت لذاته؛ لابسبب وضع واضعء فإذا أسد .ناه إلى غيره فقد 
تقلناه عا مستعقه لك فى الأصل فكو لتصرف فى نكم عفلى فيكو لز 

20 ا 
عقليا 


ويدور الفصل السابع حول قضية الإثبات المجازى وأنه لايخلو عن الإثبات 
الحقيقى؛ وفيه يخلص إلى القول بأن الفعل يستحيل وجوده إلا من الفاعل فالفعل . 
المسند إلى شي إِما أن يسند إلى ماهو مستناء إليه فى ذاته فيكون الإسناد حقيقيا 
وإذا لم يسند إلى ذلك الشئ فلابد من شئ أخر يكون هو مسند لذاته إليه؛ وإلالزم 
حصول الفعل لو عن الفاعل؛ زهرو 0 

والفصل الثامن يتحدث عن أمور لابد منهنا حتى يحسن استعمال المجاز» 
والفصل التاسع يفرق بين لجاز وبين الدعوى الكاذبة؛ والفصل العاشر فى أن الجاز 
فى المثبت لغوى» كقولنا : اليد مجاز فى النعمة» نعتى بها أنها فى أصل الوضع 
للجارحة لكنها نقلت إلى النعمة لما بينهما من العلاقة؛ فكوئها حقيقية فى 


ورف 


فلاجرم كان الجاز لغويال؟ 6 . 


والفصل الحادى عشر فى أن انجاز أعم من الاستعارة» لأنها - أى الاستعارق- 
عبارة عن نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه بينهما على عد المبالغة» وظاهر 
أنه ليس كل مجاز فهو للتشبيهه وأيضا فليس كل مجاز من ياب 
الد إلبلده؟) 

بديع ...1 . 

والفصل الثانى عشر فيما يحتاج هذا النوع ليعلم كونه مجازاً أومستعاراً. 

والفصل الثالث عشر: عن انجاز الذى يكوث.بالتقصات أو مجاز الحذف - 
ويرى أن مجرد الحذف لايستحق أن يوصف بالمجاز لأن ترك الكلمة واسقاطها 
من الكلام لايكون نقلا لها عن أصلهاء لأن النقل إنما يتصور فيما يدخل مخت 
لبط 2910 , 

والفصل الرابع عشر فيما يكون مجازاً بسبب الزيادة» ويرى أن -حكم الزيادة 
حكم الحذف؛ فلايجمز أن يقال زيادة «ماه فى نحو وله تعالى : 
(قبمار. حمة) 7017 تصير الكلام مجازأ وذلك لأن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن 
يكون سقوطها وثبوتها سواء» ومحال أن يكون مجازاًء لأن المجاز أن يراد بالكلمة 
غير ما وضعت له فى الأصا 1040 , 

وإذ يخلص من الحديث عن هذ' ينتقل منه إلى الحديث عن القاعدة الثالنة 
الخاصة بالتشبيه؛ ويتحدث عنه فى أربعة أبواب؛ ويتعلق البحث فيه بالمتشابهين» 
والتشبيه, ومابه التشبيه» والغردضص ملة . 

فالباب الأول فى المتشابهين (وفيه أربعة فصول)؛ فالفصل الأول منها فى 
أقسامه ؛وفيه يتحدث عن أقسام التشبيه وذلك بالنظر إلى طرفيه (المشبّة والمشبّة به) 
وكونهما إما حسيين أو معقوليين أو كان أحدهما حسياً والأخر عقلياً أوبالعكس 


ايفين 


ثم ذكر أنهما -لابد- أن يكونا مشتركين من وجه ومخلتفين من وجه. 


درق 


ولايخلو إما أن يكون اشتراكهما فى الذات واختلافهما فى الصفات» وإما أن 
يكون بالعكس. 
ثم ذكر أن القسم الرابع وهوتشبيه المحسوس بالمعقول» »غير جائز لأن العلوم 

العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليه]("31؟ , 
طريقة المبالغة وحينئذ يصح 0 وعلى هذا النحو 1" التشبيهات التى 
جاوت فى الشعر على هذه الشاكلة. 

والفصل الثالث فى مخصيل القول فى تشبيه الموجود بالمتخيل الذى لاوجود له 
فى الأعيان» 

وأما الفصل الربع فهو فى كيفية تشبيه الشيكين بالد.ع الواحد. 

أما الباب الثانى (فيما به الشتبية» ففى ثلاثة عشر فصلا, الفصلّ الأول منها 
فى أف..ام مابه التشبيه؛ وقيه يتحدث عن حقيقة المشابهة بين الشيكين إذ يتحدث 
عن أدو , التشبيهات : حسية وغير حسية ثم الحسية مابين مرئية إلى مسموعة .. 
إلغ3"0 ". 

أما الفصل الثانى ففى بيان أن التشبيه بالوجه العقلى أعم من ع التشبيه بالوجه 
الحسى ٠‏ ويذكر الرارى أن تشبيه محسوس يمحسوس يمكن أن يكون لأجل 
الاشتراك فى وصف مسحسوس» ويمكن أن يكون لأجل الاششراك فى وصف 
معقول» ويمكن أن يكون لأجلهما معأ ومثال ذلك قوله : «أصحابى 
كالنجوم؛ المعنى : أنه يهتدى بهم فى أمور الدين» كما يهتدى بالتجوم فى الليالئ 
المظلمة» فالتشبيه ال 

والفصا الشالث فى التأكيد على أن التشبيه بالوصف المحسوس أقوى من 
التشبيه بالوصف المعقول» وذلك لأن الخيال أقوي على إدراك المحسوسات منه على 
2 0 
الأهور امجردة (المعقولة»: والصفات الحسية أسبق فى التصور من مقتضياتها (الأمور 


نانف 


المعنوية الجروة) 214 , 
أو معناه ددن مراعاة المعنى الحرفى الطرفى التشبيو!©73 , 

والفصل الخامس فى تقسيم التشبيه إلى مفرد ومركبء والأخير (المركب) 
هو نفسه التمثيل الذى ذكره عبد القاهر» ثم جعل يتحدث عن أنواع اله مثيل 
ومايكون فيه من قيود يجب مراعانها للوقوف على المعنى الصحيح المراد من التشبيه 
0 العمقيل 6530 , ش 

رلتمل السام فى بيان ا التقييدات كلما كانت أ 1 كات التشبيه به أرغل 
البحياة الدنيا د ار كنا من السماغ فاخحتلط به نبات الأ 4 39 0 : +كأن 
لم تغن بالا انا 


فترى فى هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» رهى إن تقيد يعضها بالبعض 
حتى صارت جملة واحدة» فإن ذلك لايمنع أن يكون صور اللجمل ومعناها 
حاصلاء بحيث يمكن أن يشار إليها واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من 
مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها من بعضر 2940 , 

والفصل السابع على أن المشابهة إذا كانت وصفا مقيداً فإنها تنقسم قسمين: 
ما لايمكن إفراد أحد أجزائه بالذمرء وإلى ما يمكن ذلك فيهء وضرب أمثلةق 
على النوعين الكاكا, 

وفى الفصلين الثامن والتامع يدور الحديث عن التشبيهات المجتمعة» وبعض 
التشبيهات التى يظن أنها مجموعة وليست كذلك إذ هى عبارة عن تشبيه واحد 
ولكنه قيد بقيود؛ كقول الشاعر : 


2 س مهس وها مي هم 


كما أرقت قوم عطاشا غمامة 2 فلما رجوها أقشعت وثخلت7* 00 
والقصل العاشر - عكس الفصل التاسع - وهو فيما يظن أنه تشبيه متقيد مع 


كن 


أنها تشبيهات مجموعة لاتعلّق للبعض بالبعضء كقول امرئ القيس : 
كأنّ تلوب الطير رطب ويابسً .". لدى وكرها الْعاب والحشف البالى 
اندي كقانة رسيس التارب إلى اناس تنه عيقة ييه كرما 
أويعنى بأمرها ولااجتمام الحشف البالى مع العئاب» ولو فرقت التشبيه فقلت كأن 
الرطب من القلوب عئاب » وكأن اليابس حشف ورا التشبيهيرة: موقوفاً فى 
الفائدة على الغا 11 , 


والفصل الحادى عشر : فى تقسيم لل للتشبيه إلى قريب وغريب وبيات لا حكامه, 


وأما الفصل الثانى عشر ففى بيان السبب فى كون بعض التشبيهات قريباً 
والبعض الآخخر بعيد]0؟277 . ١‏ 

أما الفصل الثالث عشر ففى اكتساب وجه المشابهة» وما يجب أن يراعى فيه 
بين المشبه وبين المشبه به» فلا ينظر من -جميع معانى المشبه به إلا إلى المعنى 
المشترك بين مشاه 00059٠‏ 

أما الباب الثالث فيدور حول الغرض من التشبيه» وهذا الغرض إما أن يكون 
عائدآ إلى المشبه؛ أو إلى المشبة به» وهو من فصلين أولهما عن الأغراض العائدة 
إلى المشبه؛ وثانيهم! عن الأغراض العائدة إلى المشبه به. 

ما عن الأغراض العائدة إلى المشبهٌ فلايخلوا إمَا أن يكون بيانا لحكم مجهول» 
أو لايكون كذلك. والأول لايخلو إما أن يكون الغرض بيآن إمكان وجوده. أو بيان 
مقدار وجوده أمًا بيان إمكان وجوده فهو من ما إذا كات المدعى يدعى مالايكون 
إمكانه بينا فيحتااج إلى التشبيه لبيان إمكانه؛ مثل قوله : 


فإنَ تفق الأنام وأنت منهم انان المسك بعض دم الغزال. 


نه | رأد أن يقول :إن الممدوح فاق الأنام بحيث لم ببق بينه وبينهم مشابهة 
057 بل صار أهلاً بنفسه وجنساً برأسه. 


وهذا فى الظاهر كالممتئم؛ فلم قال (فَإِن المسك بعض دم الغزال) فقد 
الح لعز لأ لايك ف جر يدو دكا الم وطييلكه ل لجان 
إذ لايوجد فى الدم شى من الصفات الشريفة التى للمسك!4") 
< و,أما بيان المقدار فهر كما إذا حاولت أن تنفى الفائدة عن-فعل الإنسان؛ وأن 
تذعى أنه لايحصل منه على طائل؛ فتشبهه فى ذلك بالقايض على الماء. قدعرى 
كرون ذلك الفعل غير مفيدء ليست دعوى بعيلة الوجود؛ فالتشبيه هاهنا لالبيان 
إمكانه لكن البيان مقدارو!0, 


وإذا لم د يكن الغرض من التشبيه بيان حكم المجهول؛ فالغرض أسول ثلاثة أمور: 


أ - تشبيه العقلى بالحسئ لكون المدركات الحسية أقرب إلى النفس من التصورات 
العقلية المجردة ؛ ولذلك فتشبيه العقلى بالحسى نقل للنفس سس الغريب إلى 
القريب». 

بيك التمثيل بالمحسوس يشيل المعنى زيادة قوة. 

ج- المتشابهان متى كانت الباعدة بينها أتم كان التشبيه أحسن (التشبيهات 
الغريثة النادرة)17"". وفى الفصل الثانى يتحدث عن الأغراض العائدة إلى 
المشبه به وفيه يتحدث عن التشبيه المعكوس» حينما يقصد الشاعر - على 
ا - أذ برهم فى الى القاصر عن نظير أنه اكه 
إعلاء شأن ذلك الناقص؛ أ هو بالغ إلى حيث صار أصلا للشئ الكامل 
في ذلك الباب: كقوله : 

ل و ا م 

وإذا يفرغٌ من مق الجدية عن أركان الْتسّبيه: شرع فى بيان أحكامه, وعليه 
الباب الرابع » وهو فى سبعة قصول؛ يستهله بفصل يؤكد فيه أن التشبيه ليس من 
امجازر لأنه معنى من الممانى وله حروف تذل عليه وهى -خروف وألفاظ (أفعال 

وأسماء) يصرح بذكرها فى السياق» وبذلك يكون الكلام حقيقة لامجا]300 , 


تيرق 


والفصل الثانى عن التشبيه الذى يصح عكسه والذى لايصح فيه ذلك» 
فيذهب إلى أنه إن كان الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة فى إثبات 
الحكم للناقص؛ فهذا يمتنع عكسه؛ وأما إذا كان المقصود هو مجرد الجمع بين 
شيئين » اف نطلن| أو الشكل: ؛ أواللون» فالعكس مستقيم فيه (كتشبيه 
الصبح در ة الفرس الأه130 , 

والفصل الثالث عن التشبيه الواقع فى الهيئات التى تققع عليها الحركات» وهو 
على وجهين: 

أحدهما : أن تقترن الحركة بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون. 

وثانيهما : أن جرد هيئة الحركة حثى لايراد دين! 

أما الفصل الرابع فهو فى التشبيه 0 فى الهيئات الساكنة؛ والفصل السخامس 

أما الفصل السادس فعن التمثيل الذى هو عبارة عن تش يه مترع من أموو 
متحمعة ‏ يتقيلا ينطها بالبنض؛ » كقولهم لمن يتردد فى الأمر : أراك روه 
وتؤخر !. ركاء فالأصل فيه : أراك فى ترددك كمن يقدم رجلة ويؤخر أخرى. 

أما الفصل السابع فعن المثل» ويقول الرازى إن المثل تشبيه سائر» بمعنى أنه 
يكشر استعماله417"' أما القاعدة الرابعة فعن الاستعارة وهى فى ثلاثة أبواب» 
فالباب الأول يبحث فى حقيقتها وأحكامها؛ وفيه خمسة عشر فصاة؛ الفصل 
الأول منها فى حدهاء وينقل على الرمانى حده للاستعارة بأنها #استعمال العبارة 
لغير ما وضعت له فى أصل إللة7 214 .ويعترض على لجل الرمانى من وجوه : 
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أ - لأنه يلزم أن يكون كل مجاز لغوئ استعارة وهو باطل. 

ب - يلزم كون الأعلام المنقولة من ياب الجاز استعارة.. 

ج- الاستعمال الخاطئ للفظ فى غير معناء للجهل بذلك يجب أن يكون 

مجازاً. 


خرف 


د - لايشمل هذا المحذٌ الاستعارة التخبيلية. وبعد اعتراضه على تعريف الرمانى 
يعرفها بقوله : الاستعارة ذكر الْشئ باسم غيره» أو إثبات ما لغيره لهء 
لأجل المبالغة فى التشبيو2040, 
وتعريف الرازى بالاستعارة أكثر دقةً من تعريف الرمانى لأنه يتناول الاستعارة 
بنوعيها ثم يقيد العلاقة فى الاستعارة بالمبالغة فى التشبيه. 


وفى الفصل الثانى يجعل الرازى الاستعارة صفة للمعنى وليس للفظ مدللاً 
على ماذهب إليهء ثم يذكر أن الاستعارة عبارة عن ادعاء معنى الاسم للشيع (أو 
للمستعار له) فى الاستعارة التصريحية؛ وإدعاء ثبوت حكم للمستعار له من 
المستعار فى الاستعارة المكنية (كإثبات اليد للشمال فى قول لبيد: إِذْ أصبحت بيد 
الشمال زمامها) ؛ وذلك على جهة المبالخة فى التشبيه70؟. وقد اعتبر الرازىف 
الاستعارة من الجاز العقلى لأن التصرف فيها واقع فى أمر عتلى 1210 , 

أما عبد القاهر ثقد تردد فى هذه المسألة؛ قفى الأسرار يذهب إلى أن الاستعارة 
من المجاز اللغوى 5279© أما فى الدلائل فذهب إلى أنها من المجاز العقل 2240 , 

ثم يرسجح الراز أنها من الجاز العقلى 1850© 

والفصل الثالث للتمييز بين الاستعارة وبين التشببه؛ فيذكر أن الاسم إذا قصد 
غيرماله لمشابهة بينهما فإما أن يسقط ذكر المشبه أرلا يسقطء فإن سقط فهو 
استعارة بالاتفاق كقولنا ا أسدل ووردت بحراً ' وإن لم 010 وذكرت 
الصيغة الدالة على المشابهة فليس من الاستعارة بالاتنفا ف (فى التشبيه العادى .. 
زيد د كالأسد أرمثل الأسد . .. إلخ), وأما إن لم تذكر كقولهم يد أمد . 2 
ففيه حلاف» والراجح أنه تشبييه بليغ وليس من الاستعارة؛ وهو مارجحه الرازى 
لأنه لامخصل فيه المبالغة المتصودة فى الاستعارة وليس فيه معناها!"9©, 


والفصل الرايع عمًا يصع دخول الاستعارة فيه (من الأسماء والأفعال), ثم 
ذكر أن الاسم لما أن يكون اسم علم أواسم بعس » أواسماً مشتقاًء أما الأعلام 
فلاتدخلها الاستعارة (لأن المشابهة ب بين الأصل وبين الفرع محتيرة فى الاستعارة:» 


لق 


وهى غير معتبرة فى الأعلام؛ وأما الأسماء المشتقة فلاتدخلها الاستعارة دخولة 
أولياً. 


ثم يتحدث عن الفعل فيرى أن الاستعارة إذ تقع فيه تقع أولاً فى المصدرء ثم 
بواسطة ذلك د 0 ل" 
السادس فى أقسام كون لل نستساران و وبين 5 الاستعارة تدخحل 00 قأرة اهن 
هه فاعلة كقولهم الطقت الال كنار ٠‏ وتارة من جحهاه ة مفعوله ٠‏ كقول ابن 
المعتز : 
جمع الحق لنا فى إصام ٠...‏ قل البخل وأحيا السماحا. 
فقتل 3 إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل والسما-17؟7©, 


وكذلك قد تدخخل الاستعارة الفعل من جهة أحد مفعوليه فى الفعل المتعدى 
لفعولين . 

والفصل السابع فى الفرق بين الاستعارة الأصلية وبين الاستعارة 
ح1ت1) 1 


أما الفصل الثامن فيتناول الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة» فالتشبيه حكم 
إضافى لايوجد إلا بين | لشي" ع وتتميز الإستعارة عن التشبيه : وإن كانت تعتمد 
التشبيه أبداً - بالإيجاز والمبالئة 947" , 


ويتحدث القه ١‏ التاسع عن أنه متى صحت الاستعارة حمسن التصريح 
بالتشبيه. 


والفصل العاشر فى زيادة تقرير عن ذلك؛ فمن شأن الاستعارة أنه كلما زاد 
التشبيه خفاء كلما زادت الاستعارة حسناء والفصل الحادى عشر فيما تزداد به 
الاستعارة ا 


نذق 


أما الفصل الئاى عشر فعن ترشيح الإم نعارة وتجريدهاء فالترشيح مراعاة 
لجائنبي المستعار» والتجريد مراعاة الجانب المستعار له ووؤصضفب كل منهما بما يليق 
به. 

أما الفصل الثالث عشر ع الاستعار: 5 بالكناية أو الاستعارة المكنية حين 
5 . 1 30 
لايصرح يذكر المستعار ؛ بل يذكر بعض لوازمه تنبيهآ عليه'! 21 

والفصل الرابع عشر فى كيفية تنزيل الاستعارة منزلة الحقيقة: أما الفصل 
الخامس عشر ففى الاستعارة الحسنة والقبيحة: ويرى أن حسن الاستعارة إنما يكو 
إذا تضمنت الميالغة فى التشبيه مع الإيجاز. 


أما الباب الثانى من أيواب الاستعارة فعن أقسامها من جهة استعارة المحسوسات 
للمحسوسات أو للمعقولات ... !3104 , 

أما الباب الثالث فعن بعض ماجاء فى القرآن من الاستعارات وتخريجها على 
الأصول: وفيه يتحدث عن بعض الاستعارات الواردة فى القرآن» كالاستعارة 


المشهوزة فى قوله تعالى -- صدر سورة مريم : (واشتعل الركس شيب25404, 
.فالمستعار منه الثار» والمستعار له الشيب» والجامع الإنبساط ولكنه فى النار أقوى. 


وأعلم أن الناس قصروا وجه الشرّف فى هذه الآية على الاستعارة» وليس الأمر 
كذلك» بل فيها وجه آخخر أكمل من الاستعارة »وهو أنه سلك يالكلام طريق ما 
أسند الفعل فيه إلى شئء وهو لمئ آخخر بينه وبين الأول تعلق» فيرتفع به ما أسند 
إليه» ويؤتى بالذى الفعل له فى المعنى منصويا بعده تبيينا أن ذلك :د سناد إلى ذلك 
الأول إنما كان من أجل هذا الثانى لما بينهما من الاتصال» كقولهم طاب نفساء 
تصبب عرق وأشباههما مما يمد الفعل فيه منقولاً عن الشئ إلى ماذلك الشئ من 
سببه”3"”“. ثم يمضى فى بيان بقية أنواع الاستعارة الواردة فى القرآن يحسب 
أنواعهاء “كاستعارة الحسوس للمحسوس والشبه سقلى» واستعارة المحسوس للمعقول» 
واستعارة المعقول المعقول » واستعارة المعقول للممحسوس» والاستعارة ااتعقييلية مثالا 
لها بأمئلة من الذكر الممكيو” *4). 


فل 


وإذ يفرغ من الحديث عن الاستعارة 97 على الكناية وهى القاعدة الخامسة 
من الججملة الأولى من الكتتاب وهى فى ثلائة فصول؛ الفصل الأول منها فى 
حفيقة الكناية وهى عبارة عن ذكر لفظة تفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود؛ أو 
هى إثبات المعنى للشئ بذكر لازم من لوازمه دال عليه؛ ويعقد الفصل الثانى 
ليغبت أن الكناية ليست من الجاز, وبيانه هو أن الكناية عبارة عن أن ا 
وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود؛ وإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ 
وجب أن يكون معناه معتبراً وإذا كان معتبراً.فما تقلت اللفظة عن موضوعها 
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ويبدو أن بعض البلاغيين تابعوا الرازى فيما ذهب إليه من إخراجه الكناية من دائرة 
المجاز فذهب مذهبه السكاكى وتابعه عليه نفر من البلاغيين. 


والفصل الثالث لبيان أن الككناية أبلغ من الإفصاح والاستعارة والتمشيل أبلغ 
من التشبيه» أما أن الكناية أبلغ من التصيريح فلأنها ذكر للشئع أو لمعناه بواسطلة 
ذكر لوازمه؛ ووجود اللازم يدل على وجود الملزوم:وذكر الشئ مع دليله أوقع فى 
النفس من ذكر الشئع بدن هذا الدليل ولذلك كانت الكناية أبلغ 24*59 , 

وقد حاول فى هذا الفصل الأخير أن يرد على عبد القاهر فيما ذهب إليه من 
أن تفاوت الصور البيائية لايرجع إلى المفردات؛ وإنما يرجع إلى طرق الإثبات 
وتراكيب الكلام. وبذلك تنتهى الجملة الأولى فى كتابه؛ وينتقل منها إلى الجملة 
الثانية الخاصة بالنظمء (أو علم المعانى) ويوزعها على ستة أبواب» يتحدث فى 
الباب الأول منها عن حقيقة النظم وذلك فى ثلائة فصول فالفصل الأول فى 
بيان أن حقيقة النظم عبارة عن تونخى معانى النحو فيمابين الكلم؛ وينقل عن عبد 
القاشر مايصور ذلك4*59). 


ويعود إلى تأكيد هذا المعنى فى الفصل الثاثى إذ يذكر أن النظم لايحصل فى 
الكلمة الواحدة, بل فى كلمات ضم بعضها إلى بعض » وذلك النظم تعتبر فيه 
أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضها إلى بعض!4"1). 


"4 


أما الفصل الثالث فيتعلق بأقسام النظم؛ وفيه يتحدث عن وجوه متعددة من 
وجوه النظمء وقد عد منها ثلائة وعشرين وجهآء جميعها من ألوان البديع» منها 
المطابقة التى يحدها بقوله : الجمع بين المتضادين فى الكلام مع 0 العقابل » 
حتى لايضم الاسم !! لى الشعل كقوله تعالى : (فيض ‏ حكوا قلينلاة, قليلة؛ وليبكيا 
ا الا والوسحه الثانى المقابلة؛ وهى أن جمع بين شيكين متوافقين وين 
ضديهماء ثم إذا شرطتها بشرط وجب أن تشرط ضديهما بضد ذلك الشرطء 
كقوله تعالى : 

0 الي وصااقا 0 فيه ري ما من بخل 


موس ام ف مم 


«والوجعه الثالث المزاوجة (بين المعنيين فى الشرط والجزاء» كقول البحترى : 
إذا ما نهى الثاهى فلج به الهو .". أصاخت إلى الواشى فليم بها الب4070) 
أما الوجه الرابع فعن الاعتدراض» والخامس عن الالتتات» والسادس عن 
الاقعباس من القرآتء وهو أن تدرج كلمة من القرآن أوآية منه فى الكلام تزينياً 
لنظامه وتفخيماً لشانه: والسابع فى التلميح» وهو أن يشار فى فحوى الكلام إلى , 
مثل سائر أوشعر نادر» أوتصة مشهورة؛ من غير أن يذكر كقوله : 
المستغيث بعرو عند كربته ..٠‏ كالمستغيث من الرمضاء بالنسار 
والوجه الشامن إرسال المثلين : وهو حبارة عن الجمع بين المثلين (فى 
الكلام) ؛ وأما الوجه التناسع فعن اللف والنشرء وهوأن تلف شيكين ثم تومئ 
بتفسيرهما. جملة» ثقة أن السامع يرد إلى كل واحد منهما ماله» كقوله تعالى: 
(ومن رحمته جعل لكم ليل والثهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من يُله4404؟, أما 
7 جه الحادى 0 0 التعديد» وهو 0 الأعداد ين الأسماء ب دة 0 
و نو ا الحادئ عشر عن تتسيق المفات» والوجه ل 0 
وهوالتورية أو عو :مرب منهاء والوجه الثالث عشر مراعاة النظير» وهوعبارة عن 
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جمع الأمور المتناسبة» والرابع عشر المدح المومته؛ وهو أن تمدح بشع يقتضى 
الملدح بشوع أخر» كقول المثنبى : 
تهبت عن الأعمار مالو حويته .". لهدعت اليا بأك عسالد. 
فأول البيت مدح بالشجاعة؛ وآخخره بعلو الدرجة؛ والخامس عشر المحتمل 
للضدين وهو أن يكون الكلام محتملاً للدم والمدح احتمالاً على السواءء والسادس 
عشر عن تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ والسابع عشر عن تجاهل العارف؛ أما الثامن 
عشر ففى السؤال والجواب (فى بيت واحد أو عغبارة واحد)؛ والتاسع عشر فى 
الإغراق فى الصفه (المبالخة): والوجه العشرون فى الجمع والتفريق والتقسيم منفردة 
ومجتمعة» والوجه الحادى والعشرون فى المتزلزل» وهو أن يدرج فى الكلام لفظة لو 
غير إعرابها لا نتقل المعنى إلى غيره : (وعليه مشال: ولّد الله عيسى (من العذراء 
البتول» بالتشديد؛ وهو حدق .ولو ذكر بالتخقيف صار كفراً صريحاً» أما الوجه الثانى 
والعشرون نفى أل » لتعجب» ومنه قول الشاعر : 
أيا شمعاً يضئ بلا انطفاء .". ويأبدراً لوح بلامحساق 
فأنت البدريامعنى انتقاصى .٠.‏ وأنت الشمع يامب احتراقى 
والوججه الثالث والعشرون فى حسن التعليل» وهو أن تذكر وصفين أحدهما 
لعلة الآخر ويكون الغرض ذكرهما 1 
ثم يمضى إلى الباب الثانى وهو عن التقديم والتأخير» فالفصل الأول فى 
فائدته (أى التقديم والتأخير) وينقل عن سيبويه أن التقديم يكون لا يعتقد أو يظن 
أن بيانه َه لهم وهم يشأنه 0*0 
أما الفصل الثانى ففى التقديم والتأخير فى الاستفهام ويعرض لبعض معانيه 
البلاغية التى يخرج إليها كالإنكار والتوبيخ والاستقباح والتعظيم' 241١‏ , 
٠‏ والفصل الثالث فى دخول الاستفهام على الضارعء ويذكر أن الاسم إذا 
تقدم الفعل المضارع فى الاستفهام نحوقولك : أتفعل ؟ وأ أنت تفعل ؟ احتمل 
وجهين : 
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الأول : إنكار وجي الفعل, كقوله تعالى : فأثلز مكموها وأنتم لها 
كارهون»!11), : 

ليس المعنى أنا لسنا بمشابة من يجئ منه هذا الإلزام وأن غيرنا يفعل ذلك» 
جل الله بل المعتى إنكار أصل الإلزم. وقول الشاعر أيقتلنى والمشرفئ مضاجعى. 


لبس المعنى أنه ليس يبي منه أن يقتل مثلى» لأنه قال : «أيقتلنى والمشرفي 
مضاجعى » فذكر مأيكون 2 منعاً من الفعل » والمنع إنمايحتاج إليه مع هن يتصور 
منه صدق الفعل. 

الشانى الاستقباحء كقولك للرجل الذى يركب الخطرء أتخرج فى هذا 
الوقت؟ أتذهب فى غير الطريق ؟ أنضر بنفسك ؟ فأما إذا بدأت بالاسم لم يكن 
المراد توجحيه الإنمًا ر إلى وجدود ذلك الفعل ) ' بل | إلى صدوره عن ذلك الفاعل» إما 
للمبالفة فى الاستحقارء كقولك من تستحقره أأنت تمنعنى كانت تضربنى ؟ 
أو للمبالفة فى التعظيمء كقولهم : أهو يسأل الئاس ؟ أهو يمنعهم حقوقهم 

411) 
لا 

وفى الفصل الرابع يتحدث الرازى عن التقديم والتأخير فى النفى» فيتحدث 

عن النفى الوا لواقم على الفتمل إذا ولى الفعل النفى » كقولك» :ماضريت زيداً 
م فعل لم يقبت له مفعول» وذلك على خعلاف ما إذا قلت : ما أنا وحدى 

قلت ذلك الشعر كله؛ وحصي كون الأشعر مقولاً على القتبع, ويكون النفى متوجهاً 
إلى أنه ليس عو القائل لكل ذلك!1١1.‏ 

والفصل الخامس عن التقديم والتأخير فى الخبر المثبت؛ أما الفصل السادس 
نفى التقديم والتأخير فى الخبر المنفى؛ والفصل السابع فيما يكون فيه تقديم الاسم 
كاللازم» وذلك فى «مثل 0 

والفصل الثامن عن تقديم التكرة على الفعل وتأخيرها عنهء كقولك: أجاءك 


مانم 


رجل؟ ويكون المقصود هل وعد الجئ من أحد؟ أما إذا قلت : أرجل جاءك؟ 
كان المقصود معرقة جنس من ا 


أما الفصل التاسع فهو فى تقديم حرف السلب على صيغة العموم وتأخيره 
عنهاء فإذا قنمت صيغة العموم وقلت :كل كذا لم أفمل» ٠‏ كان النفى نفيا عامأء 
ويناقضه الإثيات الخاص» وأما إذ إذا قدمت لكان لكل »كان النفى فيا على 


استقاء!"! 1 . 


وهوفى كل ذلك يقتفى أثر عبد القاهر مستهدياً أراءه وأفكاره فى مثل هذه 
المسائل أما الفصل العاشر فعن تقديم بعض المفعولات على البعض؛ وفيه يلخص 
آراء عبد القاهر فى الموضوع عينو2414, 

أما الفول الحادى عشر ففى ذكر محاسن وجوه التقديم والتأخير مستلهماً 
إياها عن ريا وقد ذكرفى 7 الحاسن المتعينة للتقديم ستة أوجه )0)0 
منها أن تكون الحاجة إلى ذكره أشدّ وإلى العلم بها أهمء (1) ومنها أن يكون 
أليق بما اتصل: من الكلام؛ (؟) وثالثها : أن يكون الأول أعرف من الثانى» وذلك 
فى الأخبار والصفات» (4) ورابعها : تقديم الحروف التى لها صدر الكلام؛ 
كحروف الاستفهام؛ وحروف النفى» (©) وتحامسها : تقديم الكل على جزئياته؛ 
(1) وسادسها : تقديم الدليل على المدلول» فهذه الوجوه متعينة لاتقدي!2135. 

وأما المتعين للتأخير ذثمانية أمور : 

ب- التوابع للأسماءء والتابع لايتقدم المتبوع 

حو الفاعل لايتقدم الفعل» 

ه- إذا أوجب الملبس لايجوز فيه التقديم والتأخبير. 

و - الحروف التى لها صدر الكلام نحو رب» وما النافية لاتتأخر. 


يدن 


ز - مالم يكن له قوة فى العمل كالفعل» وهو الصفة المشبهة» » والتمييز» وما 
عمل فيه حروف؛ وما عمل فيه معنى. 

و- ها فصل فيه بين العامل ود سول ال ا ا 

ثم ينتقل منه إلى الحديث عن الباب الثالث وهو عن الفصل والوصل» ويقع 
فى خمسة فصولء يوجز فيها إيجازاً دقيقاً كل ما ذكره عبد القاهر متعلقا بهذا 
الموضوع فالفصل الأول يتحدث عن أهمية هذا الباب فى البلاغة حتى إن بعضهم 
يحد البلاغة» بأنها معرنة الفصل والوصل (أى مواضعها فى السياق) » ويذكر فائدة 
العطف المستفادة من حروقه؛ كمأ يتحدث عن العطف فى المفردات وفى 
الجمل (١؟؟».‏ أما الفصل الثانى فعن القصل أو فى أمثلة ما يترك العطف لشدة 
اتصال إحدى الجملتين بالأخرى!؟7؟: وذلك إذا كانت إحدى الجملتين 
مؤكدة للتى قبلهاء أو كانت صفة لهاء ويضرب على ذلك الأمثلة من الذكر 
الحكيم . 

أما الفصل الشالث فيتحدث عن أنماط من أساليب القرآن المبنية على 
الاستئناف: ويشرح السبب الموجب له!؟؟4؟. أما الفصل الرابع فهو عن عطف 

و1140 

الجمل على الجمل؛ وحكم الجمل فى هذا -حكم المفرد 

أما الفصل الخامس فعن الجمل الواقعة حالاً ومتى يجب فيها ذكر الواوء 
ومتى يمتنع ذلك» وذكر أن الحال - جملة - وهى موضوع الفصل - على 

له 9 لك : جاء فى زيد 8 


(1) جملة لاتصلح إلا مع الوارء وهي التى يمكن ضمها إلى الفعل الأول فى 
الإثبات مثل قولك : جاءنى زيد وغلامه يسعى بين يديه » فإِنّك بدأت بما 
يشبت الجوع» ثم استأنفت نخبراً ثأنياً بسعى الغلام بين يديه» ولا كان ذلك 

ع 0 إلى مابربط الجملة الثانية بالأولى فجئ بالواو. 
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(7) وأما الحالة الثالثة فهى التى يجوز فيها الإتيان بالواو أو عدّمه ومثاله الخبر فى 
الجملة الاسمية إذا كان ظرناً وكان مقدما على المبتدأء كقول بشار : 
خرجت مع البازى علئٌ سواد» فد كثر فى مثل هذه الم لجملة الج بغير 

)2 
ا 
2 


أما الباب الرابع فهو عن الحذف والإضمار والإيجاز» وفيه خحمسة فصول» 


9 الفصل الأول منها يتحدث عن حذف المفعولات؛ ويشير إلى أن ا 
(معينة؛ حاله كحال غير الععدى : فى نك الاترى له مفعولة لنظأ وتقديراء 
وهو كشولهم : افلا ا ويعقد» ويضر وينفع؛ والمقصود فيه إثبات المعنى ىّ 
نفسه للث ] من غير أن تنعرض لنحديث المفعول» كأن القول فيه : صار بخيث 
بكرن منه حل . 0 وضرٌ ونفم 8 00 لل مل 
انل اي ل ا لسن ع جره لع كلل 
بياث حال الفاعل فقط فالفعل لأيعدى هناك فتعديته تنقض الغرض 


أما القسم الثالى وهو ماله مفعول معلوم إلا أنه يحذف من اللفظ لأغراض 
ثلمة : الأول : أن يكوذٍ اتقصد ساد فيه أَيضًا ؛ بيات 0 الفاعل ؛ لابيان ؛ المفعول وعليه 
قوله تعالى فول ورد ماء ملبين وجد عليه أمة من الناس رن . إلى ام 
الآية176 1 . ففيها حذف المفعول فى أريعة مواضع : إذ إذ العنى وجد عليه أمة من 
الناس يسقون (المفعول الحذوف - أغنامهم ومواشيهم) وأمرأتين تذودان (المفعول 
- أغنامهما) قالنا لانسقى - أى غنمناء فسقى لهما - المحذوف غنمهماء 
والسبب أن المقصود أنه كان من الناس فى تلك الحالة مثىء ومن المرأتين ذود 
1 من موسى بعد ذلك سقى» رأماما إذا كان ؛ المسقى غدما أم إيلة نخارج 


والضابط أنه متى كانت العناية متوفره على مجرد إثبات الفعل؛ لاعلى أن 
يُعلم المفعول» فالأولى حذف المفعول. 


ادق 


والغرض الثانى فى حذف المفعول المعين أن يكون المقصود ذكرهء لكنك 
تخذفه لإيهامه أنك لاتقصد ذكره. والغرض الثالث : أن يحذف لكونه جلياً بيناً» 
كقولهم : أصخيت إليه : أى أذنى4130, 


أما الفصل الثانى فعن الإضمار على شريطة التفسير» مثل مبجئع المشيثة بعد 
لوء وبعد حرف الجزاء موقوفة غير معداة إلى شىء: كقوله تعالى : #ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى)* *'4. والتقدير ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى 
لججمعهم» ومتى كان مفعول المشيكة أمرآ عظيماً فالأولى ذكرهء وإلا فالحذف أرلى» 
مثال الأول (ولو شكت أن أبكى دما لبكيته - البيت) 41517). 

والفصل الثالث فى أنه قد تتمرك الكناية إلى التتصريح لما فيه من زيادة 
الفغاءة0؟ 117 , 

أما الفصل الرابع ففى حذف المبعدأء ويذكر الرازى أن عبد القاهر أورد أبيانآ 
كثيرة حذف فيها المبتدأء وحكم بحسن ذلك الحذفء ولم يذكر علته؛ أم: ...بيب 
فى اعتقاده هو فهو أنه بلغ فى استحقاق الوضف بما جعل وصفا له - إلى حيث 
يعلم بالضرورة أن ذللك الوصف ليس إلا له» سواء كان فى نفسه كذلك أر 
بحسب دعوى الشاعر على طريق المبالغة450) , 


أماالفصل الخامس فعن الإيجازء وحده بأن يعبر عن الغرض بأقل مايمكن من 
الحروف من غير إخخلال» ومنه “وله تعالى : #ولكم فى القتصاص حياة)4140 , 
مقارناً بينها وبين قولهم ؛ «القثل أنقى للقتل؛ مفضلة الآية الكريمة لوجازتها 
ولتعبيرها عن معنى الحياة دون ذكر للقتل (بلاغة التعبير)؛ ولأن كلامهم - 
القتل أنفى للقئل؛ ياحمل تكريرا وليس كذلك الآية الكريمة ...إلخ!*"1. 

أما الباب الخامس والأخير من مبااحث الجملة المتعلقة بالنظم فعن المباحث 
المتعلقة بإن:وإنماء وهو فى ثلاثة عشر فصلا؛ فالفصل الأول فى إن وفوائدهاء ولها 
فرائد أربع: أولاها : أنهاتربط الجملة الثانية بالأولى وبسببها يحصل التأليف بينهما 
-حتى كأنهما جملة واحدة. وثانيتها : خاصة بضمير الشأن معها - فى الجملة 


"0 


مالي 56 لايفلح 54 0 . والفائدة شالشة : أنها نهئ ا وتصلها 


أن 50 عنها » كقوله : 


بر إلى صصس ام 2 
إن شواء نفو .*. وتحبب البازل الآمون 


فترى حسئها وصحة ا معنى معها بالمكان الذئى لايخفى عليك. 

والرابعة : أنها إذاكانت فى الجملة فقد تعنى عن الخبر؛ تقول : إن مالة 
وولداء أى إن لهم ماله وولدأء فالمضمر ا 

أما الفصل الثانى فعن -حكاية قول المبرد فى إِنْ؛ وهى خاصة بدرجات توكيد 
الخبر للسامع مه دإنه 0 فالخبر الابتدائى لايحتاج فيه إليها لكون القاطب خالل 
الذهن وفى غير حاجة إلى تأكيد لضمون الخبرء فإن كان شاكاً أو متردداً جيئ 
بإن وحدهاء فإن كان مبالغآ فى الشك والإنكار جئ له بإِنّ واللام المؤكدة وهذا هو 
مضمون هذا النصل10؟؟, 0 ' 

أما الفصل الغالث فهو عن مواضع إستعمال إنماء أما الرابع ففى الخبر بالنفى 
والإثبات فى نحو قولهم : 3ماهو إلا كذابة بصيغة الحم 4590 


أما الفصل الخامس ففى فائدة «إنما» وذكر العبارات التى 93 ب فائدتها منها 
والفروق بينهاء وفيه يذكر أن فائدة هذا الحرف تخصيص الحكم بالمذكو 2447 

أما الفصل السادس ففى حكم الجملة المشعملة على المنصوب إذا د ملت 
فيها صيغة «ما» و«إلا» إِذ يذكر أنه إذا دخلت صيغتا «ماء و وإلاه على الجملة 
المشتملة على المنصوبء كان المقصود بالذكر حكم مااتصل بإلآ متأخحراً 


ع( 44 , 


أما الفصل السابع ففى أن حكم المفعولين حكم ما تقدم » فإذا قلت لم 
أكس إلا زايداً جبه؛ يكون المعتى : أنك تخص زيدا من بين الناس بكسوة الجبة» 
.وإن قلت : لم أكس إلا جبة زيداء كان المعنى أنه خص الجبة من أصناف 

, 1110 
5 


وحكم الميتدأ أو الخبر كحكم المعفول فى ذلك وهذا هو موضوع الفصل 
الثأمن . ش 

أما الفصل التاسع فعن هذه الأحكام عينها مع «إنما؛ فكما يقع الاختصاص 
مع وإلا؛ فى المتأخره سواء كان فاعلاً أو مفعولاء كذلك الاختصاص فى إإنما؛ 
يقع الم 11 

والفصل العاشر فى أن حكم المبعدأ والخبر فى «إثماة كذلكء أما الفصل 
الحادى عشر فعن حكم آخر من أحكام «إتماء: أما الفصل الثانى عشر فقى 
حسن موقعها. 

وأما الفصل الثالث عشر - الأخير- ففى توجيه معنئ قوله تعالى : #لم يكد 
براها» دفي محتاها يذكر قول المفسرين: أنه لم يرها ولم يكد 4410 

أما الياب' السادس وهو خاتمة الكتاب فيقع فى أربعة فصول فى مر. ٠عات‏ 
متفرقة؛ فالفصل الأول فى بيان وجه الإعجاز فى سورة الكوثر ويذكر فيه رسالة 
«ازفحشرى ؟ ذكر قيربا وجوه الإعجاز فى هله السورة وينقل عنه نخللاصة فوائدها. 

أما الفصل الثانى ذفى وجوه الحكمة فى المتشابهات» وذكر خمسة أوجه نقللاً 
عن القاضى اللجرجانى 0*؟24: أما الفصل الثالث ففى الجواب عم ادعاه بعض 

3 - 0 

الملحدين من أن فى القران تناقضصاء وفى هذا الفصل يداحض شبسههم ويرد 
عليبه(؟41), 

أما الفصل الرابع ففى بان فساد طعنهم فى القرآن من جهة التكرار 
والتطويل 21490 , وبذلك ينتهى كتاب الرازى» ومن الواضح أنه قام بتلخيص مادة 
كتابى عبد القاهر: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) كما وعد يذلك فى مقدمته 
٠‏ كما لخص كثيرا من أبواب كتاب الوطواط: (حدائق السحر فى دقائق الشعر)» 
كما اعتمد على بعض ماكتب الزمخشرى فى الكشاف» والرمانى فى رسالته: 
النكت فى إعجاز القرآن) . 


"1 


ومن الواضح أن بعض الاخعتلال فى معظم الذى أصاب كتاب الرازى فى 
بعض فصوله يرجع إلى مااجتلبه من كتاب الوطواط من فنون البديع التتى وضع 
يعضها ضمن مباحث البياث؛ وبعضها الآخر ضمن مباحث - النظم - أو التأليف 
ويبدو أنه اقتدى بعبد القاهر والزمخشرى فى ذلك» 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أخل كثيراً بمنهج عبد القاهر الذى 
يعتمد على النعسوص والشواهد الشعرية فى شرح مسائل البيان والتعريف 
بمصطالحاته وهى أهم ميزة تميزاً أنصار الاتجاه العربى فى التأليف البلاغى؛ ولذا 
فمن الممكن اعتبار كتاب الرازى خخاضعاً لمنهج المناطقة الذين يعنون بالمصطلح 
وتخديداته فوق عنايتهم بالشاهد والمثل» بالإضافة إلى افتقار مؤلفاتهم إلى جمال 
التفسير والتحليل والتعليل. 

د 

وباتتهاء القرن السادس الهجرى تكون البلاغة العربية قد أحذت صورتها 
الكاملة أو تكاد عند عبد القاهر الجرجانى ومدرسته (الزمخشرى - الرازى) - 
حتى إذا كان الققرن السابع استوت علماً له أصوله وبحدرده وفروعه على النحو 
الذى أبان عنه السكاكى فى (المفتاح) . 


انك 
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.1114 ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص‎ )11١( 
.716 ابن منان الخفاجى» سر الفصاحة» ص‎ )١111( 
ابن سنان الخقاجى» سر الفصاحة؛ ص 8؟7.‎ )177( 
. 317 ابن سنان الخفاجى» سر القصاحة؛ ص‎ 
. 2914-1137 ابن سنان الخفاجىء سر الفصاحة» ص‎ )114( 
ابن سنان الخفاجى: سر الفصاحة: ص 2318 وانظر : قدامة بن -حعفر»‎ )١115( 
. ٠١ نقد الشعرء ص؟‎ 


الى 


(15) ابن سنان الخفاجى: سر الفصاحة» ص 11786. 
1710) ابن سنان الخفاجى: مر الفصاحة: ص 59 . 

(؟1) ابن سنان اللتفاجى؛ سر الفصاحة» ص 5697 . 

(1716) ابن سنان العنفاجى: سر الفصاحة؛ ص 206-1814 . 
)١10(‏ ابن سنان الخفاجى؛ سر الفصاحة؛ ص 591 . 

(11) ابن سنان المخفاجى» سر الفصاحة» ص 588 . 

(؟7١)‏ ابن سنان الخفاجى: سر الفصاحة؛ ص 191 . 

. 15 الدكتور/ شوقى ضيف البلاغة تطور وتأريخ؛ صغ/‎ ) ١7 
. 137/17 عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص‎ )١71( 


(ه1) الد كتور/ محمل متدور» النقد المنيجى عند العزب» ص118-1775. 


(0) هغيك القاهر الجرجانى» دلائل الإعجان ص55 545. 
(115590) عيد القاهر الجرجانى » دلائل الإعجازء» ص7؟. 
(؟1) عبد القاهر الجرجانى »أسرار البلاغة » ص4 »؛ (ط: ريتر) . 


(15) عبد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجازه ص/114.1119. 


. عبد القاهر الجرجانىء دلائل الإعجاز ص17‎ )١40( 
عيد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجاز» ص/1/.‎ )١141( 
.31* عبد الاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجاز» ص‎ )١149( 
.414 هود/ أية‎ )١4( 
.5 عبد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجازه ص25‎ )١144( 
: وانظر فى تفسير الأية ومافيه من وجوه بلاغية‎ )١140( 

- الزمخشرىء الكشافء ج؟ء ص71/111/1. 

وانظر كذلك : 


- السكاكى : مفتاح العلوم»'” , ص11/8-1171: وفيه تفصل للحديث من 
جهات أربع : 
-١‏ من جهه علم البيان» 9- من جهة علم المعانى وهما مرجعا الفصاحة 
والبلاغة, 7- ومن -جهة الفصاحة المعنويةء 4- ومن جهة الفصاحة اللفظية.. 
وانظر تعقيياً على السكاكى : 
- القزوينى» الإيضاح ء ص157-195. 

.5 1-80 عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص‎ )١45( 

)١1(‏ عبد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجاز» ص537. 

)١1(‏ عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص37. 

.11١81117/ص عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز»‎ )١1( 

)16١(‏ د. فؤاد على مخيمرء فلسفة عبد القاهر التحوى» ص4؟7١غ:‏ (ط: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع -- القاهرة سنة 19/15). 

. 711-1770 عبد القاهر الجرجانى, دلائل الإعجاز» ص‎ )١161( 

. ١١ص عبد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجاز»‎ )١151( 

. 7117 :77١ص عبد القاهر الجرجانى » دلائل الإعجاز‎ )١169( 

. 371 577 عبد القاهر المجرجانى: دلائل الإعجازء ص‎ )١164( 

(5ه1١)‏ عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص717, 7774 . 

)١85(‏ عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص12؟. 

)١151(‏ عبد القاهر المجرجائى» دلائل الإعجاز» ص"94-/711. 

(16) عبد القاهر الجرجائى» دلائل الإعجاز» ص١17؟1١.‏ 

(185) عبد القاهر الجرجانىء دلائل الإعجازء ص 17717١‏ . 

(11) مريم» يعض 4. 

(111) عبد القاهر الجرجانى؛ دلائل الإعجاز: ص؟71١177-1.‏ 


كس 


(1317) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الاعجاز» ص 175 . 
(119) الرحمن, الآيات 4-1, 

(114) الدكتور/ شوقى ضيف البلاغة تطور وتاريخ. ص 1355 . 
(116) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص4 (ط: ريتر) . 
)١117(‏ عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص" . 
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(11) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة , بني”؛ /4.1. 
(119) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة , ص١٠‏ . 
)١17١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ء ص17 . 
111) عبد القاهر الجرجانى» أسرار الللاغة ص79 
(؟17) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص؟7. 
(19/0) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص79 . 
(174) عبد القاهر المجرجاني» أسرار البلاغة » ص1 "1. 
(19/5) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ؛ ص١‏ 1. 
() عبد القاهر المجرجانى» أسرار البلاغة » ص[ 4 . 
(1019) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص؟ :41 . 
(107/4) عبد القاهر الجرجاني؛ أسرار البلاغة » ص؟؟: 49 . 
(11/9) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص * 8. 
(1)عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١5‏ , 
)١41(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ء ص/8. 
(17) عيد القاهر البجرجانى» أسرار البلاغة ع من 5-/1". 
(48 1 ) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة » ص1/8-1/8. 


(14) عيد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة ؛ ص1./-871/. 
(14) عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة ؛ ص7. 
() عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص47. 
1419) الجمعة؛ بعض (8). 
(14) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص *41-9. 
)١(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص" . 
(150) المفضليات: ق4ه-ب", 

النشر: الطيب والرائحةء العنم : شجر أحمر 

(المقضليات» محقيق : شاكر وهاروث: ط ؛ دار المعارف - الخامسة) . 
(1) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص53 
)١199(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص١١٠١.‏ 
)١14(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص7١١8-1 1١‏ . 
(154) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص ٠١9-1١١‏ . 
(156) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص5 .١١١ ١١‏ 
(197) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص 11541١8‏ . 
0) عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة » ص8 ١1‏ . 
(15) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص 271/4 779 . 
(15) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص*4١.‏ 
)2٠(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص/141 . 
(01؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص1 ١8‏ . 
)١7(‏ عبد القاهر الجرجاتى» أسرار البلاغة » ص184, ١188‏ . 
)٠١(‏ عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص/181. 
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155:1" , بيد الشاهر الجرجانى؛ أمرار البلاغة‎ )39١4( 
عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص15/4-1"14.‎ )؟١‎ 2( 
. عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة » ص »18ء 1/إ1‎ )١5( 
.19/-1374 عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص‎ ))1( 


. 11/4 عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص‎ )7١4( 
. 185 عبد انذاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص‎ )١١0( 


. 1/1417 عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ؛‎ ))٠( 


.7١ عيد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة , ص؟‎ )١11( 


(؟١5)‏ عيد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة , ص7*4: .7١6‏ 


(171؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » صر *1. 
(14؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص/١7.‏ 


(8١؟)‏ عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص9١1, .377١‏ 


0) عبد القاهر الجرجائىء أسرار البلاغة » ص١‏ ؟؟. 


(10؟) عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة » ص١‏ 57 117 . 


(1؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص7؟1. 
(19) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص777 . 


عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص1 746-114 . 
(1؟١)‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص »1821-18 . 
)١77(‏ عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص "781/,58. 


717؟) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص 137 . 


(4؟؟) عيد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص1797, 31/4 , 
)١78( .‏ عبد القاهر الجر.جانى» أسرار البلاغة » ص11/4--781. 
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("؟) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص 587-1837 » انظر : الد كتور/ 
شوقى ضيفء البلاغة تلور وتاريخ» ص5 5١‏ . 
)7١170(‏ عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص؟7553, 797 . 
0؟؟) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص"79-/759. 
(515؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » صه*27 7٠"‏ . 
(:77) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص 99١‏ 711. 
(11) عبد القاغر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص1١7.‏ 
(1؟) عبد التقاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص777, 714 
(111) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص6١1‏ 7 711» وانظر: د. شوقى 
ضيف. البلاغة تطور وتاريخء ص١١7: 7١11‏ . 
(114) عبد القاهر الجر.حانى: أسرار البلاغة » ص 23773954 7315 . 
(16؟) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص »الا 7501 . 
(15) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص "371,837 
(110) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص 17794 701"8. 
(118) عيد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلائة » ص6 ه”؟ 
(119) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص "8" . 
54 ابراهيم » بعض 59 . 
(541) الزلزلة, ١‏ 
(؟114) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة » ص"8 "7 7017 . 
4 ) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص101. 
(4) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص9ه”7, ٠"؟,‏ 
)١45(‏ عبد القاهر الجرججانى» أسرار البلاغة » ص1”6. 
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20 ) عبد القاغر الجرجانى» أسرار البلاغة » من 1"8. 

(1141) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة ء ص/95/51 

(1514) د. شوقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص75 .1١‏ 

(45) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلائغة » ص 1/4, 71/6 

(160) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة , ص /51. 

)18١(‏ عبد القاغر الجرجانىء أسرار البلاغة ه ص77/7» أنظر كذلك: د. شوقى 
ضيف؛ البلاغة تطور وتاريخ؛ ص 111/311 . 

(؟585) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة ؛ ص 1/41-77/4, انظر كذلك: 
د.شوقى ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص/17 7 . 

(565) د. شوقى ضيف, البلاغة تطور وتاريخ» /1١؟‏ . 

| .437 يوسفء بعض‎ )١61( 

(6؟) عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة » ص 7/17؟: 1/44. 

.165 آل عمران» بعض‎ )١61( 

(/61؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص 7/14 . 

(25) الزممخشرى, أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن التنزبل» 
ج1١‏ ص 1718 (ط: دار المعرفة - بيروت) . 

(65؟) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ؛ ص١1‏ 01737 7177 . 

0 سورة البقرة: الآيتان 3721١‏ . 

0 الزمخشرىء الكشاف؛ ج1ء ص١١1:؟١1.‏ 

() الزمخشرىء الكشاف؛ ج١1‏ ص9-117١١.‏ 

(5939) نوس» بعض 717 . 

(11) الزمخشرىء الكشافء: ج1١‏ ص/ا١1181.‏ 

رمدم الزمخشرى: الكشاف؛ ج١1‏ ص١؟17:1؟11.‏ 


ينض 


(5) البقرة » عض .١'‏ 

190) الزمخشرىء الكشافء, ج١1‏ ؛ ص1177 151 . 

(151) د. مصطفى الصاوى الجوينى؛ منهج الزمخ؛ ى فى تفسير القرآن وبيان 
إعجازه : ص ١44‏ (ط: دار المعارف بمصر - |! إلثة) . 

(55) البقرة» بعض 31. 

(70). الزمخشرى» الكشاف؛ ج١1‏ ص151/,1555. 

(171؟) الإسراءء الأية 11 . 

(15) الزمخشرى» الكشافء» ج١1‏ ص447. 

(37) الزسخشرىء الكشاف؛ ج١1‏ ء صن447. 

(7074) سورة طهء آية ©. 

(1/0؟) المائدة» بعض الآية 114". 

(1,5)) المائدة؛ بعض الآية 14". 

(110) الرمسخشرىء الكشاف» ج١ء‏ ص .61١‏ 

(/11) سورة مريمء لشي الآية ؟ . 

() الزمخشرىء الكشاف» ج١؛‏ ص5 ٠‏ 5. 

(18) القرويتى؛ الايضاح؛ 157. 

.)4( الفائة ؛ آية‎ )1١81( 

0 إذ بدثت السورة بالكلام بضمير الغيبة (الحمدلله رب العالمين...إلخ). 

(8)) يونس ؛ بعض 3372 . 

(144) الزمخشرى؛ الكشاف» ج١؛‏ ص14-537. 

(185) البقرةء بعض 17 , 

(145) الزمخشرىء الكشاف؛ ج١؛‏ ص11 . 


لكف 


(170) البقرة؛ بعض الأية 7١‏ . 

(14) الزمخشرى» الكشاف» ج1١‏ ص517؟514-1؟. 

(5) القصصء آية *الا. 

(4) الزمخشرىء الكشاف: ج١ء‏ ص185. 

(7111) سورة البروج؛ آية . 

(151) الزمخشرى» الكشافء ج١ء‏ ص715-178. 

(191) الرحمنء الأيتان © ". 

(514) الزمخشرىء الكشاف» ج١؛‏ ص44 . 

(156) ابن العماد الحتبلى» شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء جه ص١١‏ 
(ط: المكتب التجارى - بيروت) . 

0 د. شوقى ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 7/8 . 

(1919) الفخر الرازى» نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز؛ ص١8-1»‏ بتحقيق: 
د.محمد مصطقى هدذارة (نسخة مخطوطة) . 

(51) الفخر الرازى» نهاية الإيجار» ص4-". 

(95؟) الرازى » نهاية الإيجاز صاء /. 

. عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص217؟‎ )٠٠٠( 

(01؟) عبد القاهر الجرجانىء دلائل الإعجاز» ص 577/5537 . 

(؟0) الرازى ؛ نهاية الإيجاز: ص/. 

(101) القزوينى؛ الايضاحء ص . 

(4 0" الرازى » نهاية الإيجاز» ص/. 

(5 »2 الرازى » نهاية الإيجاز» ص5 . 

0" الرازى » نهاية الإيجاز» ص؟١‏ . 

07 الزازى ء نهاية الإيجازء ص4١‏ . 


١ (‏ الرازى » نهاية الإيجازه ص؟5 ٠‏ 

(09؟) الكهف» نط الآية 14, 

. الرازى »ء نهاية الإيجازء ص34‎ )21١( 

(11) الرازى » نهاية الإيجازه ص ٠51676‏ 
(؟71) الرازى ؛ نهاية الإيجازء ص3737 ٠5/2‏ 
(1") الرازى » نهاية الإيجازء ص ٠‏ ”37 11 . 
(14؟) الروم؛ بعض» ص41 . 

(ه١21)‏ الرازى » نهاية الإيجاز» ص17 . 
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كفن 


الفصل الثالث 
دشى القرن السابع الهجرى» 
تمهيد فى تطور التأليف فى الدرس البلاغى 
حتى القرن السابع 


-١‏ ابن الأثيسر ونظرية البيان. 
-١‏ ابن أبى الإصبع وقضية البديع. 


#- العن بن عبد السلام وقضية المجاز القرآنى. 


التمهيدك 
في تطور التأليف في الدرس البلاغي 
عا 


فى الفصلين السايقين عرضنا لمراحل التطور التى مربها التأليف فى الدرس 


البلاغى من حيث المصطلح والفكرة والمثال ونستطيع أن تلم بهذه المراحل فى أرع 
نقاط أو مراحل محددة تميزت كل مرحلة منها يميزاتها وسماتها اللازمة المميزة : 


فأولها : تلك المرحلة التى اتختلط فيها الدرس البلاغى بغيره من فنون الدراسة 


العربية كالتفسير واللغة والأدب وما إليهاء وكان طابع هذه المرحلة محاولة 
الكشف عن الوجره البيانية الكامئة فى القران يوصفها من وجوه الإعجاز 
لهذا النص؛ فاتخذت هذه البحوث من القرآن موضوعاً لها حيث اردتط 
التأليف البيانى لهذه المرحلة ,التفسير واللغة ارتباطاً كبيراً يدل على هذا 
أسماء المصنفات والمؤلفات التى أنتجتها تلك الحقبة مثل : «غريب القرأن) 
ودمجاز الترآن» و«معانى القرآنة وكلّها بحوث اختلطت فيها مباحث 
البيان بمباحث التفسير وغريب اللغة والنحو والقراءات. 


وثانيها : مر حلة رصد ا والفئون بلاطا البديعية اه 2 بده ثى 


وثالنها 


كان يدها 0 0 ديد يما 0 ييه وقد 00 هذه 
ميدان اله راسة البلاغية على إطلاق 00 ؛ البنان ل لديم مرأ ادقن 
للبلاغة: فصار مفهوم البيان أو البديع عند هؤلاء موازيا لفهوم البلاغة 
نصفة عامة. 1 

ها : المرسيلة التى حاول فيها الياحثون الكشف عن .مواطن الجمال فى النص 
الأدبى من خلال تخليله وشرحه شرحاً أدبياًء توجه فيها العناية لالكشف 
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عن أوجه الجمال أو القصور فى التعبير» وكانت هذه المرحلة من أنصع 
المراحل التى مر بها التألف البلاغى حيث كان التعليل لوجوه ومواضع 
الجمال فى المثال الأدبى يعتمد على و موضوعية من خلال شرح ف 
المثال شرحاً أدبياً يكشف عن معاتيه ومراميه وغاياته الإبداعية؛ ومن م 
الوقوف على الوظيفة التى يؤديها المثال البلاغى فى نحدمة المعنى العام 
للسياق. ولعل الدراسات التى قام بها عبد القاهر الجرجانى فى «دلائل 
الإعجاز؛ و«أسرار البلاغة» أصدق مثال على مانقول. ' ْ 
رابعها : المرحلة التى ف فيها تخديد الأنماط البلاغية الختلفة وفقاً للموضوعات 
التى تبحثها كل طائفة أو مجموعة منهاء فاستقلت مباحث العبارة 
والأسلوب ومقنتضياته اللفظية والمعنوية من حذف وذكر وإيجاز وإطناب 
وتقديم وتأخير ومإليها بعلم المعانى الذى يدرس العيارة اللغوية بتراكيبها 
المتعددة وأحوالها امختلفة» كما استقلت مباحث المجاز بصوره المعلومة بعلم 
البيا بيئما استقل علم البديع بالبحث فى وجوه التحسين اللفظية والمعنوية 
للعبارة. 
تلك هى الأطوار والمراحل التى اجتازها التأليف البلاغى حتى استورت البلاغة 
علماً ناضجاً له أصوله وأركانه وموضوعاته الخاصة به» ومعلوم أن هذه الصورة 
التامة للبلاغة لم تتهيأ لها إلا فى القرن السابع الهجرى حين وضع السكاكى 
أبو يعققوب يوسف بن أبى يعقوب المتوفى سنة 5ه كتاب «مفتاح العلوم؛ 
حيث محدث فى القسم الثالث منه عن علمى المعانى والبيان'2» وإذ فرغ من 
الحديث عن هذين العلمين بمياحثهما وقضاياهما المعلومة ذكر وجوها من البديع 
المعنوى واللفظى درن أن ينا مبحثاً خاصاً كما فعل فى العلمين السابقين» 
ولعله فعلذلك متأثراً بمناهج البلاغيين المشارقة فى درس البلاغة إذ كان عبد 
القاهر والزمخشرى من بعده لا يعتدان كثيراً بالبديع وإنّما البلاغة عندهم ليست 
سوى ما إلا بما اتصل بالمعنى توكيدآ وبيانآ أو بعبارة أخرى ليست سوى علمى 
المعاتى والبيان"" . 


1 


ولذلك يقول السكاكى فى نهاية مبحثه عن البيان وعن القصاحة التى -جعلها 
معنوية ولفظية يقول : «وهاهنا وحوه مخصوصة كثيراً مايصار إليها لقصد محسين 
الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعراف منهاء وهى قسمان قسم يرجع إلى المعنى 
وقسم ورجدم إلى اللفيظ9؟ : 

ويسدو أن السكاكى والبلاغيين من بعده قد تأثروا صنيع ابن سنان فى «سر 
الفصاحة» -حيث خص الفصاحة باللفظ مفرداً والبلاغة باللفظ فى التركيب أو 
العيارة. 


دلا 
ونعرض فى هذا الفصل للدرس البلاغى بعد السكاكى حيث نعرض فيه 
للدرس البلاغى فى البيئة المصرية الشامية فى القرن السابع الهجرى بعدما رأينا من 
غلبة اجاه المشارقة ' فى الفصل السابقين فنتناول بالدرس جهود ثلائة بلاغيين من 
أعلام هذه البيئة» أولهم ابن الأثير الجزرى المتوفى سنة 17"ه»ء وثانيهم ابن أبى 
الإصبع المصرى المتوفى سنة 384هء أمَا الشهم فهو العز بن عبد السلام 
الدمشة., المصرى المتوفى سنة 776هء على النحو الذى يعين على رسم الأطر 
العامة والمميزات التى يتميز بها درس البيان عند علماء البلاغة هذه البيكة. 
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: ابن الأثير ونظرية البيان‎ -١ 
: أ- حياته وأثاره‎ 


ضياء الدين بن الأثير الجزرى : نصر الله محمد بن عبد الكريم الشييبانى 

0 الأثير الجزرى» المولود فى سنةن ثمان وخحمسين وخممسمائة بجزيرة 
عمر؟): بالقرب من الموصل» وإليها ديا كانت نشأته الأولى» انتقل 

0 مع والده إلى الموصل ويها اشتغل وحصّل العلوم؛ فحفظ القرآن وقدراً صالحاً 
من | لحديث النبوى الشريف - إلى مايذكر من -حفظه أشعار الطئبين: البحترى 
وأبى تمام - وأين الطيب اليد (28. | 

وهو ثالث ثلاثة إخخوة أعلام أتجاب كلهم يعرف بابن الآثيرء فأولهم مجد 
الدين وقد ولد قبل ضياء الدين بنحو ربعة عشر عامآء وكان مجد الدين محدناً 
وفقيهاء تولى الرسائل لمسعود بن مودود ونور الدين أرسلان شاه؛ وثانيهم عز الدين 
المؤرخ وقد ولد سنة 5ه وكان عز الدين من كبار مؤرخى عصره وهو صاحب 
كتاب الكامل فى التاريخ وأسد الغابة فى معرفة الصحابةء أمّا النهم فهو ضياء 
الدين المذكور. ! 

ويبدو أن ابن الأثير كان صاحب طصوح كبير منذ نعومة أظفاره» إذ تراه 
٠‏ يلتحق يخدمة السلطان اام الدين الأيربى منذ سنة /4هه حيث توطدت بينه 
وبين ابنه الأفضل على صداقات حميمة: وسرعان ما صار وزيراً له حين خلف 
أباه على حكم دمشق» بيد أنه ومليكه أساءا السيرة وظلما الناس فانتهى أمره وأمر 
مليكه يقيام عمه للك العادل أبى بكر أخى صلاح الدين بانتزاع دمشق منه 
حيث لجأ إلى سمل يسياط ومعه وزيره ابن الأثير الذى مكث معه بعض الوقت ثم 
تركه إلى الملك الظاهر صاحب حلب. 

كما تنقل بين أمراء الموصل وإربل وسنجار وأخميراً استقرٌ به المقام يباب أمير 
الموصل نور الدين محمود حيث ولى له ديوانى الرسائل منذ سئة 614ه حتى 
لب نداء ربه فى سنة /5177هء ودئن يبغداد إذ كان موفداً إليها رسولا من قبل 
صاحب الموصل 90). ٠‏ 


لذن 


تلك لنغمة عامة عن جياة ابن الأثير ما بين نشأته 4 بجزيرة ابن ن عمر إلى انتقاله 
إلى خدمة ملوك وأمراء عصره إلى أن بى نداء 9 ببغداد, ومن هذه السيرة جد أن 
ابن الأثير يتولى ديوات الرمائل لكثير من الأمراء والسلاطين الذين خدم ببلاطهم 
إذ أجاد ابن الأثير فنْ الكتابة الديوانية وكان له فى هذا المضمار شأو معلوم وذكر 

مشهور؛ وفى كثير من آثاره البيانية إيثار ملحوظ للكتابة وتفضيل لها على الشعر. 
وتركت هذه الحياة التى حياها ابن الأثير متقلباً فى خدمة هؤلاء الملوك كثيراً 

من الآثار والمصنفات البيانية والنقدية والأدبية» إذ كان ابن الأثير أدييا كاتبآء ناقدا 

بلاغياً مشهوراً كما تعرب عن هذا إثانو' الكتابية ومصتفاته ومؤّلفاته فى النقد 

والأدب والبيات. 
أما عن أثاره ومصنفاته التى خلفها فهى : 

-١‏ _ ديوان رسائل ابن الأثير - فى يضعة مجلذات وهو عيارة عن مجموع 
رسائله التى أنشأها حين ولى ديوان الرسائل لمن اتصل بهم من ملمأك عصره 
وسلاطيته؛ بالإضافة إلى : 

. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر”"‎ -١ 


1 000 
1- كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوء 80 , 
4- المعانى المخترعة فى صناعة الإنشا : لعله يقصد به كتابه : الجامع المبير 
١‏ 5 1.» ل 
فى صناعة المنظوم والمنثور ٠"‏ . 
ع- مجموع احتيارات من شعر أبى تمام والبحترى وديك الجن والمتنبى» وهو فى 
مجلد وحد ا . 
- كتاب الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الذهان المسماه بالمآخذ الكندية من 


الأثير هذه الصناعة الأدبية قسمين كبيرين أولهما : عن الصناعة اللفظية وآخرهما 
عن الصناعة المعنوية ولعله كان يحتذى خخطى ابن سنان فى هذا المضمار. 
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والدارس لمؤلفات ابن الأثير فى الأدب والبيان يستوقفه أمران : 
أحدهما : الاهنمام الكبير بالنثر وإحلال الكتابة محلا عالياً من التقدير 
الى على النحو الذى تعرب عنه جميع آثاره أدبية وبيائية. وثائيهما : : إطلاق ابن 
ثير اسم «البيان» على جميع امباحث الخاصة بالبلاغة سواء كانت تلك 
0 خخاصة بعلم المعانى أو بعلم البيان أو بعلم البديع - أى أن مفهوم البيان 
عنده) يتسع ليشمل جميع المباحث وا موضوعات الخاصة بالمعنى والصورة والبديع 
أو جميع المباحث والموضوعات والدراسات البلاغية. 


ب- ابن الأثير ونظرية البيان : 

بان لنا بما أسلفنا من القول أن المفهوم من مصطلح «البيان» عند ابن الأثير 
يوازى فى معناه المفهوم من البلاغة بماهى العلم الذى يبحث فى المعايير الجمالية 
فى العبارة اللغوية الكامنة فى المعنى والصورة امجازية وصور الزينة اللفظية والمعنوية 
على ما استقرٌ عليه عرف البلاغيين المتأخرين. 

وعلى الرغم سس أن السكاكى - وهو معاصر لابن الأدرت قد انتتهى من 
وضع مسورة البلاغة فى علومها الثلاثة : المعانى وإلبيان والبديع» فى هذه الفترة إلا 
أن المطانح لآثار ابن الأثير لايلمح فيها أدنى تأثر بمنهج السكاكى وذلك له ما 
يسرره » شقافة ابن الأثير وبيئته التى نشأ فيها تخالفات كل المخاانمة ثقافة وبيكة 
السكاكىئ؛ فثقافة السكاكى يغلب عليها الجانب العقلى المنطقى وبيكته - بيئة 
المشرق نمت وازدهرت فيها العلوم العقلية المتأثرة بالمنطق اليونانى ولذا لم يكن من 
غرابة أن ينشأ السكاكى فى هذه البيئة وأن يكون نتاج ثقافته فيها هذا الأثر الفريد 
(المفتاح) وهو كتاب فى جملة علوم هى النحو والصرف والمعانى والبيان والعروض 
جعله على ثلاثة أقسام فالأول منها فى علم الصرف والثانى فى النحوء أما القسم 
الشالث ففى علمى المعانى والبيان أتبعه بحديث عن الحدٌ والاستهلال 
والعروض 10 

أما ثقافة ابن الأثير فقد غلب عليها الجانب الأدبى حيث عمل ابن الأثير 
بالكتابة الديوانية (ديوان الرسائل) * كما كان لنشأنه بالبيئة الشامية أثر لا ينكر فى 


هم 


ثقافته وا تجاهاته وميوله الأدبية؛ فالبيئة .أصرية الشامية بيعة معتدلة فى ثقافتها يغلب 
على بلاغيها النزعة الأدبية كما يبدو ذلك واضحاً فى أ ثارهم. 

أما عن الأسلوب الذى اتبعه ابن الأثير فى كتابته أو فى تكله تجا 
متماشياً - إلى حد كبير مع الأسلوب العام للكتابة الذى التزمه كتاب العصر من 
التزام للسجع وحرص على توشيه العبارة ببعض صور البديع وخاصة تلك الصور 
التى شاعت لذلك العصر كالتورية والاقتباس والتضمين حيث كثرت هذه الصور 
فى رسائل كتاب العصر إقتباس من القرآن والحديث أو تضمين رسائلهم ببعض 
الشعر وأبياته إلى غير ذلك من السمات الأسلوبية التى ميزت الكتابة لهذا العصر. 

وقد سلك ابن الأثير هذا السبيل فى رسائله؛ أما فى كتبه ومصئفاته العلمية 
نقد لك فيها أسلوب النثر الحرٌ لمتحرر مرن السجع فحجاء أسلويه فيها مواففآ حاجة 
المعنى والتعبير فى غير تكلف أو تصنع . 

ما عن المصتّفات والمؤلفات البلاغية التى خافي ا ابن الأثير وأودعها رأيه فى 
البيان فتقتصر على دراستيه : «الجامع الكبير فى صتاعة المنظوم والمنثور»ء و«المثل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعرةء أما بقية مؤلفاته قفى النقّد أو النقد التطبيقى 
على وجه الخصوص ينعنى بها رسالة الاستدراك تى الرد على ابن الدهان حيث 
استدرك على هذا الأخير بعض المآخذء الت , أخذ بها ابا الطيب» وعنوان رسالة ابن ' 
الدهان (ت 55هه) : «المأخخذ الكندية من المماتي التلائر.ة؛ وتدور حول سرقات 
المتنبى من شعر أبى تمام وقد تناول الرءمالة وصاحبها بالرد الذى كان موضوعيا فى 
بعضه ومجانيا للصواب متحاملا على صاحب الرسالة فى البعض الآخرء أما بقية 
الؤلفات فهى مجموع رسائلة التى أنشأها أثناء عمله بديوان الرسائل لمن التحق 
بخدمتهم من ملوك وأمراء عصره ورسالة الوشى المرقوم فى حل المنظوم من الكلام 
والمنشورة وهى رسالة فى حل أبيات الشعر وعبارات النثر البليغ وتضمينها الكلام 
«هى متصلة بسبب بثقافة ابن الأثير الأدبية وعمله بالكتابة» وقد ذكرنا آنقا أن ابن 
الأثير كان من البلاغيين القلائل الذين أتوا بعد الجاحظ وأحلوا البيان التشرى 
محلاً عالياً من التقدير بعد أن دأب معظم البلاغيين على الاحتفال بالشعر وما ' 


لمكن 


0 أن نبين عن أهم السمات والملامح التى تميز الدرس البلاغى جنك أبن 
إن ابن 0 ساحة الدراسات البلاغية رين لهما عظيم الأثر فى توجيه 
حركة التأليف البلاغى : أولهما الجامع الكبيرذ فى صناعة:المنظوم من الكلام 
والنشور وثانيههما : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر والذى يغلب على الظنّ 
أن ابن الأثير ألف «المثل» ب بعد «الجامع» لأنّه فى المثل أرسخ قدماً وأكثر قدرة على 
معالجة موضوعاته بيئما هو فى «الجامع؛ كثير التشقيق والتفريع غير راسخ القدم 
يما يعالج من موضوعات وقضايا البيان. 
وقد تناولت موضوعات الكتابين معظم أبواب البلاغة وقضاياهاء ولانريد هتا 
أن نستقضى الموضوعات التى تناولها على وجه لعفصيلن وإنما نريد أن تسجل 
يعض الملاحظات : 
وأول هه الملفحظات 3 ابن الأثير وجّه جهده فى ذرس البلاغة خدمة للبيان 
القولى-- منظوماً ومنشور؟- جاعلا للكتابة التى احترفها نصيباً موذ يرا فى 
دراساته» وبذلك كان من البلاغيين القلائل الذين أتوا يعد الجاحظء وأولوا 
عنايتهم للبيان المنثورء ولهذا لم تعد صورة البيان عنده مقصورة على القرآن 
والشعر بل أضاف إليها زادا كبيراً من الرسائل والأقوال النثرية التى حشد منها 
قدراً كبيراً فى مؤّلفاته وخاصة فى (المثل السائر). 
الملاحظة الثانية : مما لاريب فيه أَنّ كتاب ابن الأثير «الجامع الكبيرء أسبق تأليفآ 

)١(‏ أَنْ المشل السائر صورة أكثر اكتمالاً ونضجا للموضوع الذى تنارله 
الكتابان. 

(5) عالج «المثل السائرن كثيراً من الآراء والمسائل لتى جاءت ناقصة أو غير 
واضحة فى (الجامع») كما أن شخصيته ابن الأثبر فى «المثل السائرة 
أظهر وأوضح» ودلائل ذلك ماثرأه من اعتداد صريح عنيف بأرائه وهجعوم 
قاس مرير على معارضية أو مخالفيه» أما فى الجامع فهو غير هذاء إذ 


ا 


الرأى الخاص به قليل فيه وإذا جاء فهو غير واضحء بل يكاد يذوب فى 
أراء الآخرين يمن سبقوه وإذا عارض أو اعترض فهى معارضة سهلة ليئة 
غير -جريئة كما هو الحال فى المثل السائر. 

() المنهج فى الجامع يبدو قلقا مضطرباً والتناول بيدو ناقصاً بينما هو فى 
المثل السائر راس ثابت «وتناوله لموضوعاته يتميز بالإحاطة والشمول7. 


الملاحظة الغالفة : أن ابن الأثير يطلق لفظٍ «البياثه على جميع المباحث البلاغية 


سس معان ن وبيان ن وبديع ؛ فهو لايقصره على مفهومه الاصطلاحى الذى حدده 
السكاكى بل يوسع من مفهزمه ليكون مرادفاً للمفهوم' من البلاغة. 

ويبدو أن مخالفة ابن الأثير منهج السكاكى فى درس البلاغة ترجع إلى كونه 
يدرس البيان باعتباره وسيلة كاشفة عن الوجوه الجمالية فى العبارة الأدبية» 
ولهذا جانب 5 السكاكى الكلامية مؤثراً عليها م: منهج المذرسة الأدبية فى 
دراسة البيان إذ تعتبر البيان الصورة أو المعيا 0 لادب عل, عككس 
السكاكى الذى يرى البيان علماً من علوم العربية المعميارية دون أن يولى 
النواجى الجماية أى اعتبار. 


الملاحظة الرابعة : أن ابن الأثير تأثر تأثراً ملحوظاً ببعض البلاغيين الذين أشاد 


مين 


بذكرهم فى مقدمة (المثل السائر) بل إننا نعتقد أن تقسيم ابن الأثير المباحث 
البيانية قسمين : قسماآ خاصاً باللفظ وقسماً نخاصاً بالمعنى إنما هو ترديد 
وتخوير لنظرية ابن سنان فى الفصاحة والبلاغة؛ فجاء ابن الأثير وطوّر من هذه 
النظرية فجعل مهمة البيان البحث فى الفصاحة والبلاغة وجعل مباحثه على 
قسمين: الأول نخاص بالمباحث اللفظية والآخر خاص بالمباحث المعنوية» كما 
نلمس ذلك واضحاً فى كتابه (المثل السائر) الذى بناه على مقدمة ومقالتين» 
فالمقدمة عن البيان وأدواته وألاتهء والمقالتان إحداهما عن الصناعة اللفظية وأما 
الأخرى فعن الصناعة المعنوية. 

ومن الواضح أن ابن الأثير اد البلاغة أو البيان لخدمة الأدب: فيضع 
نصب عينيه الأديب. شاعراً أو كاتبأ» ويجعل من أبواب البيان التى يتناولها 


بالدرس عدة له لتعينه على البلوغ بفنه إلى الغاية المرموقة يجويداً لصو 
اللفظية وارتقاء وسموا يصورته المعنوية ليؤدى مهمته المرجوة إقناعاً وتأثيراً 
للعقول والنفوس. 

الملاحظة امخامسة : النواة الأولى فى كتابى ابن الأثير (المثل السائر) و(الجامع 
الكبير) إنما هى شرح المصطلح البديعى: ولكن ما يحيط, بتلك النواة يحوى 
خطرات نقدية تميز ابن الأثير من معاصريه من النقاذ والبلاغيين حيث مجعل 
أهم غاية لديه هى إبراز دور الناقد'القدير فى تعليم البيان. 
ولقد توفر ابن الأثير على ذلك من خلال التطبيق الذى أجراه على تماذج 
من نثره أولا ثم على نماذج من ثثر الآخخرين أو شعره7؟١2.‏ 

الملاحظة السادسة : اهتم ابن الأثير بالمعنى اهتماما كبيراً فى كل أثاره ومؤلفاته» 
فنجده ييخصر المعانى ويحاول تصنيفها وحصر أنواعها -فهو يرى أن الاهتمام 
باللفظ إنما يدل على تقدير للمعنى إذ هو محاولة لإبرازه فى أحسن صورة» 
يقول : «أعلم أن العرب كما كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبهاء فإن 
المعانى أقوى عندها وأكرم عليها وأشرف قدراً فى نفوسهاء فأول ذلك عنايتها 
بألفاظهاء لأنها لما كانت عنوان معانيهان وطريقها إلى إظهار أغراضها 
أصلحوها وزينوها وبالغوا فى محسينها ليكون ذلك أوقع لها فى النفس وأذهب 
بها فى الدلالة على القصد فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحستوها 
ورققوا حواشيها وصقلوا أطرافها فلانظن أن العناية إذ ذاك إنما هى بألفاظ 
وقد أدى به اهتمامه بالمعنى على هذا النحو إلى الحديث عما أسماه «عمود 
المعنى» وعن شعبه» وخحلاصة رأية فى هذه الناحية أن المعنى الذى يتوارد عليه 
عدة شعراء يدعى عموداً ويكون هذا العمود ذا شعب» ففى تلك الشعب يتم 
الإنفراد للشاعر الواحد دون سواهء فإذا كان المعنى مما استقل بنفسه بحيث 
لايستطيع أحد أن يأخذه أو يفرع عليه (أى يقيم له شعبة جديدة) فمثل هذا 
المعنى لايطلق عليه العمود لأن صاحبه قد انتهى فيه إلى غايته» ولاتخرج عن 
هذين لصي ٠‏ (10) 1 
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ولاشك أن اهتمام ابن الاثير بصور المعنى وتصوره أن اهتمام العرب باللفظ 
إنما كان راجعاً لاهتمامها بالمعنى من حينث كان اللفظ هو المعرض الذى 
تعرض فيه صورة المعنى» نقول إنه لاشك أن هذا الاهعمام إنما أملاه عليه 
منهجه البيانى الذى قوم على تعليم ناشئة الكتاب والشعراء أصول البيان» 
ولاريب أن التركيز على عنصر المعنى له مايبرره فى هذا المجال وذلك حتى 
يتجنب هؤلاء الناشئة أن يقعوا أسرى التقليد للنماذج الأدبية الشائهة التى 
تعنى بالصنعة اللفظية على حساب المعنى والفكرة» ولهذا يراعى ابن الأثير دور 
المعنى فى عملية الإبدا ع الفنى. 
تلك أهم السمات والمميزات التى تميز درس البيان عند ابن الأثير عرضنا لها 
إجمالاً عسى أن تقدم صصورة ما عن جهود هذا الرجل فى الارتقاء بالدرس 
البلاغى. 


؟ - ابن أبى الإصبع اللصرى وقضية البديع 

ريما لاتتجاوز الحقّ أو نجانب الصواب إذا قررنا أن الأثر الذى تركه ابن أبى 
الأصبع المصرى (-7614ه) فى الدرس البلاغى لهذا القرن السابع يعد أقوى 
وأوضح وأظههر الأثار (إذا تججاوزنا دراسة السكاكى فى مطلع هذا القرفٌ لتلك 
الفترة المعلومة. 

وقد تميزت دراسات ابن أبى الأصبع البلاغية بالروح الأدبية التى سادت 
معظم مؤلفاته ونحنى بها كثرة استشهاده بالأمثلة والنصوص الأدية ن شغ وار 
إلى جانب النصوص القرآنية وقيامه بشرح كثير منها شرحاً أدبي رائعاً. على أن هذا 
لا يبين بجلاء ووضوح إلا من خلال عرض موجز لحياة الرجل بمكوناتها الثقافية 
رالعلمية والأدبية للوقوف على المؤثرات التى وجهت حياة الرجل نحو دراسة 
البلاغة وللوقوف على منهجه فى الدرس والتأليف : 
أ- حياته وآثاره : 


وقعت حيأة أبن 7 الإأصبء بع العدوانق المصرى ؛ أبو محمكل َك الدين عبد 
العظيم ابن عبد الواحد بن ظافر العدوا نى المصرى فى العقّدي: و الأخيرين من القَرك 


للحن 


السادس الهجرى ونى النصف الأول من القرن السابع الهجرى إذ ولد فى سنة 
خمس وثمانين وخمسمائة (46هه) أوتسع وثمانين وخمسمائة (5/غه) 
وتوفى فى سنة أربع وتممسين وستمائة 115549هاء وكاذ مولده ووفاته بمصرء 
فهو مصرى يالمولد والنشأة والوفاة!1 2١‏ . 

وكان العصر الذى عاش أحدائه ابن أبى الإصسبع عصر حروب وفتن؛ إذ 
كانت مصر مستهدفة من قبل الصليبيين وبعض الأمراء الصربين» كما أن دولة 
بنى أيوب انفرط عفد نظامها بوفاة مؤسسها القوى الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سنة 15ههاء فتنازع أبناؤه وأبناء أخيه السلطان فيما بينهم سواء فى مصر أو 
' فى الشام الأمر الذى أدى إلى كثرة الحروب والفتن بينهم مما عجل بنهاية دولتهم 
فى مصر سنة 4ه حيث خلفهم أمراء المماليك على حكم مصر والشام. 

واعتنقت الدولة الأيوبية وخالفتها دولة المماليك المذهب السنى؛ وعمل 
الأيوييون - بوجه خخاص- على نشر هذا المذهب وتثبيت أركانه فى مصر بعد زوال 
دولة الفاطميين بمصر وبلاد المغرب. 

وسط هذه الظروف والأحداث نشأ بن أبى الأصبعء ويبدو أنه قد نأى بنفسه 
وبحياته منأى بعيداً عن هذه الأجواء المضطربة الموارة بالفتن والحروب يشهد على 
هذا سيرة حياته إذ أْر السلامة فى ابتعاده عن أولى الأمر من الحكام والسلاطين 
مؤثراً حتياة الزهد والورع راغب فى حياة الصالحين من العلماء والزهاد. 

على هذه الوتبرة من إيثار السلامة والعافية سارت حياة ابن أبى الإصبع 
المصرىء إذ لم يز عنه أنه مدح سلطاناً بعينه أو حاول الوصول إلى أعتابه على 
الرغم مما يروى عنه أنه كان (شاعر القاهرة غير منازع وقت أن كان جمال الدين 
أبو الحسن الجزار شاعر فسطاطها) 117 . 

ولابن أبى الإصبع من الآثار البلاغية مصنفاه «تخرير التحبير فى صناعة الشعر 
والنشر وبيان إععجاز القرآنو147) ووبديع القرآن؛57١؟.‏ بالإضافة إلى رسالة صغيرة 
فى بيان إعمجاز القرآن : (الخواطر السوانح فى أسرار الفواغ»” "2 . 

والرسالة المذكورة محاولة لاثبات أن إعجاز القرآن كما يكون بالجمل 
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والعبارات اليليفة» فكذلك يكون بالمفردات أيضأء ودلك من خلال تفسير فوا 
سور الكتاب الكريم والكشف عن أسرارها ودلالة هذا على إعسجاز هذا الكتاب 
الكريم ‏ 

ب- ابن أبى الإصبع والدرس البلاغى فى «تحريز التحبيره وبديع القرآن : 


-14-_ 

لف ابن أبى الإصبع كتاب : «تخرير التحبير فى صناعة الشعر والنقر وبيان 
القرآن» فى سنة ٠515ه2©210.‏ 

والكتاب كما ينم عنه عنوانه يدرس صور البديع فى الشعر والنشر والقرآن» 
ومعنلى العنواك يؤدى إلى هذا المولول» فالتحرير هو التخليصس والإإعتاق» فحرره 
بمحنى يأعتقه» ورا بر الولد : إفراده مخلصاً للاعة الله وعليه قوله سبي حاله - 2 

١ 

إنى نذرت لك مافى بطى محر 2114 

ومتخرير الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السقط منهاء وتخرير المعنى : 
استمخلا'صه من الشوائب» وعكرير البديع : تخليصه من التوارة والتداخحل حنى يصير 
مجرداً منها بعيداً عنها"؟؟؟ . 

وكلمة تخبير مصدر - حبر الكلام أو الشعر أى زيتّه وحسنهء فكل ما حسن 
من كلام أو شعر أو خط فقد حبر وحبر (بالتشديد)- فالمادة وما أسْتو ق هنها جرى 

إثلذا 

فى معنى التزيين والتحسين 

فمعنى العنوان على هذا : تخليص البديع وتقويمه ثم تزينيه وتخسيئه بما يتفق 

5 ع (5) 
وموضو : 

أما مادة هذا البديع فمن الشعر والنشر ومن القرآن؛ وقد هدة. المؤلف يكشفه 
عن صور البديع فى القرآن إلى غاية هامة وهى إثبات الإعجاز البيانى للقرآن من 
خلال إثبات تفوقه البيانى على سائر النصوص اللغوية الأخرى. 

ويعتمد المنهج الذى سلكه ابن أبى الإصبع فى هذا الكتاب على استقصاء 
وحصر صور البديع التى عرفت إلى عصره بالإضنافة إلى ما ايتكره مدب!. 
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والفنون البلاغية المعروفة إلى عصره دون تمييز بين فروعها المعلومة من معان وبيان 
وبديع؛ وعلى هذا فمفهوم البديع لديه يكاد يكون موازياً مفهوم البلاغة. | 

والبديع عند ابن أبى الإصبع قسمان :(1) أصول و(1) فروع. فالأصول 
هى جملة ألوان وصور البديع التى اهتدى إليها ابن المعتز فى (البديع) وقدامة ين 
جعفر فى (نقد الشعر)؛ وتبلغ جملة هذه الأصول ثلاثين نوعاً. 

ما لفو كيه إن 0 0 فسان الع : :خاص بما أضافه 
سابقيه لا 

ويبلغ مجمو] هذه وتلك خمسة وتسعين نوعاء يذكر ابن أبى الإصبع 93 
جملة مخترعاته منها تبلغ ثلاثين نوعأً؛ وإن كان هذا الرقم مشكوكا فى صحته 
إلى حد ما نظراً لأن بعض هذه الألوان التى نص على ابتكاره لها لم تلم له إذ 
سبقه إليها بعض الباحثين فى البلاغة. وعلى هذا قسم المؤلف كتابه المذكور 
(التحرير) أربعة أقسام أو أجزاء : تبدأ بياب الاستعارة وتختم بالباب الثلاثين عن 


الإيغال» وهو أخحر أبواب قدامة(1؟؟. 


وبنهاية الباب عبارة : تمت أبواب قدامة بتمام هذا الباب؛ بعد أبواب ابن 
المعتز وجميعها ثلاثون باباً وهى الأصول 17" . 

والجمزء الثانى والثالث من (مخرير التتحبير) خاصان بالفروع وهى عبارة عن 
مستتبطات البلاغيين غيره وغير ابن المعتز وقدامة - صاحبى الأصول- وتبلغ 
جملة هذه الفروع خمسة وستين باب تبدأ يباب (الاحتراس» أول أبواب الجزء 
الثانى من التحرير وهو الباب الحادى والثلاثون فى ترتيب أبواب الكتاب25/0, 
وتنتهى بالباب الخامس والتسعين وهو باب 0 وهو ا أبواب الجزء الثالث 
من الكتاب150) , 

وينهاية الباب عبارة : هذا آخر ماجمعته من كتب الثاس بعد التنقيح والتحرير 
وتغيير ما حسن فيه التغيير ...100), 


ركنا 


أما الجزء الرابع والأندير من كتاب (رير الشير) فعن الأبواب اثتى استنبعلها 
المؤلف وتبلغ عدتها ثلائين باباء أولها باب التخيير» وهو الباب السادس والتسعون 
فى ترتيب أبواب الكتاب7١؟؟.‏ وآخرها باب «حسن الخاتمة»؛ وهو الباب الخامس 
والعشرون بعد المائة فى ترتيب أبواب «التحرين2717, 

رفى صدر هذا الجزء وردت هذه العبارة: ؛ومن هنا أشرع فى إثبات الأبواب 
التى استتبطتها والأتواع التى استخرءجتها مفصلة مكملة»2"7. 

وبنهاية هذا الجزء عبارة (تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلَّى الله على 
محمد وآله وصحبه 0 

وبذلك يكون كتاب «خرير التحبير؛ قد وصل إلينا كاملا غير منقوص. 

وفى مقدمة الكتاب يشير ابن أبى الإصبع إلى المصادر التى عول عليها فى 
استنباط مادة كتابه فيذكر قائمة بأسماء أربعين مصدراً ما بين مؤلفات نخاصة 
بالبلاغة مجردة عن غيرها من العلوم ترمؤلفات اتختليلت فيها مباحث البلاغة 
بغيرها من اللو الأعسىاة2 , 

ويمكن رد هذه اللصادر إلى ؛لاث مجموعات؛ فالمجموعة الأرلى خخاصة 
بكتب التفسير والدراسات القرانية والكأنية خداصة بالمؤلفات الشعرية (عن الشعر 
ونقده): أما الثالئة فعن الدراسات البلاغية الخالصة. 

أما عن البلاغيين الذين تأثر بهم ابن أبى الإصبع فى كتابه هذا؛ فيأتى فى 
مقدمتهم قدامة بن جعفر (المتوفى /111ه) صاحب (نقد الشعر)» ويعتبر ابن أبى 
الإصبع من أشهر البلاغيين الذين أ در .مد قدامة مفيداً من علمه بما نقل عنه 
معترفاً ومقراً له بالفضل مخالفا بهذا نهج كثير من البلاغيين الذين نقلوا عن 
قدامة وأبو الإعتراف له بالفضل» بل إنه كان من البلاغيين الذابرئل الذين لصفا 
«قدامة » فألف للرد على معارضيه (اليزان فى الترجيح بين كلام قدا»ة وخصومه) 
وهو كعاب «وثيق الصلة بالنقد ألفه ليرد به على خخصوم قدامة ومنتقديه وتخاصة 
ابن رشيق الذى ألف (تزبيف نقد قدامة) فكان هذا الكتاب» على مايسدو من 
عنوانه 1 عليه وعلى أمثاله.ه 257 . 
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ويأنى ابن الععرة فى المرتة ا'شانية بين !! لبلاغيين الذين تأثر به , اين أ 
الإسبع» وبذلك يسممع ابن أبن الإصبع بين آراء زعيمى المدرست.. : الكللامية 
والعرببة فيأدن عن قد مة دكّة تعريفه الصطح وحسن تنظيمه لادته وعرضها 
عرفا سرت اميا د ع أبن العتز أصالة ذوقه وحسن اخدتياراته الشعرية» 
وكثرة شواشا.ه الأدبية. 

هذا بالإضافة إلى بلاغسين مشهورين ورد ذكرهم مراراً فى مؤلفاته ابن أب 

الإعبيع البلاغية كالرماتى حت 1لكاه) والزمخشرى (تل؟هم) سن اسابقين, 
كن والتيفاشى وهما من معاصريه؛ وهو فى أذ من هؤلاء جميعاً يقدم 
مادة أصيلة على الرغم من تعاور الباحثين قبله وفى عصره مادة بحثه؛ يدأنه كان 
يستطيع أن يقدم جديداً دائما حيث كان يتدخل بالتغيير والتعديل والتحوير في , 
لقاب بعض المصطلحات البلاغية؛ وحيث كان يقدم شواهد أدبية جديدة 


لمصطلحات أغفل سابقوه توضيحها وشرححهاء هذا إلى جانب ما أضافه من فنون 
بديعية جديدة “كان له فضل ابتكار. ها غير مسبوق با 


ونستطيع أن مجمل ماقام ابن أبى الإصبع للدرس البلاغى فى «مخرير التحبيرة 
فيمايلى : 
أولا : إن ابن أَى الإصبع بترتيبه أبواب كتايه هذا التحو من الترتيب من مستهلية ' 
اه بالأصول ثم متبعاً إياها بالفروع مما استنبطه غيره من البلاغيين عدا ابن 
المعتز وقدامة ثم متبعاً هذه رتلك إضافاته فى الموضوع مما استنبطوانترع 
من فون البديع يقدم صور قيقة ة وطريفة لتطور التأليف البلاغى فى ميدات 
البدبع خاصة منذ عصر أبن العتز فى القرن الثالث؛ وحتى عصو تصوره هر فق 
الفرن السابع- وعى صورة أمنية ودكيقة لاتعوزها أصالة المنهج ودقة ةَ انأ 
وتفى وفاء تام الغرض ده مزها. 
الكلدمية والأي !بيه عمن الأولى استفاد دقة اين و ا والتفريع 
والتبويب؛ “زيمن الشانية عم ار 5 المادة الأدبية والعناية بشرح الأمئلة والتصوص 


عا 


الأدبية شرحا ينم عن أصالة وى وغزارة عل ومعرئة باللغة وأسرارعاء عدا 
إلى هيزة اأعة تميزت ها الدرسة المصرية عض العمييز وقى الاحتفال 
بالبديع وصوره أحتفالاً ملحوظاء حتى ليصبح مفهوم البديع عندهم - أو 
عند الكشرة الغاليبة مهم - موازياً مفهوماً البلاغة عند المتأخرين من 
علمائهاء 00 بجميع صور وأنماط البيان والبديع والمعانى المعووفة إلى 
الغا : تجمع دراسة ابن 0 الإصبع فى البلاغة بين الأمانة العلمية والأصالة 
المنهجية أما عن الأولى فمائلة فى صدقه وأمانته فى نقوله عن سالفيه 
ومعاصريه مم البلاغيين حا' لأ لهم صور تعريفاتهم بالحدود والمصطلحات 
كما وردت عنهى - مرتضياً إياها إن هى أوفت بالغرض وإلا تدخل بالتحوير 
والتبديل اللازميين. 
أما عن الأأمرى - أصالة المنهج - فتكمن فى تدخبله بالتحوير والتبديل” 
والتغيير فش 5 بريفات سأرقفية وشروحهم ذم :الات البديم و-حدوده؛ إن أشعلت هذه 
الشروح والعريفات بصوءة المعنى عنى '.مو ماء أو مقدما اانءريف الملائم فى أحيان 
ثالئة إن وجل قم 0 بيناً فيسا قدم سالنوعء ويدلك يجدع بين الموضوعية والتزاهة 
والأأصالة والإبتكار 2 المنهج. 
هذا عن بعض السمات التى ميزت درس البديع عند ابن أبى الإصبع فى 
كتابة (خرير التحبير) ولتكتمل الصورة العامة درس البدبع عزدل المؤلف نعرض شْ 
إيجاز لمؤاننه الأخر : «بديم القرآن؛ 
يدن 
وابديع القرأن» كما يدم عنة حنه ملتوأته يحب فى وعجرة ره وصور أبديع فى الم 4 لقرآن 
تخاصة والكتاب بماذته ا اختزال واخمد سار وتكريد لاد كماية السابق 
(-رير التحير) بيك أنه مقصور على مور اأبديع بالعرآن محا ميك 
ويقع الكتاب فى تسعة أإواب ومائة باب تضم جسلة صور البديع المستنبطة 
من القرآن بعك أستبعاد الأبواب الخاصة بالشعر والنشر. مول ابن أبى الإإأصبع عن 


53 


دلك: 9 كتاب بديع العَران ن الذى هو تممه للإعجار الم + ب نيان القرانا الردت» 

من كناب هو وظيسة حسرى وثمرة ة اشتغالى فى إباد شبيبتى : ومباحقشى فى أوات 
شيخونحتى مع 03 من لقيته من عتلاء العلماء وأذكياء الفضلاء ونبلاء البلناء 
فى علم البيان؛ وكل عن له عناية بتدير الشرآن؛ ونظر #ثاقب» فى نقد جواهر 
الكلام» 00" 

ثم يسوق قائمة «طويلة» بأسماء المصادر التى استقى منها مادة كتابه؛ ومسظم 
هذه المصادر مذكورة فى مقدمة (التحرير) بيد أن هذه القائمة تضيف إليها جملة 
مصادر لم يرد لها ذكر فى قائمة مصادر مير التحبير ومعظمها من الدراسات 
القوأنبة وكتب التفسير والحديث30). 

وكتاب (بديع القرآن» مع كتابه الآخر الذى ألفه لإثبات الإعجاز القرآنى عن 
طريق البراهين والحجج العقلية الموسوم ب (بيان القرآن» مم رسالتته : «الخواطر 
ااسوات فى أسرار الفواخ) تمثل جميعا وجهة نظر ابن أبى الإصيع فى الإعجاز 
القرآنى بالدليل والسرهان العقلى والحججة والدليل البسانى فاذا .كان (البيان» 
واوالخواطر» يحتويان آراء المؤلف فى «ذا الإعجاز استادأ إلى البرهان العمّلى فإن 
البليم» بعتبر الوججه البيانى لهذا الإعجاز. 

ينول ابن أبى الإصبع : ولا فتح على بعمل الكتاب الذى وسمته ببيان 
البرهان نى إعجاز القرآن علمت أنه لابد له من تتمة تتضمن مافى الكتاب العزيز 
مر أبواب الب .بع» فأقردت ما يختص بالقرأن» فكان ذلك فى مائة باب وثمانية 
22 


أبواب» 

وعلى اأرثمم ما َك ابن أبى ع من عدة أبواب كتابه وأنها تبلغ ثمانية 
/ واب وماثة يأب فإن جملة هذه الأبواب فى جصمايمع أصول الكتاب تبلغ تسيعة 
أبواب رمائة باب( 0 

ولي هذا فكتاب البدبع أأغى فى مرحلةن تالية لككتابه السابق (مخرير التحبير) 
كمايجئ بعد تأليفنه كتابه عن إعجاز القرآث: وبيان السرهان فى إعجاز القرآن» 
وعلى فهو يجوى نخلاصة آراء المؤلف فى الدرس البلاغى ويمثئل مرحلة النضج 
التام لهذا الدرس. 


١ 


ويتبين من دراسة منهج ابن أبى الإصبع فى الكتابين أنه كان فق البديع أكثر 
دقة فى الالمام بموضوع درسه كما كان أكثر إحاطة) وشمولاً يجوانب هذا. 
الموضوع عنه فى «مخرير التحبير؛ سواء من -حيث إلامه بالمصطاح النظرى تعريفاً 
وتفسيراً أو من -حيث طريقة العرض والتناول شرحاً وتخليلا. 

ونسوق لهذا مثالا من حديئه عن الاستعارة - أل أيواب الكتابين حي ده 
يستفيض فى حديثه عنها ب (بديع القرآن» فى صورة أكثر شمولة وإحاطة من 
مثيلتها يتحرير التحبير ويبدو هذا واضحاً من ناحيتين : 

الأولى : فى التعريف بالمصطلح : 

نفى ومخرير التحبير» يورد حدها عند الرمانى , وابن المعتز والفخر الرازى دون 
أن يتدنعل بالنقد أو التعليق ثم يقدم حده هو إياها ثم يدلف منه إلى الاستشهاد 
عليه بالأمثلة الأدبية, متحدثاً عن أر؟ ا مشيراً إلى الترشيح فى الاستعارة دوث 
أدنى إشارة إلى قسيمها المعنوىء التجريدى» وليس فى (ترير التحبير) من د يث 
عن الاستعارة يخرج عما ذكرنا 450 

ومنهج الدرس فى «تخرير التحبير) لايخلو من اضطراب والحتلال فقد أغفل 
تماما الإاش, سيم الدستعارة إلى قسميها المشهورين: التصريحى والكنائى 
كما وجدناه يتحددث عن الاستعارة المرشحة وكا المنطق يقعضيه أن يشفعه 
بالحديث عن قسيمتها المجردة بيد أنه لم يفعل أما فى «بديع القرآن» فقد جاء 
حدينه عنها أكثر إحاطة وشمولا بجوانب الموضوع الختلفة. 

فعن المصمطاح يأخذ فى التعريف بحدها كما ورد عند سابقيه من البلاغيين 
مشيراً إلى الخلاف بيهم فيه؛ فيورد حد الرمانى إياها ثم يتبعه اعتراض الرازى 
عل 4) 

كما يأخذ فى القارنة بين تعريف الرازى بالاستعارة» وبين تعريفه هو إياها 
بقوله : «التسمبة المرجوح الخفى باسم الراجبح الجلى ... إلت 2427 . 

وبجد فى البديع استفاضة فى مناقشة آراء سابقيه من البلاغيين .“لى نحو 
لايتهيأ مثله فى التحرير. 
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والداحية الثانية : ملريقة عرض وتناول موضوع الدرس : 
وهى فى بديع القرآن أيضا أو فى بالغرض وأدق دلالة وأكثر وضوحا وبياناً "ن 
الغرض الراد منها بالتحريرء فهو فى البديع يستوفى أقسام موضوعه على نحو أكثر 
إحاطة وشمولا بجواتبه الختلفة من مثيله بالتحرير. 
وبهذا نرى بديع القرآن يدرس البديع درساً أكثر عمقاً وأدق دلالة عن مثيله 
بالتحرير ولاعجب فى هذا ققد ألف البديع فى مرحلة تالية من تأليفه التحرير ولهذا 
كان أكثر إلاء] بجوانئب موضوع الدرس الختلفة» كما كان فهمه لمسائل البلاغة 
وقضاياها أكثر دقة ونضجاً بحيث أصبحت صورتها واضحة فى ذعنه على النحو 
الذى :نين وتعرب عنه المثقارنة المتأنية بين منهج درسه فى كلا الكتابين. 
وتستطيع إجمالا الإلمام بأهم الميزات التى تميز درس ابن أبى الإصبع البلاغى 
أو البديعى : 
ألا : يعتتمد ابن أبى الإصبع البديع إثباناً لإعجاز الفرآن :وهو بهذًا يخالف نهج 
الأشاعرة ومن نهج نهجهم فى إثباتهم إعجاز القن اعتماداً على نظمه 
«نظامه التركيبى» وليس على مجرد الصورة البلاغية أو البدبعية كما 
يذهب إليه ابن أبى الإصيع. وقد نفى القاضى أبو بكر الباقلاتى 
(ت4*7) فى اإعجاز القرآن» أن يكون الإعجاز القترآنى صادر أعماآً 
احتواه هذا الكتاب من صور البديع» وحجته فيه أن هذه الصور البديعية مما 
يمكن التوصل إليها عن طريق الدربة وطول الممارسة ولذلك ينفى أن 
يكون إعجاز القرآن كامناً فى هذا البديع'5؟ . 
نا عبد القاهر الجر جانى» وهو أشعرى كذلك» فينفى كذلك أن يكون 
إعجاز القرآن صادراً عما احتواه سياقه من صر البديع مجردة عن السياق 
الذى وردت فيه لأنّه لاقيمة للصورة البلاغية فى حد ذاتها بمعزل عن 
السياق الذى وردت فيه - وإنما يكمن هذا الإعجاز فى النظم (الأسلوب 
أو التركيب» وهو نظم تتوخعى فيه معانى النحو بارتباطاتها المعلومة فى 
الك 
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ثانياً : يقدم ابن ابى الإصبع من خلال كتابيه خرير الدحبير ويدبع القران صورة 


للبلاغة المصرية خلال تلك الفترة» وهى صورة ة جتمع لها خصائص 
وسمات المدرستين البيانيتين, : مدرسة الأدباء ومدرسة الكلاميين» إذ أحذت ١‏ 

من الأولى العناية بالأمثلة والشواهد' الأدبية وشرحها وتفس . ١‏ شرحاً أدياً 
5 سهولة ويسر فى العرض 000 كما أحذت من النانية الدقة فى 
عاك موضوع الدرس» بالإضافة إلى ما لهذه لقره من 0 
ملحوظ بدرس البديع مصطلحاً وموضوعاً. 


ثالناً : يتميز ابن أبى الإصبع بحسن اخخياراته لشواهده وأمثاله البلاغية معتمداً فى 


ذلك على الذوق لا على العقل أو المنطق» ثم كان له - إلى ذلك - 
منهج «نقدى واضح) يقوم على عقد الموازنات بين معانى الشعراء الذين 
يتناول شعرهم بالدرس والمقارئة» وعلى النقد الموضوعى تغييراً ؛تخريراً 
وتبديلاً لأسماء بعض المصطلحات البلاغية التى ورئها عن سابقيه *ن 
علماء البلاغة إن وجد فيما قدموا إخلالا بالمعنى والفرض المقصود. 


بع : يعمييز منهج ابن أى الإصبع بالجدة والأصالة باانظر إلى الأبواب التى 


أضافها إلى البديع والتى لم تكن معروفة قبله فكان له فضل ايتكارها 
والسبق إليها مما ينم عن أصالة تفكير وقدرة مواتية على الابتكار والتجديد 
فى الدرس مما ترك أثره فى الأرتقاء بالدرس البيانى أ رتقاء يعمد على 
امحافظة على الأصيل الموروث مم التجديد والابتكار فى أن معآ مما قدم 
صورة واضحة جلبة للدرس البديعى كما تنبئع عنها أثاره . 


خامساً : يعدم و حرير التحبيرة على وبجه مخصوص صورة أمنية ودقيفمة لعطور 


التأليف فى الدرس البلاغى منذ ابن المعتز حتى عصر المؤلف» ولهى صورة 
مفصّلة وموضحة توضيحا جلي بحيث يشمل ,كل جزء من أجزاء الكتاب 
الأربعة ملامح وسمات مرحلة من مراحل التأليف فى الدرس البيانى.تلك 

صورة مجملة عن ابن أبى الإصبع وما قم من جهود فى درس س البديع» 
نرجو أن تفى بالغرض المنوط يها توضيحاً لجانب من جوانب الدرس 
البلإغى فى القرن السابع. 


“ا عزالدين بن عبد السلام الدمشتقى امصرى لت ككم) وفعسبة 
امخاز القرأنى : 


حاهت 
شخصية عر الدين بن عبك السلام -سلطانت العلماء.- سن الشخصيات البارزة 
فى القرن السابع الهجرى؛ وربما كانت شهرته راجعة إلى أنه كان عالما من علماء 
الدين يحاول أن يقيم شريعة الدين بين الناس وبين الحكام ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ لايخشى فى سبيل الحق لومة لائم فيقف فى وجه "السلطان, وأهله مدافعاً 
عن حقوق المسلمين وعم يراه حقّاً يحاول أهل السلطان أن يختالوه فكان بمواققة 
المشهودة مثالا مشرفاً للعالم الذى يعمل بعلمه مؤّمناً بالحق مجاهراً به مدائعاً عنه. 
ثم كانت حياته 'صورة من صور الحياة فى بيكتى مصر والشام بما ثار فيها من 
عقيدتهم ودفاعاً عن دينهم وديارهم؛ ويما جعلت يه من مؤمرات وفتن فى قصور 
السلاطين وأولى الأمرء وبما ثقفه أهل العصر من ثقافة .ور فى معظمها حول 
الدين وعلومه!؟؟؟. 


د د 


ولعل تفصيل صورة هذه الحياة ما بين مولده ونشأّه ووفاته وما سادها من 
أحداث يكون أمرا لازماً لفهم طبيعة هذه الشخصية وللوقوف على الملامح 
والسمات والقسمات العامة التى تميز شخصيته بين علماء عصره. 

وهو -بعد هذا- أبو محمد عبد العزيز ين عبد السلام بن أبى قاسم ابن 
الحسن السلمى الدمشقى ثم المصرى الشافعى؛ مولده فى سنة سبع أو سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة (/81/1 أو 4/امه) بالشام. 

نشأ بدمشق» وتتملذ على أئمة عصره؛ فتفقه على الشيخ فخر الدين ابن 
عساكرء وقرأ الأصول على الشيخ سيف الدين الأمدى؛ وسمع الحديث من 
الحافظ أبى محمد بن الحافظ. الكبير أبِى القاسم بن عساكر وشيخ الشيوخ عبد 
اللطيف بن اسماعيل بن أبى اسعد البغدادى440) 


يكنا 


ويذكر السبكى أنه لبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردى 
وأخذ عنهء كما يذكر أنه كانت له فى التصوف اليد الطولى وتصانيفه قاضية 
بذلك30 )2 , 

وعلى هذا فقد برع العزّء كما يذكر ابن العماد فى الفققه والأصول والعربية 
جامعاً بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه حتى بلغ مرتبة ٠‏ الاجتهاد 
ورحل إليه الطلاب من سائر البلادة* 0 , 

كما روى عنه تلامذته شيعم الإسلام أبن دقيق العبد وهو الذى لقب الشيخ 
عز الدين سلطان العلماء والعلامة أبو العباس الدشناوى والعلامة أبو محمد هية الله 
القفطى وغيره217. 

ما عن آثاره ومصّفاته العلمية فقد ترك الشيخ مصنفات ومؤلهات متعددةٌ فى 
الفقه والتفسير وعلم الكلام وفى التتصوف والمواءظ بالإضافة إلى أثره المعلوم فى 
البيان (الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز). وسو موضوع درم؟ - فففى 
الفقه له كتاب القواعد الكبرى والقواعد الصغرى» وكتاب الغاية فى ا*متصار 
النهاية وغبرما وله فى تفسير القرآن بحار القرأن وغيره وفى يالحديث اامتصر 
صحيح مسلم: ويطول با المقام إذا أخذنا فى سرد كل مؤلفاته فبحسبنا ما ذكرنا. 

وكانت وفاة هذا العالم الجليل سنة ستين وستسائنة (750ه) يوم الأحد 
عاشر جمادى الأول أو حادى عشرةء وكان يوماً مشهوداً حضر جنازت: الخاص 
والعام: ونا مرت جنازةن الشيخ عز الدين نحت القلعة: وشاهد الملك الظاهر 
(بيبرس) كثرة الخلق الذين معها قال لبعض خحواه مه : اليوم استقر أمرى فى املك 
ونزل الظاهر وصلى عليه مع الناس بالقرافة!؟© . 

تلك هى شخصية عز الدين بن عبد السلام وتلك أهم ملامحها وسماتها؛ 
عالم, ورع زاهد تقى؛ وسع عصره علماً وجهاداً وأمرا بالمعروف وتهيا عن المدكر 
ثقف علوم الدين سحتى بلغ رتبة الاجتهاد وصار مقصد طلاب العلم من كافة بلاد 
المسلمين إلى ما حصل من علوم أخرى أصاب منها قدرا لابأس به - رحمه الله 


اح 

كتاب «الإشارة إلى الإيجاز وبعض أنواع امجاز» وموقعة من الدرس البيانى 
كان للجانب البيازق نصيب لافى هذه الثقافة فترك فيه كتايه المذكور:» الإإشارة إلى 
الإيجاز فى يعض اع 7 0 ا 50 الصاوى 00 
ض لسحاس ةرقن سارك ب ل ف ف مولا 
من المجارء ولأن لكاب كله 0 ذكر المؤلف مله تسعة عشر 
نوعاً» بينما عل سبعة ة وأربعين للمجاز وعليه يرىئ أستاذنا أن نسسية ة الكتاب 
ريما كانت محّرفة وأنها أصلاً (الإشارة: إلى الإيجاز وبعض أنواع الجاز) خاصة 
أذ من السهل مخريف الواو إلى حرف فى» فى الكتابة .91 , 

وعلى هذا فالكتاب يحتوى على مبحثين ؛ الإيجاز والجاز 

أولة : : مباحث الإيجاز : 

بيدا العر ب عبد السلام مبيناً أن الإيجاز مقياس ابلاغى) تكمن بلاغته فى 
كثرة المعانى مع نقليل الكلام وفى تقريب معانيه إلى الأفهام 0 

ويذكر عز الدين أن العرب لايحذفون مالا دلالة عليه ولا وصلة إليه لأنّ 
حذف مالا دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام .!**) 

وللإيجاز فى الكلام طريقان أحدهما ؛ الحذف وآخرها الفصر ودر شال 
0 3 تضصصينه 0 العانى. 57 أن الحذف ا من ضروب 


1- حذف المضافات وله أمثلة كثيرة : 
منها نسبة التحليل والتحريم والكراهية والاستحياب إلى الأعيان فهنا من 
مجناز الحذف إذ لايتصور تعلّق الطلب بالأجرام» وإنما تطلب أفعال يتعلق يهاء 


ل 


فتحريم اليتة ريم لأكلهاء وريم الخمر تخريم لشربهاء وتريم الحرير ريم 
لاستعماله؛ وكذا ريم أوانى الذهب والفضة. 
- وريم الصدقة في قولة غليه السلام لال الصدقة لمحمدء ولا لآل 

محمذ) وفى قوله (لامل الصدقة لغنى» » تقديره فيها الاين أذ الصدقة أو 
تناول الصدقة؛ والمراد بالصدقة هاهنا الركاةن إذ لاييحرم صدقة التطوع على الغنى 
ولاعلى ذى المرّة السوى .!3*) 

ويلاحظ على منهج أبن عيد السلام أمران أولهما : أن معظم أمثلته مستمدة 
من القرآن ومن الحديث الشريف ثانيهما : يلاحظ فى تعليقاته آثار ثقافته الفقهية» 
فبناؤه أركان كتابه على القرآن والحديث أثر من آثار هذه الثقافة ثم تطوعه فى 
بعض الأحيان بذكر بعض الأحكام الفقهية كجواز أخذ الغنى والقادر لصدقة 
التطوع دون الركاة واستدلاله من هذا على أ المراد بالسدقة هى الزكاة. بل سبسط. 
العز ظل ثقافته الفقهية على مباحثه البلاغية فيتصب ثمانية أدلة للتهدى بها فى 
الحذف عناصرها البسائط ستة : العقل -المقصود الأظهر- الوقوع - ارادج ب 
السياق - الشرع. 

يقول عز الدين معددا أدلة الذف : 


أولا : مايدل العقل على .حذفه واللقصود الأظههر على تعيينه, وعليه مثالان : 
أحدهما قوله ( حرمت عليكم الميتة) والمئال الثانى قوله رين عليكم 
أمهاتكم): فَإِن العقل يدل على الحذف إذ لايصم مخريم الأجرام لأنّ 
شرط التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه؛ والأحرام لايتعلق 0 قدرة 
حاد'ة؛ وكذلك لايتعلق بها قدرة قديمة إلا فى أول أجوال وجودهاء فما 
لا سعلق به قدرة ولالرادة قلا تكليف بيه إلا عند من ير التخلياى :با 
لايطاق» والمقصود الأظهر يرشد إلى أ التقدير : حرم رم عليكم أكل اليتةء 
حرم عليكم نكاح أمهاتكم: لأنّ الغرض الأظهر من هذه الأشياء أكلها 
والغرض الأظهر من النساء نكاحهن:97©) 

ثانياً ما يدل عليه العقل بمجرده؛ وله | أمثلة منها قوله تعالى : (وجاء ربك) 
تقديره وجاء أمر ربك “أر عذاب ربك» أو بأس ربك . ... إلخ. 


م 


. ثالنا : مايدل عليه الوقوع وله مغالان : أحدهما قوله تعاليى (رما أفاء الله على 
رسوله منهم) تقديره : وأى شئ أفاء الله على رسوله من أموالهم؛ ويدل 
على هذا المحذوف أن رسول الله لم يملك رقاب بنى التضير ولم 
يكونوا من جملة الف وإنَّ الذى أفاء الله عليهم إنما كان أمرالهه (04) 
ريذ كر ابن عيدك السلام بصدد تقدير المحذوف حال إمكان تعدد هذا التقدير 

1 أن يقدر من هذه اتحذوفات أخفها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض ويذ كر 
أن جميع حذوف الفرآن من المفاعيل (الوضونات وغيرها لايقدر! إلا 
الما وأشدها موافقة للغرض لأن العرب لايقدرون إلا مالو لفظوا به 
لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام 010 

رابعاً : مايدل العقل على حذفه والعادةن على تعيينه. 

خامساً : ما تدل العادة على حذفه وتعييته. 

باقن ادل البياق علنية 1 

سابعاً : 0 لعدل 0 حذفه الشرع على تعييئه - مثاله ا الله عن 

الدين 0 دل العقل ب الشف فيه إة لابصح 0 عن 20 
فالتقدير: لاينهاكم الله عن صلة الذين لم يقاتلو كم فى الدين إنما ينهاكم 
الله عن صلة الذين قاتاركم فى الدين !"1 
ثامناً : مادل الشرع على حذفه وتعيينه» ومثاله قوله تعالى : "يا أيها الذين أمتوا 
لاتقربوا الصلاة وأتتم سكارى) أى لاتقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. 
ثم يقول : فى نحتام سياقته للأدلة على الحذف 5 (ومن جملة لأدلة على 
الحذف أن لايستقيم الكلام بذونه ولايصح المعنى إلا به. م م يسوق أمثلة 
من القرآن تدليلةٌ بها على مايقول. 
والملاحظ على ماذكر العرٌ من أنواع الحذف أن تلك الأنواع التتى أو دها 
تكاد تكون مستقصاة فهو يجمع كل م قيل فى أنواع الحذوف القرالى, مستمداً 
من التفاسير أو مستخلصاً من كتب التحاة ولذلك يحدد فى ضبط عدد الأمئلة من 
كل باب يسوقه. وهى ظاهرة جلية تطالعنا فى كل صفحة من صفحات 
ع الذلق 


ثانيآ : امجسساز: 

يختص القسم الثانى من الكتاب بالبحث فى امجاز الذى افتعح المحديث عنه 
بقوله «لمجاز فرع للحقيقة, لأنّ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دالة عليه أولاء 
وامجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما دل عليه ثانياً: لنسبة وعلاقة بين مدلولى 
الحقيقة واجاز فلايصح التجوز إلا بنسبة بين مدلولى الحقيقة ولمجاز) 1*7 , 

ويعول العز على درجة التعلق بين محلى الحقيقة ولمجاز فإذا قوى هذا التعلق 
فذلك هو المجاز الظاهو الواضح الذى استعماتهة العر ب وإذا ضعف هذا التعلق 
بينهما فذلك مالم تستعمل العرب مثله ولانظيره فى الجاز. 

ويمثل ابن عبد السلام على ذلك بأمثلة فقهية؛ فيمثل لقوة العلاقة فى امجاز 
بقول الرجل لامرأته (اعتدى واستبرئ رحمك) يريد بذلك الطلاق» فهذا مجاز 
قوى من جهة أن ؛ الاستبراء والأعتداد مسيبان عن الطلاق والتعبير بلفظ السبب 
عن السيبا ثه نه كثير فى كلام العرب. أما العلاقة الضعيفة فهى التى لايفهم منها 
هذا اللقصود كقول الزوج لامرأته : «بارك الله فيك أو أطعمينى أو اسقينى أو 
تنعمى ينوى بذلك الطلاق» فهذا لايقع به طلاق لضعف العلاقة الحصصة للتجوز 
إذ لم تستعمل العرب مثله ... :310 

وبعد أن يورد العر هذين المشالين عن قوة العلاقة وضعفها والمعوّل فى 
كليتهما على الاستعمال عند العرب فما استعملته العرب فامجاز فيه جائز ومالم 
يجر له استعمال «عندها قلا وجه له ومو ضعيف . يأخذ فى ذ5 در أنواع من 
التعلقات المصححات للمبجا: ز مما أثر عن العرب فى كلامهم» ؛ كتجوزهم بلفظ 
العلم عن المعلوم وبلفظ المعلوم عن العلم وبلقظ القدرة على المقدور ويلفظ المقدور 
على القدرة وبلفظ الإرادة عن المراد وبللفظ 'المراد. عن الإرادة ويلفظ الأمل عن 
المأمول وبلفظ السمع عن المسموع... إليخ) 0 , 

وإذ ينتمى من ذلك يأحذ فى بيان ما جوزت به العرب فى الأسماء والأفعال 
والحروف 'مثلة' لها بنصوص من القرآن والحديث والشعر وأقوال العرب. 

ومن أمثلة ما ذكر من المجاز فى الحروق - الباء - فقد ذكر سيبويه أنها 
للإلصاق وللإلصاق ار أحدها حقيقى وهو إلصاق جرم بجرم كقولك : 


لمان 


ألصقت القوس بالغراء والخشبة بالجدار - الثانى : إلصاق العنى بالجرم كقولك : 
لطفت بزيد ورأفت بهء كأنك ألصقت ت اللطف والرأقة > لتعلقهما به وكقولهم : 
مررت بزيد» وهو من مجاز التشبيه كأنك ألصقت الرور يالمكان. الغالث : إلصاق 
المعنى بالممنى كقوله (النفس بالنفس والعين بالعين» أى النفس مقتولة بقل 
النفس» والعين مفقوءة بفقأ العين' أتى بالباء ليكون السبب وهو القصاص منسوياً 
إلى الجناية نسبة السببية فأشبه لذلك الإلصاق الحقيقى وهو جار فى جميع 
الأ 2140 


ويعرض ابن عبد السلام لبقية أنواع المجاز فى الحروف وفى الأفعال وفى 


الأسماء. 
وقبل أن ننهى حديئنا نود أن نشير إلى أهم السمات الفنية والقاييس البلاغية 


1- سمة 0 :وق ا بها كتابه مشيراً إلى أنها سمة الكتاب العزيز والسنة 
المباركة وهى جمع بين ميزتين الاقتصاد والإفهام. 

1- سمة الخفة أو السهولة : وهو يرعى هذه السمة حتى فى تقدير الحذوف ونحن 
نعلم أن تقدير امحذوف - أى محذوف- يراعى فيه المعنى فحسبء ولايشترط 
أن يراعى فيه. ناحية الحسن أو الجمال يقول : ومهما تردّد المحذوف بين 
الحسن والأحسن وجب تققدير الأحسن لأنْ اللفوصف كتابه أنه أحسن 
الحديث فليكن محذوفه أأحسن المحذوفات كما أن ملفوظة أحسى المفلوظات: 
ويتشدد العز فى تقدير الحذوف رعاية منه للقيمة فى التعبير القرانى. 

1- سمة الروحية : وهذه السمة تطالعنا منذ مفتتح الكتاب حتى نهايته؛ فكتاب 
العز وإن لم ينص فيه صراحة على أنه فى لجاز والإيجاز القرآنى إلا أن شواهده 
معظمها من القرآن وبعضها من الحديث الشريف والقليل النادر منها ؛ من 
الشعر ومن مأثور كلام العرب. 
تلك أهم الميزات التى تميز كتاب العز بن عبد السلام : الإشارة إلى الإيجاز 

وبعض أنواع المجاز؛ عرضنا لها بالقدر الذى يلقى الضوء على مدى ما أسهم به 

هذا الرجل فى ميدان الدرس البلاغى. 


وبه نخدم الحديث عن البللاعة العربية فى اأبيقة الأصرية الشامسية فى القرد 
السابع ؛ حيث عرضنا بالدرس لجمهود ثلاثة أعلام : أوثهم ابن الأثير وهو أحد 
كتاب عصره المشهورين وقد ترك اشتغاله بهذا الفن أثره المعلوم على آرائه البيانية 
من -حيث إعلائه من قيمة البيان النثرى على حساب قسيمه الشعرى وحديثه عن 
البياث بوصقه العلم الجامع لكل المعايير الجمالية فى | لعبارة ولهذا فهو يشمل كل 
صور البيان معنوية ولفظية ومجازية؛ وثانيهم : ابن أبى الإصبع المصرى المتوفى فى 
منتصف القرن المذكور (1814ه) ورأينا اعتمامه الشديد بالبديع حيث صارت 
البلاغة على يديه معياراً جماليا إختار له اسم «البديع؛ شاملا كل صور وأساليب 
البياث : معنوية ومجازية وبديعية. 

ونحتمنا الحديث بدرس الإيجاز والمجاز'فى كتاب العز بن عبد السلام» وقد 
رأينا مقدار الجهد العظيم الذى بذله المؤلف فى استقصاء مادة كتابه من -جميع 
سور القرآن على نحو لم يُسبق إليه فتميز عمله بالضخامة والاستقصاء الأمين 
لجميع جوانب الموضوع إلى ما تميز به من جوانب جمالية بحيث غدا عمله من 
أروع وأنصع ماكتب عن الجاز القرآنى» وبذلك نعتقد أن قدمنا صورة ما للدرس 
البلاغى فى هذه البيئة نرجو أن تكون وافية بالغرض منها. 


0 


هوامش النصل الثالث 


)غ0 السكاكى د مفتاح العلوم : ص ٠لاء‏ ل: دار الكتب العلمية - يروت - 
لبئان. 

(1) انظر هذا نص عبارة الزمخشرى فى مقدمة تفسيره : يقول ... «ولايخوص 
على شئ من تلك الحقائق إلا رجل؛ قد برع فى علمين مختصين بالقرآن 
وهما علم المعانزى وعلم البيان؟). الزنمخشرى : الكشاف جا :ص١‏ اط: 
دار المعرفة -- بيروت. 

0 السكاكى : مفتاح العلوم :ص 11/5 . 

(4) جزيرة أبن عمر : بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيا م؛ ولها رستاق (الرستاق 
والرزداق: : القرى ومايحيط بها من الأرض) مخصب واسع الخيرات» يذ كر أن 
أول من عمرها الحسن بن عمر بن ختطاب التغلبى؛ وكانت له بها إمرة 
وذكر قرابة سنة +٠6؟1ه.‏ 

(5) جلال الدين السيوطى: بغية الوعاة : ص4 *4» ط: دار المسرفة - سيروت 
ابن لكان : وفيات الأعيان جه : ص6 ؟هء وط : النهضة المصرية الطبعة 
الأولى 17717ه-ة154م). 

(5) ابن خبلكان : وفيات الأعيان جة: 7-678 51., ؟ ابن العماد؛ شذرات 
الذهب» 6 : مركم ١ا.‏ 

1) طبع المثل السائر بتحقيق الأستاذين : أحمد الحوفى (دكتور) وبدرى طبانة 
(دكتور)» فى أربعة أجزاء ومعه كتاب الفلك الدائر على المثل السائر لابن 
أب الحديد (ط: مطبعة نهضة مصر مابين عامى 1585م إلى 1977م - 
1ه إلى سنة 1781ه). 

() هنه نسخة مطبوعة بمطيعة ثمرات الفتون - القاهرة ١175‏ ه. 


() طيبع الجامع الكبير بتحقيق الدكتور مصطفى جواد» والد كتور جميل سعيد 
بمتابعة المجمع العلمى العراقي - يغداد 11/8 ه- 1567م. 


.1/: ذكر ابن نخلكان: وفيات الأعيان جه‎ »٠8( 
الأستاذ حفنى محمد شرف (دكتور)‎ ١16/ نشرها محققة بالقاهرة سنة‎ )١1( 

(ط:ء مطيعة الرسالة؛ نشر: الأتجلو المصرية : القاهرة .)١98/‏ 

.3 السكاكى : مفتاح العلوم : ص27‎ )١١( 
د. محمد زغلول سلام : ضسياء الدين بن الأثير وجهوده فى النقد‎ )1( 

ص١١١ء١١١‏ طبع ونشر مكتبة نهضة مصر بالقجالة (بدون تاريخ) . 

(14) د. إحسات عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب : ص8517: ص551. 
)١8(‏ د. إحسائن عباس : تاريخ النقد : ص5514. 
0 فى ترجمةن ابن أبى الإصبع ينظر فى : 

أ- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج/ا ص/124.277. (طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب) . 

ب- الكعبى : فسوات الوفيات : ها : ص/ »1 --585: يتحعقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد» طبع ونشر : النهضة المصرية - الطبعة 
الأولى 117 ه-ة154م). | 

ج- ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب : جه : س56؟5157-5؟2 
منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت. 

١0‏ أبن أبى الإصبع : مخرير التحبير : ص/!: من التحقيق. 


/20)0 نشر خرير التحبير بتحقيق الد كتور حفنى محمد شرف بالقاهرة 417؟١1ه»‏ 
عن المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية - لجنة إحياء التراث. 

(5) نشر بالقاهرة بتحقيق الدكتور حفنى محمد شرف سنة 1١11/1‏ ه-لاه215 
طبعته ونشرته مكتبة نهضة مصر بالقاهرة. 

(ي نشرت الخواطر بتحقيق الدكتور حفئى محمد شرف مطبعة الرسالة بالقاهرة 
سنة /17ه- 11م. 

1 ابن أبى الإصبع : مخرير التحبير : ص1 . 
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(36) آل عمران : بعض الآية ©؟. 

() لسان العرب : مادة حترر. 

(4؟) لسان العرب : مادة حبر. 

(8؟) ابن أَبى الإصبع المصرى : مخرير التحجير : ص 98. 

.741/1/ ابن أبى الإصبع : مخرير التحبير‎ )1١( 

0ك إن أى الإمريع لازي الفسين/21/1؟: 

(18) ابن أبى الإصبع المصرى : مخرير التحبير : 741/1. 

(4 ابن أبى الإصبع ؛ الصدر نفسه : ى؟ : ص148. 

() نفسه / جدلاء ص91717. 

() نفسه / ججلاء ص614. 

(70) نفسه / جدةء ص ,115" 

(79) نفسه / جدةء صرهآاه 

(4) نفسه / جدة؛ ص ,1117 

)١6(‏ نفسه | جا ص/81. 

(1) نفسه / جاء ص/81. 

(0) ابن أبى الإصبع» مخرير التحبير؛ ص ١61-017‏ وانظر 
د. حفنى محمد شرف : ابن أبى الإصبع بين علماء البلاغة : ص/ا9: ط: 
الرسالة - نهضة مصر - الطبعة الأولى. 

(4) ابن أبى الإصبع : بديع القرآن : صكاء 4 . 

(9) ابن أبى الإصبع المصرى : بديع القرآن : ص4-١١.‏ 

(4) ابن أبى الإصبع المصرى : بديع القرآن : ص 4» 117 ؛ وقارن بينه وبين مخرير 
التحبير جا : ص/51-417. 


(41) ابن أبى الإصيع» تخرير التحبير» جاء ص/917-١ »٠١‏ بديع القرآن, 
صلا١-١؟.‏ ش 

(41) ابن أبى الإصبع المصرى : مخرير التحبير ج١‏ . ص/91-١ 1١‏ . 

0 ابن أبى الإصبع : بديع القرآن » ص/ا6-1١.‏ 

(45) ابن أبى الإصبع المصرى : بديع القرآن:ن ص5١»‏ وزاد فى التحرير للمبالغة 
فى التشبيه انظر : مخرير التحبير ١‏ : /31 بيد أنه فى البديع وأثناء مناقشته حد 
الرازى مفضل عليه حده هو يقول : لأنك إذا سميت المرجوح الخفى باسم 
الراجح الجلى فقد جعلت (ما للراجح الجلى للمرجوح الخفى» من الررجحان 
والظهور فتكون قد بالغت فى تشبية المستعار له بالمستعار منه.... بديع القرآنًا 
صذا. .2 ١‏ ْ 

وتفسير عبارة المرجوح الخفى المقصود منها الأمر الدقيق الغامض فيحمل فى 
التشبيه على بجهة الاستعارة على ماهو أظهر منه وأعرف وهو المقصود بقوله : 
الراجح الجلى أن الظاهر البين الجلى الواضح وقوله للمبالغة فى التشبية بيان 
عن وظيفة الاستعارة فى التعبير اللغوى إذ تعتمد المبالغة والتوكيد لارافهام 
والبيان» وبذلك فصل فى البديع ما أجمل فى التحرير. 

(4) الباقلان: أبو بكر محمد بن الطيبء إعجاز القرآن : صى/ بتحقيق» السيد 
أحمد صقر وطبع دار المعرفة - الرابعة. 

(0) عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز : عر ,1١7‏ 

(40) د. مصطفى الصاوى الجوينى : مللامح الشخصية المصرية فى الدراسات 
البيانية: ص 5١؛‏ طبع: الهيئة المصرية العامة للتأليض والنشر - القاهرة 
ه-15070م. 

(5) السبكى : طبقات الشافعية: جهاص١6.‏ 

(5) السبكى : طبقات الشافعية /ه[آص87. 

(60) ابن العماد الحتبلى» شذرات الذهبء اهاص١١"؟.‏ 
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(١ه)‏ السبكى : طبقات الشافعية / اص .8١‏ 

(؟8) السبكى : طبقات الشافعية اجدهاص”85: 44. 

(61) د. مصطفى الصاوى الجوينى: ملامح الشخصية المصرية» ص/7؟١‏ . 

(64) عز الدين عبد السسلام: الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع امجاز: (ص١‏ 
العامرة استانيول» 1١717‏ ه). 

(55) عز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجازه ص7 . 

(55) عز الدين بن عبد السلام: نفسه» ص؟. 

(61) عز الدين عبد السلام انفسهاص؟. 

0 عز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز ص23 *. 

(89) المصدر نفسه» ص4 . 

(69) الصدر نفسه» ص4 . 

(11) المذكور فى نص غبارة «الإشارة» بعض الآيتين القامئة وإاتاسعة من سورة 
المدشحنة وتمامهما: (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخر-.وكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطبن 
(8) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إختراجكم أن تولوهم ومن يتولهم نأولنك هم الظالمون93). 

(5") عر الدين بن عبد السللام: الإشارة إلى الإيجاز» ص1:25" . 

0) عر الدين بن عبد السلام:.نفسه؛ ص/. 

(15) د. مصطفى الجوينى؛ ملامح الشخصية المصرية» ص74" . 

(56) عز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز» ص١‏ . 

(15) عز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجازه ص ١5,‏ 

0) عز الدين بن عبد السلام: المصدر نفسهء ص,5١‏ 

(1) عر الدين بن عبد السلام: المصدر نفسهء ص18 . 


لذن 


الفصل السرايع 
فى القرن الثامن الهجرى» 


-١‏ |القزوينى وشرح التلخيص. 
؟- اليديع والبسديعسيسات 


: القزوينى وشرح التلخيص‎ -١ 


أما عن القزوينى فهو قاضى القضاة جلال الدين محمد بن القاضى سعد 
الدين عبد الرحمن القزوينى الشافعى» ولد بالموصل سنة 17 للهجرة؛ تلمذ لأبيه 
وعلماء وطنه. 

نزل (الأناضول) من بلاد الروم مع أبيه وأيه حيث ولى القضاء فئ بعض 
أعمالهاء ثم قدم دمشق مع أخيه إمام الدين الذى تقلد وظيفة قاضى القضاة 

وفى أثناء مقامه بدمشق اخختلف إلى حلقات أهل العلم فأنقن علم العربية 
وأصول الفقه وعلوم البلاغة. 

ولى القزوينى اللخطابة بدمشق بالجامع الأموى فذاع ذكره» فأرسل فى طلبه 
لف القاهرة السلدلان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون فقدم عليه سنة ٠/54‏ 
وخطب بين بيذيه بجامع القلعة فأغعجب به السلطان» وولآه قضاء دمشق 
وخطابتها جميعاً: ولم يلبث أن استقدمه إلى مصر سنة /0 "لاه وولاه قضاء الديار 
المصرية تبه ذكره. 

وبآخرة من جياته يطلب من السلطان أن يعود إلى قضاء دمشق ليكوث قريباً 
من أولاده فأجيب إلى طلبه إلا أن القدر لم يمهله طويلا فوافته منيته وتوفى فى 


سنة 1/58 للهجرة(١؟‏ . 


أما عن نسبته «القزوينى» فترجع إلى أن بعض أجداده سكن (قزوين) فنسب 
إليها وهو عربى صريح الأرومة ينتهى نسبه إلى القائد العباسى المشهور أبى دلف 
العبجلى . 

ومن هذه السيرة يتضح لنا أهم سمات وملامح شخصية الخطيب وثقافته فقد 
غلب على ثقافته الجانب الدينى فبرع فى الفقه وبرز فيه حتى ولى منصب القضاءٍ 
بعد أن بلغ شأوا مذكوراً فى الخطابة فجمع إلى ثقافته الدينية موهبة اأدبية» وزاد 
.على الاثنتين بثقاقته علوم العربية ونخاصة البلاغة. 
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وربما لهذه الأسباب المذكورة من اشتهار الخطيب بالفصاحة وقوة العبارة 
وطلاقة الحجة رزقت آثاره فى البلاغة الشهرة المدوية والذكر الذائع بحيث غطى 
عصرة وقبل وبعل عصره. 

وحرى ينا أن نذكر فى هذا المقام أن بدر الدين بن مالك الأندلسى المتوفى 
سنة 1ه سبق القزوينى إلى تلخيص القسم الثالث من مفتاح السكاكى فى 
كتاب أسماه : (المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع» وهو أول من أطلق على 
مباحث البديع هذا الاسمء كما أنه نقل مبمحث البلاغة والفصاحة من ذيل علم 
البيان كما فعل السكاكى إلى صدر مباسثة وهو المنهج الذى سار عليه البلاغيون 

000 

من بعده ‏ . 

وعلى هذا النهج سار القزوينى سوائ فى «تلخيص المفتاح70"' أو فى شرحه 
عليه الذى أسماه (الإيضاح؛» يقول القزوينى : 

أنا بيد فيذا كنات فر علم البلاغة وتوابعها ترجمته (بالإيضاح) وجعلته 
على ترتيب مختصرى الذى سميته (تلخيص المفتاح)”؟ وبسطت فيه القول 
ليكون كالشرّح له فأوضحت مواضعه المشكلة وفصلت معانيه امجملة وعمددت. إلى 
ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى رحمة الله فى 
كتابيه (دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة) وإلى ما تيسر النظر فيه من. كلام غيرهما 
فاستخرجت زبدة ذلك كله وهذيتيا ورتبتها حتى استقر كل شئع منها فى محله 
وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكرى ولم أجده لغيرى فجاء بحمد الله جامعاً 
لأشعات هذا العلم وإليه أرغب أن يجعله نافعاً لمن نظر فيه وهو -حسبى ونعم 
الوكيل»(0) 

ويعقب هذ! النص عبارة «مقدمة فى الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 
وانحصار علم البلاغة فى المعانى والبيان)30 . 

ومن النص يتبين أن القزوينى يسير فى ركاب مدرسة السكاكى وعبد القاهر 
الجرجانى وأضرابهما من حصروا البلاغة فى علمى المعانى والبيان بيد أنه يفيد من 
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المنهج الذى سلكه ابن مالك فى مختصره سالف الذكر فيبداً بالحديث عن 
الفصاحة والبلاغة كما يسمى مباحث المحسنات اللفظية والمعنوية بالبديم كما فعل 
أبن مالك؛ كما نعلم بداهة أن تلخيصه كان فى حاجة إلى مثل هذا الشرح ليفسر 
ما أجمل فيه وليبسط القول فى المسائل البلاغية مستهدياً آراء من سيقه من 
البلاغيين بالإضافة إلى ما أداه إليه اجتهاد فى هذا العلم. 

وعلى هذا فالبلاغة عند القروينى تشمل المقدمة الخاصة بها وبالفصاحة ثم 
علوم المعازى والبياث والبديع» وهى الصورة التى استقر عليها هذا العلم حتى يومنا 
دنا. 

ونود أن نشير إلى أن هذا المنهج فى درس البلاغة يرتكز على ركائر موضوعية 
أمميلة روعى فيها الجوانب الجفالية فى العبارة الآدبية على التحو التالى : 

أولا : مبحث الفصاحة : 

وبه تستهل كتب البلاغيين ومؤلفاتهم يدرس اللفظة المفردة وصفات الحسن 
ااواجب توافرها فيها أى سلامة البنيةن العصوتية للكلمة من ينك “كانت أصغر 
و-مدات التركيب اللغرى» ومن اتساق الكلمات بعضها مع بعض فى نظام تأليفى 
معين ينشأ هذا التركيب ولذلك يجب أن يتوفر لهذه اللفظة المفردة صفات الحسن 
التى اشترط البلاغيون وجودها فيها حتى تستحق هذا الاسم: الفصاحة. 

والفصاحة فى أصل الاستعمال اللغوى معناها الظهور والبيان وإلى هذا المعنى 
يشير الذكر الحكيم فى قوله تعالى : (وأخى هاروث هو أفصح منى لسان7؟©, 
وقول رسول الله لله : (أنا أقصح العرب بيد أنى من قريش) : أى أنا أكثر العرب 
إيانة عن المعانى وأكثرها إظهاراً لها إلى الناس» أحسن ماتكون جلاء وبياناً -, 
وهذا يتطلب بداهة توافر شروط معينة فى اللفظة من مثل خلوها من تنافر 
الحروف» أى أن تكون مؤلفة من حروف متجانسة يسهل النطق بها مركبة من 
حروف متباعدة الخارج وضربوا مثالا له ا - مستشزرات فى قول 

حيث يثقل على اللسان النطق بكلمة يجتمع فيها حرفان من الحروف 
' المتقارية المخرج وهما هنا السين والشين» كما طلبوا لها أن تبتعد عن الغرابة بمعنى 


لجنا 


أن تكون الكلمة وحشية يحتاج لفهمها إلى البحث فى معاجم اللغة اوقوف على 
معناها نما يعنت الذهن ويكدهء كما طلبوا أن تكون واردة على القياس اللغوى وفق 
سئن العرب وأساليبها فى التعبير”؟ . 

هذا بالنسبة للفظة مفردة وما يتصل بشروط الجودة والصحة فيها من حيث 
موافقة القياس وإلف الاستعمال والبعد عن الغريب أما بالنسبة لها فى التركيب 
فقد اشترطوا شروطا لها كذلكء فإذا كانت الكلمة الفصيحة يجب فيها أن تكون 
مؤلفة من حروف أو أصوات متعجانسة بعيدة عن التنافر بين أصراتها فكذلك 
الكلمة فى السياق يجب إن تكون متجانسة مع أخحواتها فى التركيب أو النظم» 
كما يجب أن يتلافي فى هذا السياق كل مطاس الهجنة التى يؤخمذ بها نتيجة 
لسوء تأليف الكلمات إما جهلاً بقواعده الصوتية واللفظية أو -جهلاً بما يقتضيه 
نظامها التركيبى وهو ما عبر عنه البلاغيون بالتعقيد اللفظى والمعنوى فى الكلام. 

ومعلوم أن كل هذه المسفات تتعلق باللفظل من حيث هو أصغر البنات 
التركيب اللخوى أوله متعلقاً بغيره من كلمات السياق وهى كلها جوانب لفظية 
تبحث فى مزابا الحسن والجودة فى اللفظة... 

وإذا علمنا أن موضوع علم الب ان - البلاغة - هو العبارةن اللغوية فى أى 
نظام لغرى وردت فيه والبحث غفى مظاهر الجودة فيها .ثم كانت ولم كانت ووضع 
المعابير والضوابط الجمااية التى 2ق ذلك؛ وكانت الكلمة أصغر مكونات تلك 
العبارة لذلك كان من المنطقى المعقول أن تبدأ دراسات البلاغيين - نخاصة 
المتأخرين بالبحث فى اللفظة وما يجب أن يتوافر لها من شروط الصحة والسلامة 
والجودة والبيان وهى كلها مباحث القفصاحة. 

ثانيا : مبحث البلاغة : 

ومما يتصل بمبحث الفصاحة مبحث البلاغة وقد كان لذين المصطلحين 
مفهو : يكاد يكو واحداً فى أذهان البلاغيين المتقدمين إلى أن فصل القول فيه 
ابن ستان الخفاجى فى وسر الفصاحة» فجعل الفصاحة من مباحث اللفظ أما 


ا 


البللاغة فعلقها على المعنى وعلى قله الوتيرة وهذا النمج سار حالف مع 
البلاغيين. 

ويعرف القزويئى بالبلاغة ف الكلام بقوله : مطابقة الكلام لتتضى الحال مع 
فصاحت!" ١‏ . 
| ويقصد القروينى بمقتضى الحال المقامات الكلامية امختلفة : كالتعريف 
والتدكير 0-0 9 1 والإيجاز واللاب و والتأعير الوصل والفصمل» 
والإإطناب - 5 7 وموضوعات علم العتى بالإضانة إلى ا 
اليزوينى من مراعاة المقام الخطابى أى جمهور المستمعين أو المتلقين إذ خمطاب 
الذكى يباين خطاب البليد أو الغبى وتوجيه الخطاب إلى املك أو من فى رتبته من 
يباين مخاطبة جمهور الأمة وهذه الناحية أشار إليها كثيرمن البلاغيين المتقدمين» 
كما أشار إلى ضرورة 9 التناسق والتناسب بين الكلمات فى النظم أو (التأليف) فى 
وقوله (وكذا لكل كلمة مع صاحيتها مقام) ثم يقول : (وارتفاع شأن الكلام فى 
الحال هو الاعتبار المناسب وهذا أعنى تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذى 
يسميه الشيخ عبد القاهر النظم حيث يقول النظم توختى معانى | لنحو فيما بين 
الكلم على -حسب الأغراض التى يصاغ لها الكلام).'"") فالبلاغة صفة راجعة 
'إل ياللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب!7؟١؟.‏ أى أنها معنوية فيه تتعلق بالمعنى 
الوظيفى للكلمة فى التركيب أ ى موقعها الإعرابى ومدى إحكا م الناظم فى الإلمام 
بهذه ارالك أو العاثى النحوية رضم صفة للكلمة 0 على الصفة 
للكلمة في السياق ل : 00 00 
للكلمة وهو فصاحتياء ولهذا يتبع اديرد هلأ المبحث بالبحث فى موضوعات 
علم المعانى. 

ثم يذكر أن للبلاغة طرفين أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه وأسفل منهء 
ثم يذكر أن مرجعها - أوغايتها- إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد 
وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيرو0؟21. 


لديو 


وعلى هذا فلابلاغة نى الكلام غايتاك : غاية لغوية وهى توختى الصحة فى 
العبارة من ناحية سلامة' التركيب نحوياً ولغوياً» وغاية بلاغية أو جمالية للتمييز 
بين درجات الحسن والإجادة أو القبح والرداءة فى التركيب بعد أن يتوفر له عنصر 
الصحة اللغوية. 

وهما غايتان معنويتان إذ ترتبط الأولى بمعانى وقوانين النحورالصرف والنظم 
وترتبط الأحرى بالمعانى البلاغية وقدرة الناظم على استخدام اللمة الاستخدام 
الأمثل فى جوانبها امختلفة نحوية وصرفية ودلالية. 

الئا : مبحث المعانى : 

وإذا كانت الفصاحة تعول على اللفظ والبلاغةثم على معناه فى التركيب أو 
النظم فقد كان يكون من | للازم درس الموضوعات والقضايا التى يتألف من 
مجموعها علم المعانى - أو النظم - على حد تعبير عبد القاهر إذ كان فى غاية 
الكلمات يعضها وبعض فى التأليف أو التركيب بناء على مقتضيات هذه المعازى. 

ويعرف القزوينى بمقصود علم المعانى فيقول : هو علم يعرف يه أحوال اللفظ 
العربى التى بها يطابق مقنتضى الءحال »2140 

وهذه العبارة الموجزة فى التعريف بهذا العلم أدق فى الدلالة وأوضح فى 
الإشارة من عبارة .السكاكى فى تعريفه به بقوله : هو تتبع خمواص تركيب الكلام 
فى الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ 
فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال ذكرم)(215. 

إذ يتتضح بالمقارنة بين التعريفين أن عبارة القزوينى أو جز لفظآ وأجمع حدا ٠‏ 
من عبارة السكاكى التى تميزت ببعض الطول وإن كانت قد أوفت بالغرض - 
رغم هذا الطول» أما قوله - أى السكاكى - تتبع خراص تراكيب الكلام فى 
الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان فهو المقصود بقول الشيخ عيد القاهر - 
تون المعانى النحوية فى النظم - أى معرفة قوانين النحو ومعانيه ليتسنى للمنشئ 
أن يقيم الدركيب بناء على هذه التصورات:؛ وأما قوله وما يتصل بها من 
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الاستتحسان فهى المعازق امجازية - اللإضا ضافية- التى يقدمها علم النحوء وان قوله 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطاً فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال دكرء, 
فيتضمن الغرض أ الغاية من علم المعازق إذ يقصد إلى الاحتراز عن الوقوع فى 

الخطأ تييجة الجهل بالمعانى النحوية أو ما يرتبط بها من قضايا النظم» وبذلك يكون 
السكاكى قد قدم تعريفا جامعاً لهذا العلم يتضمنن حده والغاية منهفجاءت عبارته 
طويلة إلى حد ما ولذلك رزق تعريف القزوينى الشهرة إذ كان أوجز لفظا وأبين 
دلالة وإن أغفل بيان الغرض منه إلا أنه ذكره فى عبارة سابقة!7 23١‏ , 

أما قول القزوينى «علم يعرف به أحوال اللفظ العربى؛ أى أحواله ومقاماته 
الكلامية التى أشرنا إليها سابقا ويقصد بقوله اللفظ - أى اللفظ فى التركيب أو 
السياق أما قوله التى بها يطابق مقتضى الحال أى الحال أو المقام الكلامى أى إن 
معرفة هذه المقامات والوقوف على متقضياتها أمر لا زم حتى يقع 3 تركيب صعيها 
ساس ا ا 
العلاقات النظمية بين الكلمات بعضها وبعض على نحو جيد بحيث يشمكن 
الناظم من استغلال هذه العلاقات أجود استخدا م متاح راقع درجة تقبله على 
نحو متميز لدى جمهور القابلين ما يرقى به إلى درجة القول أو التعبير البليغ أو 
المبين. 

ومن هنا يتميز عمل النحوى من عمال البلاغى فغاية الأول الث عن طرط 
الصحة اللغويةة فى العبارة دون النظر فى درجات الحسن والتميز أو القبح والدمامة 
فيها أما البلاغى فيبداأ عمله من حيث ينتهى عمل عمل النحوى المعنى بدرجة كبيرة 
بالبحث فى العلاقات اللفظية فى التركيب اللغوى إذ ينمى ما انتهى إليه هذا 
مضيفاً إليه المعانى المجازية -أو الجمالية - فى التركيب التى كثيراً ما يغفلها 
النحاةء ومن هنا الارتباط الشديد بين النحو والبلاغة أو بين النحو وعلم المعانى 
على وجه مخصوص. . 

وليس أدل على هذا من أن موضوعات علم المعانى محصورة فى الأبواب ' 
والموضوعات التالية : 


نفس 


ألا ...+« لتو الاب افنيين سيا امسيوال اكبيد الجسةة 
ينا فصول الهد رابيعا : أحوال متعالقات الفعل. 
خامسا اللي حت مدع ماس الإ ل ا سي نا 
سابعا : القف صل والوصل ثاممنا: الإيجاز والإطناب والمساواة7؟1) 


وكلها من أبواب النحو وموضوعاته بنى البلاغيون عليها موضوع علم المعانى 
مفصلين ما أجمل النحاة ومضيغمين معانى جديدة إلى ما انتهت إليه دراسات 

ثم يفص( القزوينى فى سرح موضوعات هذا العلم فيقول : سه الحصر أن 
الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو تطابقه أو لايكون 
لها خارج الأول اللخمر والثانى الإنشاء؛ ثم الخب لابد له من إسناد ومسند إليه 
ومسند وأحوال هذه الشلاثة هى الأبواب اأشلاثة الأولى ثم المسند قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلا أو متصلاً به أوفى معناه كاسم الفاعل ونحوه؛ وهذا هو 
الباب. الرابع ثم الإستاد والتعلو» كل وأحل منهما إما بتشسر أو بعير تصر وهذا هو 
الباب الخامس» والإنشاء مو الباب السادس» ثم الجملة إذا قرنت بأشمرى فتكون 
الثانية إما معطوفة عل ى الأولى 3 غير منطرفة وهذا . م الباب السابع 0 ولفظ انلام 
البليغ إما زائد على أعصل المراد لسائدة أو غير زائلء عدا عه وعذا هو الياب 
النامن +340 

تلك محة موجرة عن علم المعانى وموقعه من الدرس الميانى ونلاحظ أيضا أن 
0 مترتبة 2 منطلقيا 0 على بحن الفصاحة ا نة كما 
م فى العاتى الثانوية ا واوصفى الثانى . 000 إضائية” تريد 
التعبير قيما جمالية جديدة قد تبدو فى بعضص الأحيان حلى افظة أوزخمارف عدوية 
د ستطيع التسير الاستغناء عنها. ولهذا فهى تأتى فى ذيل مباحث البيان أر البلاغة 

رابعا : مبحث البيان : 

يعرف السكاكى بعلم البيان يقوله : هو معرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق 
عق 


مخداننة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه والتقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطأ فى مطابتتة الكلام لسمام المراد منه7؟'2 يبد أن الزوينى يختصر هذا 
التعريف بقوله : هو علم يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح 
الدلالة عليه . 

لأن اللفظ إذا دل على معناه دلالة مباشرة أى على أصل ما وضع له فهو 
مستعمل على الحقيقة وإن لم يدل على المعنى على هذا النحو بل بقرينة بجمع 
بين المعنى الأول - الحقيقى- والمعنى الثانى - الجازى فذلك هو انجاز أما قول 
الصسنف علم براد به إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فالمقفصود به المعانى المجازية 
من تشبيه -: على لاف كبير بين البلاغيين فى اعتباره مجازاً - ومجاز واستعارة 
وكتاية وهى موضوعات وأبواب علم البيان. 

وتبداً أبواب البيان عند القزوينى يباب التشبيه الذى يحده بقوله : الدلالة على 
مشاركة أمر لآسحر فى المعبى؟ ”' ؟' والمقصرد بقوله مشاركة أمر لآخر المعنى وجه 
الشبة الذى يجمع بين المشبه والمشبه به "كما هو معلوم؛ إذ للتشبيه ركنان المشيه 
والمشيه به وجامعة يمع بيئهما هى وجه الحبيكة وأدأة إما ملفوظة فى التشيية 
العادى - أو محذوفة مقدرة - فى التشبية البليغ.وأشرنا إلاما إلى خلاف البلاغيين 
فى عد التشبيه من أبواب البيان ونذكر الآن -حجة الفريقين:ن فأما من رفضوا عدة 
من امجاز فحجعهم فيه أنه لامجاز فيه إذ هو تعبير باللغة على وجهها الحقيقى؛ 
فللتشبيه أدواته المعلومةن المفيدة معناه على -عهة وضعها الأصلى فليس فيه ثمة 
يال - أو مجاز لأن له حروفا وأسماء تدل عليه فإذا صرح بذكر ماهو موضوع 
للدلالة عليه كان الكلام حتيقة؛. على حد عبارة عبد القاهر فى الأسرار!!؟؟ , 

وعلى هذا الرأى جمهور جم من البلاغيين م: منهم الرازى والمطرزى والسكاكى 
والزملكانى والحلبى والنويرئ وشراح التخليص 5 بد أنهم بحشوه بين أبراب 
البيان أما من عده من امجاز فلمل أشهرهم ابز, رشيق إذ يقرل ل ينا كرن الدعبيه 
داخلا يحت المجار فلأن المدشابهين فى أكثر الأشياء ا بالمقارنة على المسامحة 
والاصطلاح لا على الحقيقة6”'"؟ وإلى ذلك يشير ابن قيم الجوزية بقوله : 
«رالذى عليه جمهور أهل الصناعة أن التشبيه من أنواع امجان وتصانيفهم كلها 
تمسح بذلك غ147 


والذى ذهني اليه ابن وشيق هر أ قوى حجح من جعلوا التشبيه بمجازا زآ أما 
ماذهب إليه ابن القيم - وليس له بائع كير فى البنيان بل يثور الشك.فى نسبة 
«الفوائد اليه - فلإيعدو مجرد ملا حضلات عايرة استماها كن 'تصقح أبوات هذا 
العلم عند البلاغيين امختلفين فسجل بحثهم له ضمن أبواب عا م البيان ولم يكن 
ََ أمامهم غير ذلك إذا كان درس التشبيه توطئة طبيعة لدرس الاستعارة والعلاقة 
بيهما واحدنة وهى المشابهة وهى حجة قوية لبحثه فى البيان علي ى الرغم من حبيح 
المعارضين . 
ُ ويمضى القزوينى فى درس أبواب إلبيان وبوضوعاته فيهناول بالدرس 
موضوعات الحقيقة والجاز(*"' والاستعارة وبخاصة المكنية كمنا يقرد فصلا عن 
شروط حسن الاستعارة وفصلاً آخر عن وصف الكلمة بامجاز باعتبار نقلها مطلقاًء 
وخر يدرس الكناية ويختتم الحديث يبيان أن الجاز أبلغ من الحقيقة. 

اهمسا : هبحث البديع : 

وهو الفن الثالك من فتون البلاغةن يحده بقوله : 

«هو علم يعرف به وجوه سين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 

5 الدلالة110) 

ووضوح 

ومعلوم أن قوله بعد رعاية تطبيقه على مقتضى "حال أن يكون أسلوب الكلام 
يقسم البديع - مستهدياً السكاكى - قسمين أحدهمان معنوى والآخر لفظى ‏ 

ويأخذ فى درس موضوعات البديع المعنوى فيتحدث عن المطابقة - رأس هذا 
البديع ويمحدها وله : وهى الجمع بين المتضادين 5 أى معنيين متقابلين فى 
الل 0 
المنطابقان» كأن يكونا متطابقين فى هذه الصيغة (اسمين أو فعلين» أو متخالفين 
(اسم وفعل أو العكس 20" وثانيهما : التقسيم البلاغى (العقلى) وفيه ثلاثة أنواع 
سف التو الأول نذها الظاهر رعو ما اطلق عليه المتأحرون اسم طباق الإيجدب 
وسمى المؤول بالخفى» أو على حد قوله أن يكون خفيا نوع نحفاء كقوله تعالى 


1 


(نما نعطيئاتهم أغرقوا قأدخلوا نارأ) طابق بين أغرقوا وأدخخلوا نار[؟؟). كما أشار 
أخيرا إلى طياق السلب ويحده بقوله وهو الجمع بين تعلى يسدر واحد لس 
ومنفى أو أمر ونهى)7""" . 

ثم يتناول المقابلة ويعرف بها بقوله هو أن يؤتى بمعنيين متوائقين أو معان 
متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب». 

0 0 خلان اتتقابل؛, ومنه 9 مقابلة انين بين قوله مالى 

. ا :. 00 

فقد قابل وبين أزورهم وأننى . وسواد وبياض» والليل والصبح» ويشفع ويغرى 
وبين بى ولى وفيها نظر لأن “ديام امنيا ف الفجاين تهنهيا ين 
تمامهماء» 01 

ويمضى فى درس أبواب بديع المعنى فيتناول بالدرس مراعاة النظير وتشابه 
الأطراف وهو من أنواع مراعاة النظير وهو أن يختم الكلا, بما يناسب أوله فى 
المعنى كقوله تعالى : (لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) 
لأن اللطف يناسب مالا يدرك بالبصر والخبرة تناسب من يدرك شيئا فإن من يدرك 
شيئا يكون تخبيراً ا 

كما يدرس الإرصاد أو التسهيم وغيرها حيث يلغت جملة هذه المحسنات 
المعنوية عتده اثنين بن وثلائين نوعأ» نكتفى بالتنبيه عليها فى مواضعها من 
«الإيضاح دفعاً للإطالة""" . 

وإذ ينتهى من ذكر مبحسنات المعنى يأخذ فى سرد محسنات اللفظ وعلى 
رأسها الجناس بأنواعه وأقسامه الختلفة وبلغت جملة المحسنات اللفظية فى مبحثه 
تسعة أنواع هى : الجناس » ورد العجز على الصدرء والسجع» والتشطير» وقد جعله 

أقسام السجع» والتصريع ) والموازنة» والقلب» والتشريع » ولزرم مالايلزم' *" . 

وإذ ينتهى من الحديث فى هذه الأنواع يعقب عليها برأى لعبد القاهر يقول: 
#وأصل الحسن فى جميع ذلك - أعنى القسم اللفظى- كما قال الشيخ 


يقس 


عبد القاهر هو أن نكرن الذائفاك تابعة «لاسعاى. مإن المدلى إذ لست على 
سجيتها وترأكت وماتريد طلبت لانفسها الالفاظط ولم تكعن إلا ماياين اانا ااه 
كان خعلاف ذلك كان كما قال أبو الطيب : 

إذا لم تشاهد غير حسى شياتها .٠.‏ وأعضائها فالحسن :مك تعيب. 

وفى نخحتام مبحثه عن البديع يشير القروينى إلى أشياء أهملها من هذا الفن 
لعدم دتصولها فى فن البلاغة على -حد يه 

ريختم القروينى شرحه بمبحثين أحدعما عن السرقات *:دث قبه ين بعض 
الفنون البلاغية كالا قتباس والتضمين والعقد والحل والتلمي-37 "2 . أما المبحث أو 
كذلك. 

ووضح مما سبق أن القزوينى يعتبر أحد أعلام مدرسة المشارئة- مدرسة عبد 
القاهر والسكاكى بل يعتبر العمو: الثالث فى هذه الدرسة بيد أن *.أيميزه عن 
السكاكى مذججحه فى الدرس الذى يشترب كثيرا صن منهع يلد القاهر مم إغادته 
الواضحة من منهج السماكى وبذلك يجمع بين دلة العالم وحس الاديب مما هيا 
لشرحه شيئاً غير قلبل من الذكر بحيث “تبر شرحه أفضل الشروح التى تناولت 


5- البديع والبديعيات : 
بدأ التأليف فى البديع بكتاب > ' الله بن المعتز المتوفى آخخر القرن الثالث 
الممجرى وقد أ -. ى فى كتابه ثمائبة عشر لوناً بديعياً ثم سار التأليف فى هذا النن 


إلى أن وصل ب» المصرى (ابن أبى,الإصبع» إلى ما..بو على دائة وعشرين نوعاً وقد 
عرضنا للكتابين فيما مضى من فصول هذا البحث كسا عرضنا لخيرهما من تناول 


درس اليديع. 
ونود أن نذكر أن درس البديع قد اختاط فى مباحث البلاغبي المتقدمين 
بالوان سن علمى المعانق والبيان وان مخديد مباحثه على وجه الدقة لم يتم إلا ىّ 
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المشارقة لم بنتزموا فى تواليقهم ٠٠يج‏ السك كى وابرز مني على ذلك أبى “ث.. 
وابن أبى المع وهما معاصرات للسكائى بيد انهما لم يمأ منهجه أدنى تاثر. 
وسدو 3 دائرة الي بع قداتسعت معلل أبن أُبى الإإصبمع وريمأ قبله 5 لحا 
أما عن البديءيات فهى نمط من تصاك- المدح + وخاعمة مدبم الرسول ل 
مُسمن تاظموهأ كل بيك منهأ لوناً 31 محا سن محسنات السديع ورك تلك 
القصائد» لصادة ابن عتما الإيلى المتونى مله ماه شى مديح بعش معاصريه 
وقد ذكر صاحب الوفياته منتة وثلائين بيت مدها لاندرى إن كانت هى كا . أبيات 
إءأ املا 30 6 
القصيدة أم إنها أ.سراء منهالة ©. 


وفى القرن الثامن ينظم صفى الدين " على ال.فى سئة 76٠‏ - قصيدة فى 
مديح الورسول 22 على ار بردة البوصير؟ : المشبورة مسنياة اها بقوله : 
إن ل 5092 ل عن جيرة العلم 1 
ظ رشقم لو ريبس" 
وقد امتدت إلى مائة ونعمسة . وأربعين 'بها ( ن بحر البسيط)ضمّن كا, 
بيت منها محسناً بديعياً بحيث ضمت دثة وتعمسين محسناء إذ جيل فيها 
الجناس اثنى عشر نوعاً صورها فى الأبيات الخسسة الأولى؛ وواضح أن مطلعها 
يشتمل على براعة الاستهلال كما يشتمل على نوعسن مح .تناس بين سللام» 
وسام ثم بين ء., وسلم وم سماها الكافية البديعية فى المدائح التبوية» وألف عليها 
شرحا سماه «النتائج الإلهية عى شرح الكافية اأسذيعية» ذكر فى متدمتها لممة عن 
سبقوء فى التأليف فى البديع» ذكر نينا ابن أبى الإصبع وكتابه (خرير التحبير) 
وما ذكره فى مقدمته من أنه لم يكلنه بلا بيد الرفوف على أوبعين كتذا فى هنا 
الغفن» وذ كر أنه هو -أى عقى الدين 5 كتاب ابن الأدسب , و كتساً أخرى 
بلغت عدتما ثلاثين كتاباء ثم زات على عا قرأ بض انمسنات» ويذئك انتسمت له 


علائفة من أليسنات 1*3 , 


وصنف عبد الغنى النابلسبى على هذه القصيدة شرحاً سماه والجوهر السنى 
الأندلسى (المنوفى فى سنة 85/اه) بديعية على طرازها بلغت عدة أبياتها مائة 
وسبعة وعشرين بيتآً استهلها بقوله : 

بطيبة انزل ويمم يد لخم :ونطر له الدع واتفر اطي الكلة: 

وسماها (الحلّة السيرا فى مدح خير الورى) شرحها أبو جعفر الرعينى 
(المتوفى سنة ثلا/اه) وذكر فى مقدمته أن ابن جابر اتبع فى سرد محسناته 
البديعية الخطيب فى كتابيه التلخيص والإيضاح, ولعله لذلك أفرد البيان عن 
البديع فى قصيدته. ولم يبالغ فى عد الحسنات كما :.ل صفى الدين إذ اكتفى 
بذكر نحوستين محسناً» مقدماً الحسنات اللفظية على قسيمتها المعنوية صنيع ابن 
مالك فى شر م0 21), 

وهكذا نلاحظ أن البديعيين أصحاب البديعيات يتأثرون مناهج البلاغيين فى 
درسهم البديع فنجد الحلى يتأثر ابن أبى الإصبع ويقتفى خطاه متكثراً فى ذكر 
أنواع البديع» ونرى ابن جابر يقتفى خطى الخطيب فى متنه وشرحه على نحو ما 
أشرنا سابقا. 

رليك كم اح عيض استان النديديات عيارين طن الندلق 
يحاولون أن يثبتوا براعتهم وتفوقهم عليه» كما فعل عز الدين الموصلى «المتونى 
6ه) الذى “ظم بديعية على غرار» بديعيته فى مائة وخمسة وأربعين بيتاء 
استهلها بقوله : 

براعة تستهل الدمع فى العلم .٠.‏ عبارة عن نداء المفردن العلّم 

وقد ضمنها المصطلح البديعى بنص مصطلحه ففى البيت إشارة واضحة إلى 
براعة الامتهلال فى قوله (براعة تستهل) ولأجل هذا جاءت بديعيته متكلفة بعض 
الشئع. 


مرف 


ولعل أشهر من ألف فى نهذا المضمار ابن حجة الحموى إذ نظم قعديد: مم 
ماة واثنين وأربعين بي استهيلها بقوله : 

لى فى ابتدا مذخكم ا جل .بزاع فعهل الدمع فى العلم 

وفبها يقتدى بعز الدين الموصلى فى تضميته ألفاظ البيت ثما يشير إلى لجس 
. البديعى الذى بئاه عليه؛ ثم صف علبها شرحآً مطولا سماء تحزانة الأدب؛ ريما 
يكون أظهر الآثار التى خلفها القرن الثامن فى ميدان درس البديع . 

وقبل أن نختم الحنديث نود أن أن نشيسر إلى أن ثمو. وازدهار سثل هذء 
البديعيات جاء ثمره طبعيية لنمو وازدهار التصوف الإسلامى فكرا. وأدباً وسلوكة 
فى القرن السابع نتيجة للظروف الؤلة التى مرت بالمسلمين طوال القونين السادى 
والسابع الهجريين من حملات أعداء المسلمين من التتار والصليبيين على قلب 
العالم العربى والإسلامى وتجاح الأخيرين فى إقامة مستعمرات لهم ببلاد السام 
استمرت قرابة مائتى عام فأحس المسملون - راشدين أن ما حل بهم من بلاء إنما 
كان عقاباً إلهيا عادلاً نتيجة تفريطهم فى أمور دينهم وعقياتهم وشيوع الاللم 
بينهم فكان أن نما التصوف وتمامعه أدب المتصوفه وشهد القرن السابع أعظم أثلمة 
هذا التصوف أبا الحسن الشاذلى وأحمد البدوى وابن عطاء الله السكتدرى 
والبوصيرى صاحب البردة وقد كان لهؤلاء جميعاً مشاركة قوية فى نهضة الأدب 
فى عصرهم والارتقاء به وانتشاله ثما وقع فيه من مظاهر الانحطاط سواء من حيث 
ضحالة ما يعالج من موضوعات كشعر الغلمان ووصف الخمر والحشيش ومإليها 
أو من -حيث الصورة اللفظية وكشرة الصنعة فيهاء ولذلك -جاءت المدائح النبوية 
وشعر التصوف ارنقاء بأغراض الشعر وأهدافه وتركت بالتالى آثارها على شعراء 
القرن الثامن فكان شعر ١البديعيات»‏ شعراً تهيأ له كل نما للشعر مرع خخصائص الفن 
رأربى عليه بغايته التعليمية وذلك طور رائع من أطوار الرقى بهذا الدرس البديعء' 


اخضاتمة 
تلك صورة مجمملة عن نطور التأليف فى الدرس البلاغى عرضنا لها إجمالة 
على مدار خممة قرو حين استهل الخليفة العيامى عبد الله بن الممعز المقتول” 
فى صنة مست وتسعين رما تين التأليف فى هذا الفن بكتابه «البديع الذى صنفه 
سنة أربع وسبعين ومائتين إلى أن استقر على صورته التى هو عليها اليوم كما 
تجلى فى تلخيص وشرح القزوينى لمفتاح السكاكى . وقد رأينا الوقوف عند القرن 
الشامن عند القزوينى دون التطرق إلى أصحاب الشروح 0 دفعا للاطالة من 
ناححية: ومن ناححية أخرى لأن * شرح القزوينى يقدم صورة جلية للبلاغة العربية» فى 
علومها الثلاثة المغائى والبيان والبديع» ثم اتبعناه لحة موجزة عن تطور التأليف فى 
درس البديع فيما أطلق عليه الباحثون «اسم البديعيات» وهى تمثل آأخخر طور من . 
أطوار اي لاسي وتوظيف الفن - أو الشعر -- تخدمة لهذا 
الدرس. 
وتسطيع أن نسجل فى شتام اللجولة هذه الملاحظات : 
أولا : مر هذا الدرس بأربعة أطوار متميزة» ففى الطور الأول منه اتختلط اللدرس 
بمناهج غيره من العلوم كالتفسير واللغة بالإضائة إلى دراسات تقد الشعر 
والدراسات القرآنية التعلقة ببحث قضية الإعجازء وفى الطور الثانى بدأت 
مرحلة رصد الظواهر والفدون والأنماط البديعية كما فى بديع ابن المعتر وتقد 
قدامة وفي هذه المرحلة وسالفتها بالطبع لم تعميز علوم البلاغة بعضها عن 
البعض إِذ درست جميع الصور البيائية من معان وبديع وبيان فى إطار واحد 
وفى الطور الشالث جد هذه العلوم محاول أن تنميز بعض التميز عند عبد 
القاهر فى ١.لدلائل»‏ ووالأسرارة والزمخشرى فى «الكشاف» إِذ يتضح لقبارئع 
الكشاف أو لقدمته على وجه مخصوص أن صورة البلاغة قد يدت تتحدد 
فى ذهن الزمخشرى على نحو ما وإ لم قستقر لها صورتها النهائية إلا فى 
القرن السابع على يد السكاكى فى «مفتاحة؛ والقزوينى - فى الثامن - فى 
شرحه عليه إذ كان كتاب السكاكى عويص التناول فى حاجة إلى شرح غوامضه 
ودقائقهء وهذا هو الطور الرابع الذى قطلعه التأليف فى هذا الفن وفيه وصلت 


سوسن 


البلاغة العربية إلى قمة نضجهاء على أن أهم هذه المراحل عى :للك المرحاة 

الى شهدت تأليف عبد القاهر أثرر يه الفريدين غى البيان : دلائل الإعجاز 

وأسوار البلاغة إذ اجتمع له حسن العرض والشرح لموضوعه وححسن التذوق 

لنصوصه وشواهده على نحو لم ينسبق إليه ولم يلح فيهء بلإضافة إلى منهجه 

فى الدرس ووقوفه على سر البراعة فى «النظم؛ على النحو الذى أبنا عنه فى 
ثانيآ : أسهم فى هذا الدرس بلاغيون من انجاهات ثقافية شتى مابين نحويين 

ثلاثة, أنماط : 

- البلاغيون الأدباء : 

ونضع على رأسهم ابن المعتز وقد كان شاعراً مرموقاً من شعراء البديع فى 
عصرة - المصر العباسى أثانى - كما كان ناقدا له إس ماماته فى هذ! المضمارء 
ونضع بيئهم أيضا عبد القاهر ون كان بالتحاة أولى إلا أد منهجه الفريد فى 
0 من النصوص وشرحها ل زعماء هذه الانجاه إن لم 
أخصر 1 رداك أبن بن أبى الإأصبع. 

ورعيز عنهج الأدباء أنهم وفوا البيان لخدمة الدرس الأدبى كما نرى .بصورة 
وأضسحة عثل عبيك القاهر وابن ع الأثير ومحاولته إكامة صرقح بيان نترك بالإضافة ل 
عنار: يهم «الشاهد البالاغى ذوقا وشرحاً وتفسيراً وإكثارهم منه على نحو يثرى الدرس 
البللاغى ويوضح مفاهبمه فى صورة جلية. 

5 الكلاميرة : 

وعلى رأسهم قدامة فى القرت الرابع بيد أن قدامة:: لم يتأثر بالمنطق إلا من 

حيث الناحية المنهجية (التفسيم والتبويب» أما البلاغيون الذين ألقت ثقافاتهم 
اعقلية بظلالها على مباحثهم فاعل من أشهرهم الرازى فى السرن السادس 
بكاكن فى القرن السابع كما تأثر بالمنهج من البلاغيين التقدمين أصحاب 
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البحوث الخاصة بالإعجاز القرانى كالرمانى والقاضى الباقلانى وعبد الجبار 
المعتزلى» ولهؤلاء إسهام كبير وفضل لاينكر فى الدرس البلاغى من -حيث الإ-حاطة 
بالنظرية والإلمام الشامل بفروع العلم وصنيع السكاكى فى مفتاحه يقف خير دليل 
على مانقول. 
"و الأصوليون : 
أثرى الأصوليون البلاغة بيبعض دراساتهمء ولعل دراسة العز بن عبد السلام 
عن | لإيجاز وامجاز (فى القرآن) تقف شاهدا فريداً على ماقدم الأصوليون فى هذا 
الميدان» فلم يعرف الدرس البلاغى على امتداد تاريخه باحثا أخلص نفسه هذا 
الإخلاص لدرس موضوع بيانى مفرد ثملم يعرف هذا التاريخ يحثا فى هذا 
الموضوع على هذه الدرجة من الضخامة والاستقصاء المتأنى والحصر الدقيق 
الشامل كل سور القرآن الكريم إلى ما أثرى به ساحة الدرس من أمثلة فقهية 
تتضمن فائدتين : الحكم الفقهى والحكم البلاغى --.إن صح التعبير. 
ثالث : قسم الدرس البلاغى الحديث المدارس أو الاتجاهات البلاغية السائدة 
إبان تلك الفترة إلى ثلاثة مدارس لكل مدرسة منها قسماتها وسمانها العامة 
المميزة: | 
فأولها مدرسة المشارقة ولها عناية ملحوظة بالدراسة العقلية (المنطق والنحو وعلم 
الكلام) مما ترك آثاره الواضحة فى مصنفات أعلام هذه المدرسة وتواليفهم 
0 فانصرقت عنايتهم إلى العناية بعلمى المعانى والبيان والعلم الأول 
منهما بوجه خاص - لاحظنا ذاام فى منهج درسهم إذ يعتبر أعلام هذه 
المدرسة البلا .3 مقصورة على علمى المعانى والبيان وهو رأى عبد القاهر 
والزمخشرى والسكاكى والقزوينى كما لاحظنا العناية الفائقة بالمعنى عند عبد 
القاهر والزمخشرى. 
وثانية هذه المدارس المدرسة المصريةا الشامية (بيكة الوسط) :. 
وعى مدرسة غلب عليها:الطابع الأدبى كما لاحظنا على أعلامها المشهورين فى 
القرن السابع كابن الأثير وابن أبى الإصبع؛ ونحتفل هذه المدرسة احتفبالا 
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ملحوظا بالشاهد اابلاغى استكثاراً منه وشرحأ وتفسيراً كما أنها وظلفت البيث 
لخدمة أغراض الدراسة الأدبية - شعراً ونثراً بالإضافة إلى الغرض الأصبل من 
الدراسة وهو الكشف عن البيان والإعجاز القرآنى. 

وثالئعها : مدرسة المغرب والأندنس : 

وهى مدرسة يغلب عليها الايجاه البديعى كما يبدو ذلك واضحاً عند ابن رشيق - 
فى القرن الخامس-- وحازم القرطاجنى فى القرن السابع؛ بيد أن هذه المدرسة 
ذات أثْر ضعيف فى توجيه دفة الدرس البلاغى؛ أما أقوى هذه المدرسة أثر؟ 
فلاشك أنها مدرسة المشارقة ثم تتلوها مدرسة المصريين فالمغاربة» بل إن 
الدراسة البلاغية الجادة المنظمة تعتمد على جهود المشارقة . 

رابعاً : وظف البلاغيون المتأخرون الشعر لخدمة الأغراض العلمية فى قصائد اجتمع 
لها جودة الفن وب 'عته ودقة العلم وأصالته فى الإإححاطة بموضوع العلم إحاطة 
«البديعيات؛). ٠‏ 


دا لماتية 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كاذنا 
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